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فصل المقاعدي الأيتاد بد 
فيشرء الخصاټو نظام الهاي فاي الاضليينءمقدمون 


الأنالجهزة سمعية مرية دات ابعاد جديدة ف الترویہ 
المترفي. 

بماأن تلقزیون EE)‏ 8 ۴ ۴ ۱ تظاما ذو شاشة 
مسطحة مرتجة » فباستطاعة کل من ے الحرقة الحصول 
عاى أفنضل صبورة ر 


درالتزل. 


CFTR 7 ~ 


ء إخسير مسجل القیدیو 0720 ۷ع 
بال / میسیکام مع مۆقت مبرمج ٩‏ ايام لیرنامج 
واحد وتحكم ع تسد بالأشمة تحت الحمراء لراحة 
آسڪتر ۴ 

فیشرہ انه عاتم جديد مدهش. 
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e 13008 الرمزالبريدي‎ 

لفون £۳4۷6۸ S4911 0114٩46-2‏ 
برقيا "العرفي“ الكوبت - تلكس :)57۸.44041 
تلیفون فصکسیملی ۰4۹٤۳۷۰١۵‏ 
المراسلات بإسم ربئشس التحربير 


ميتفق علبهتا مك الإدارة - قستم الإعلاننات 
ترسل الطلبات إلى : قسمالاشتراكات - المحكتب النض 
وزارة الإعتلام ۔ ص .ب ۱١۳‏ - الكوييت 
على طالب الإشترالك تحويل القيمة بموجب حوالةمصرفية 
أوشيك بالديسارالكويت باسم وزارة الاعلام طبستالما لى : 
الوطن العصرفى ¿ د .لك - باق دوك العالم ١‏ د.لك 


الڪويت 0( فسا توبننس f۰‏ الامارات ۵ درا 


العرافل ٩٥١‏ فلستا الجزانشر ٤‏ دانير الغفرب ۲ درام 
الاردبت ٠٠٠‏ فلس السمودية ۵ رالات ليبا ۲١١‏ درها 
البحرنين ٠١‏ فلس المنالشمالي ٣‏ رطلات سلطنةعان ربج ريال 
المزالجنوني 0١۰‏ فلس 0 رالات ورود ولارن اوجنیه استرلینی 
مصر ١‏ فرشا لبنات ۳ ليات فرنسسا١٠‏ س 
السودان ©١‏ قرشثا سوريا ٣‏ ليرات امريڪا دولازن 


E ETT 
القو ار‎ 
١: فَيفسَاء اللات والناس‎ 
ات :اما ں شی‎ 


د . عب الع زز کاصل د اران صرق ایر د. اک ررالیتےے 


حقيقة الأقليات اليهود بثة ق الحالم د. عبالوهابالسیرکے 

u‏ ا O‏ و .جى عب لوار 
8 صل النغط .. عضوی آم مان ٩‏ ..... د . سعودعيابشس 
8 وقفة مع المساجد القدية ف الڪويت .... ءالغ عبرالد 
و عالتم السکماد الوحشیے .... مخ کے بر رک 
الحرين . . ریب أ صا ارمس واساة الف .. ادوع ری یدرف 

8 وجهالوښّه... د. غکالی ش ری ومح مود الریماوى 
8 ڪتاب‌الشهر .. مصر.. ول على د. عر رارج م صطفی 


واقترا أيضا اتاب 
د. محمدالرمیجی فاروق شوشة _ د. ع دعبدادنه المشارى 
سعید سالم - رؤوف وصەى _ تھدشهود الرسی_ كلىعبداهيوم 


ص ي 


El‏ قي العدد الذي بين يديك . وقي زاوية « حوار القراء » تطرح قضية ثقافية حزنة ء 
بل ومشينة ٠‏ يقوم بها بعض مدعي الثقافة . والقضية ببساطة أن هناك من ينقل نقلا 
حرفيا من مجلات قدية » وبالنص . ثم يرسلها للتشر على آنا من انتاجه . 
المحزن أن هؤلاء الناس ليسوا عاديين . بمعنى آنه من المفترض فيهم أن يكونوا قادة 
e a SS E ELAS‏ 
خانوا الأمانة فكيف يكن الوثوق بهم ؟ 
إنه مرض أصيب به قلة من المفترض آن نعيش معهم . ولكن ما يعزينا أن هذا 
المرض عدود قي بعض ضعاف النقوس فقط الذين سرعان ما يتكشقون ويستأصلون من 
الساحة الثقافية . 
وهكذا كان . وفي حوار القراء تفاصيل ذاك المرض ووجهة نظرنا فيه . 
ولكن . بعيدا عن المرضىوالأدعياء . لتستعرض بعض ما نقدمه لك من جديد . 
في هذا العدد تطل « العربي » على الشمال الأسباني إطلالة الباحث عن جذور للثقافة 
تركها أجدادنا هناك . . وقد وجدتاها . . وهى هنا بين يديك . 
وتجد أيضا تصو را جديدا تطرحه « العر بي » لدارسة بعض الشخصيات الفكر ية العر بية 
من خلال المكان الذي عاشوا فيه . . والبداية في هذاالعدد مع . . . العقاد . 
ولأن العام يتقدم معتمدا على الذكاء والمبادرة . . قإننا نعرض عليك شيئا من الذكاء 
الصتاعى . . 
. . . ويقدم لنا الدكتور نقولا زيادة كتابا صينيا يتناول « العرب » . . تری ماذا یری 
الصيتيون فيتا ؟ 
وتنقلك العربي أيضا الى البرازيل . . التی يعتقد الکشر من الخبراء اغہا ستكون 
عملاق القرن الواحد والعشرين . . ماذا في البرازيل اليوم ؟ 
زول ی و بلا ورل الكيان الصهيوني على اليورانيوم تمهيدا لقيام صناعة 
ذرية فيه . تنقل لك « العربي » بعض الأسرار والتفاصيل . 
هكذا هو العدد الذي بين يديك . . مترعا بالفكر والثقافة . . كي غتعك قي هذا 
الشهر . . والى اللقاء في العدد القادم . 


المحصور 


العر بي - العدد ۳۳۹ - نوقمیر ٠۱۹۸٩‏ 


حديث الشهر : عيادة للمفاوضات 


دكتور حمد الرميحي N CAL‏ 
8# « اسرائيل » واليوراتيوم وأسرار عملية 

بلمبات ‏ خضر الدهراوي .... IA‏ 
القرآن وترجماته قي روسيا 

- دکتو ر جابر آبي جابر E EtG‏ 
ل بين الهوى والوطن ( قصيدة ) 

دکتور عیسی در ویش To eS‏ 


تنظيم النسز قي المجتمعات القبلية 
دکتور عحمود سلام زناقي .... ۳۲ 
سه الذكاء الصتاعي 


دکتور آنيس فهمي IE‏ 
منج القرآن في تربية العقول 

عبدالر زاق البصير EY RTE‏ 
من التراث العرهي : ابن سينا يتحدث 

عن نقه ۔_ حال الغيطافي E a‏ 
س القتل بالاشعاع 

دکتور سینوت حليم دوس ... ٤۸‏ 
عاشوا في هذا المكان : العقاد بين أسوان 

ومصر الحديدة 

اة OAS‏ 
الدرس المفيد ( قصة مترحة ) 

۔ دکتور غسان حتاحت OR a ns‏ 
أنغام وأصوات في أعماق المحيطات 

رجب سعد السيد AE eo‏ 
جاهد العامري مير البر والبحر . . ! 

دکتو ر عصام سیسام E eR‏ 


دكتور محمد صادق زلزلة .... ۱١١‏ 
العصر الذهبي للسينها الصامتة 


عبدالقادر التلمساق EN A‏ 
نيلز بور عملاق النظرية الذرية 
صلاح الدين هاشم RA E‏ 
هه الأشجار رفيق الجنس البشري 
- بذور عبدالکریم FEAT‏ 


ص الشمال الاسباني بعدجديد في المائر العربية 
الاسلامية يضاف الى الحنوب . فعا الذي تركه 
الأجداد هناك وماذا يقول الحجر ؟ [ ص1۸ ] 


محمد سمارة A EE‏ 
درس في القراءة ( قصيدة ) 
إلياس خود NT ea ek a‏ 


هه عندما يتكلم الحجر عن العرب .. في 


الشمال الاسباي 

حسن عحمود عباس VAS AeA‏ 
8# وجها لوجه : أحمد ين يسف 

علاء الدين عحسن IS TEE‏ 
ها البرازيل : مارد القرن الحادي والعشرين 

ENV aa sl حسين أحد أمين‎ 


قضية : عنصرية جديدة _ تحليل 
في الدوافع والأهداف . 


- فارس المنصوري E‏ 

تعقيب : صور المحاربين في تاريخنا 

ابراهیم ونوس TO RTs‏ 
أرقام : الأبتاء أسعد حظا 

حمود المراغي VISE EOE‏ 
#8 حکایات شرق وغرب e RS‏ 
ها الحديد في الطب والعلم E a‏ 


# مکتشفون وخترعون : شارلز بارسونز . . 
احتراع وتطوير السفينة الحديحة. . ١١٤‏ 
# سلامة البشرية في سلامة البيئة .. ٠١١‏ 
ها حضارات سادت ثم بادت : حضارة ترود 
داج قي الأناضول 
إعداد : يوسف زعبلاوي ... ۱١١‏ 
8# قاموس العربي : بلفور . . وعد ! ۸۰ 


حال العربية : 
صفحة لغة : بين البدل وعطف البيان 
محمد خليفة التونسي VAY ees‏ 
- صفحة شعر : هكذا غنى الآباء : رحلة 
إلى ليلى السماوية للشهرزوري .. \AE‏ 


كتاب الشهر : العرب وديارهم 

فى كتاب صيني من العصور الوسطلى . 
دكتور نقولا زيادة VO eS‏ 
- من المكتبة العربية : العلاقات الدولية 
بعيون عربية . 


- نجاح عمر E E‏ 
مكتبة العربي : ختارات VAT oe‏ 
8# مسابقة العربي الثقافية 8 VAN Sets‏ 
8# حل مسابقة العدد E E ٣٣٣‏ 


ا معركة بلا سلاح ( الشطرنج ) .. Ve¥Y‏ 
## حوار القراء Veg. ahs Sa‏ 


المراسلات باسم رئيس التحرير . . 
والمجلة غير ملتزمة باعادة 
أي مادة تتلقاها للندر . والوزارة غير 
مسئولة ع) ينشر فيها من آراء . 


ج 0 الاه مھ وال > & 


آنت والآخحرون > زمالة عمل آم 
صداقة إنسانية . 


- زيتب الكردي SRT‏ 
العتاية بأقدام الأطفال تجنبهم آلاما 
- علي حسین فياض ٩‏ 
اهو.. هي IVS DS‏ 


حمود عبدالوهاب .... ۱۷۹ 


العربي - العدد ۳۳۹ - توفمیر ۱۹۸٩‏ 


لا بد أن یکون مؤلف هذا الکتاب اسکتلنديا قحا حت تخطر بباله مشل هذه 
الأفكار . فالاسكتلتديون مشهورون بالبخل الشديد والكتاب يتناول قضية 
ها علاقة بالتوفير واستخدام المال بطر يقة يقة أكثر رشدا أو فل حرصا . . فقط عليك باتقان 
فن التفاوض . . . التفاوض هتا ليس التفاوض السياسي > ولكنه التفاوض الاقتصادي 
الفردي » والتفاوض على قضايا لا تخطر على بال > مثل التفاوض مع الزوجة قيل أن 
تهب معركة كلامية أو مع الحبيب عتدما تظهر بوادر الحفوة أو مه الطقل » ومثله 
التفاوض لشراء منزل أو سيارة أو التفاوض من أجل الطلاق أو الزواج أو من أجل بتاء 
بيت»حتى التفاوض مع خدمك في المنزل . كل ذلك يقدم بين دفتي کتاب سماه مؤلقه 
« الصفقة الرابحة » # وجعل عنوانه الفرعي : كيف تتفاوض في كل شيء . 
a O E‏ . . وكيف تتفاوض مع جيرانكف 
وش ر كائك ابتتك أو ابنك في سن المراهقة . 
في بعض | وقات تبدو لك معاي الكاتب حول ETT‏ 0 


« Gavin Kennedy ‘‘Superdeal: How To Negotiate Anything 1986. 


Jo: wre al-mostafa.cam 


ولاسي) في الموضوعات الاقتصادية ‏ وأحيانا أخرى كأنها تعنى التفاوض غير المنطوق 
والذي يجرى حواره بدون كلام»وبخاصة في العلاقات العاطفية ولغة العيون ۳ 

الكتاب مبنى على مجموعة من القواعد الاجتماعية والنفسية »› وليس بالضرورة أفر 
كل البشر وكل البيئات الاجتماعية تشترك في هذه القواعد . إلا أا قواعد قد يشترك 
فيها معظم الناس . مع هامش من الاختلاف الثقافي هنا أو هناك . 


الكاتب متذ البداية يبدد الرهبة من المساومة وخصوصألدى الشخص الغرب - 


فالبعض يعتقد خطأ - كما يقول الكاتب - أن المساومة أو التفاوض هو طريق للمكر ' 
والاحتيال » والأمر ليس كذلك البتة . فالتفاوض والمساومة طريقة حضارية متقدمة 
حل المشكلات بين الأطراف المختلفة » فأية قضية بين طرفين ربا تكون مشحونة 
ومفعمة بالخطر . والتفاوض هو أقصر الطرق وأسلمها لحلها . 

الكاتب أيضا يقول ان الكثير من الطرق الموصوفة للتفاوض والمساومة في كتابه 
هذا » استخلصها من عمله الطويل في عيادته في اسكتلندا » وهي عيادة تعنى بتعليم 
التفاوض والمساومة أو « عيادة مفاوضات » . وهو يقول ان الناس الذين يأتون اليه 
ليسوا جنسا آخر مختلفا عن العام » اعم بشر عاديون»ولكتهم يريدون أن يجسنوا ' 
قدراتہم التفاوضية حتى محصلوا على صفقات أكثر ربحاء سواء كانت مادية أو 
معنویه . 


1 البشر في عالمنا ينقسمون الى قسمين أو الى معسكرين غير متكافئين : مجموعة من 
ا ومجموعة لا يؤهلها 
دخلها لأن تعيش معيشة مستريحة » وهي تريد أن تفعل شيا لتغير ذاك الواقع . 


إذا كتت حسوبا على المجموعة الثانية » فلا تعجب كثيرا اذا ما عرفت أنك تنتمي الى ' 


المجموع الأكبر › الأكبر كثيرا في عالم البشر . وان أردت أن تفعل شيئا لتغيير ذاك 
الواقع » فما عليك الا أن تتابع القراءة : 


إذا كنت تريد من دخلك الخحالي أن يخدمك أكثر لأنك تريد أكثر ما لديك أو لأنك 


تريد أكثر عا تحصل عليه الآن › فهناك طريقتان فقط لاصلاح الاختلال بين دخلك . 


( المحدود ) وحاجاتك الكثيرة : 


اما أن تخفض احتياجاتك » أو أن تستخدم دخلك استخداما أفضل » فاذا اتجهت : 


ای الخيار الأول - تخفيض الاحتياجات - فإن عليك أن تکون قدیسا أو أن تعانی من 3 


مستوى متدن من المعيشة وتصبح بذلك مهووسا لأن المهووس هو الذي يقوم بذلك 
أما إذا كنت تريد أن تستخدم دخلك بشكل أفضل فلا بد مِنْ أن تتعلم ( المفاصلة ) أو : 
المساومة وتكتيكاتها . . . : 


- ازع کرھ .نس ترک > 
الحم اللمم٠ EZ‏ 


العربي ۔ العدد ۳۳۹ ۔ توفمبر ۱۹۸٩‏ 


إن كنت تقبل أول الأسعار الى تعرض عليك عند شرائك لسلعة أو خدمة ما دون 


نقاش ٠‏ فأنت لا تستخدم دخلك استخداما أفضل . وإن كنت تدفع عادة مقابل أي 


بضاعة الثمن الذي كتبه البائع على بطاقة السعر فأنت خاضع لا يفرض عليك لا لا 
تقر ره أنت بنفسك . إذ كيف ترفض أن تشتر ي بضاعة بأقل من سعرها المعلن ب ه./ أو 
۰ أو /.۲١‏ بينا تستطيع - لو ساومت - أن تحصل على بعض ذلك التخفيض أو كله . 

اسأل نفسك : هل هذه البضاعة لا تتوفر بعد فترة من الوقت في موسم التنزيلات ؟ 
واغها عندثذ ستكون أقل سعرا بكثير تما هي عليه الآن ؟ فلماذا لا أحصل على جزء من 
التخفيض الآن لكن بعد المساومة ؟ وتذكر أن الناس ليسوا أسهل المخلوقات للتفاوض 
والمساومة معهم » فإن هم أفكارا خاصة بهم ومصالح وطليات يصممون على الحصول 
عليها . . . ولكن تذكر أيضا أنهم بشر مثلك ولا ضرر من أن تطلب منهم ما تعتقد أنه 
حقك . . فقط حطم العزلة وتشجع . 

ليس هناك -لحظات أكثر ترددا وقلقا من اللحظة التي تكون فيها في سحل للبضائع ‏ 
وقبل دقائق من قرارك شراء بضاعة ما » فالبائع لديه هدف واحد هو أن يجعلك تشتري 
البضاعة وتدفع اللمن الذي قرره سلفا وكتبه على بطاقة الأسعار . 

وأنت من جانبك ليس لديك شيء تخافه . . فقط تشحع ۰ الباتع وأنت متساويان ٤‏ 
وبدونك وبدون اخرين مثلك فإن المحل يكن أن يغلق أبوابه » تذكر مرة أخرى أن 
البائع اذا لم يبعك البضاعة الآن فسوف يضطر لبيعها قي التنزيلات . . تشجع واطلب 


تذكر القاعدة الاقتصادية الى تقول انه لا يوجد غداء مجاني . . هتاك فى آخر الأمر 
من يدفع ثمن ذاك الغداء . ولكن لا توجد قاعدة اقتصادية تقول اتك الشخص الذي 
جب أن يدفع ثمن الغداء . 

تذكر أيضا أنه ليس لديك منجم من المال تنفق منه . . وتذكر انك لا تنقفق نفس 
الدينار مرتين › لذلك لا تقبل من الآخرين أن يقرروا لك كم تدفع في بضاعة تريد 


شراءها . من الآن فصاعدا » تعلم أن تساوم عند شرائك لأي شيء . . فالمساومة هي 


التي تجعلك تحصل على تخفيض . وبذلك تستخدم دخلك استخداما أفضل . 

لا تتبع القطيع » فاذا ذهبت الى السوق واشتر یت شيا ودفعت ثمنه كما حدده البائع 
فأنت تفعل ما يفعله /.4٦‏ من الناس . . ولكن ما الذي برك على فعل ذلك ؟ . أتنك 
تستطيع أن تخفض السعر الى نسبة قد تصل الى /٠٠١‏ . 
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ولكن ذلك يحتاج الى قوة حديدية . 
فأنت عندما تدخل فخ الشراء تدخله عن طريقين : إما أن تدخله بشكل مزاجي 
عن طريق مشاهدة إعلان عن بضاعة في « التلفزيون » أو الصحف . وإما عن طريق 
تصميم سابق بأتك تاج الى السلعة التي تريد شراءها . المشتري المزاجي هو المشكلة 
لأنه يقع في الفخ سريعا . ومعظم مشتري المزاج هم صنف معين من الناس . . 
لاسي النساء. . . هذا فستان حيل أريد أن أجربه . . وما ان تجربه حتى تتعلق به ٠‏ 
وبخاصة إذا وجدت باتعة تقول ها : ما أحلى هذا الفستان على هذا القوام الملفوف › وقد 
لا يكون ملفوفا أبدا . . فاعها تقتنع به على الفور . . وتشتريه . 
المشتري الذي يقرر سلفا ماذا يريد » يمكنه أن بحصل على تخفيض يصل الى /.٠٠١‏ 
عندما يسأل نفسه : ول اذا أريد هذه السلعة ؟ إن لدى مثلها تماما في البيت ! بهذا القول 
العقلاني فانه محصل عل التخفيض الأكبر اذ أنه لن يشتري ٠‏ وبالتالي فلن ينفق 


١ الخدعة‎ ..  شيقشطلا‎ 


عندما تكون أسبابك في الشراء موضوعية غير مزاجية » تكون قوتك التفاوضية مع 
البائع في ذروتيا » ولكن من الصعب التفاوض عندما تكون أسباب الشراء مزاجية ء 
وقتها تكون فى أضعف نقطة تفاوضية . فأنت أو زوجتك أو ابتك الكل يريد هذه 
السلعة . . يريدها فورا . . 

والبائعون يعرفون ذلك . . وكذلك علاء النفس المهتمون بالتسويق .» لذلك 
طوروا تقنية بارعة في أساليب عرض البضاتع والسلع والخدمات للايقاع بك . 
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يقال في إطار حنكة البيع » ان البائع الذكي الذي يبيع شرائح اللحم ( ستيك ) هو 
الذي يبيع ( الطشيش ) لا اللحم ! 
( الطشيش ) لا يتوجه الى عقلك ولكن الى خيالك والى عاطفتك . فعندما تطبخ 


: شرائح اللحم وتشم رائحتها وتسمع ( طشيشها ) تنفتح شهيتك للطعام - لذلك فإن 
¡ کثیرا من المطاعم الراقية تجهز الطعام قريبا منك . بائع ( الطشيش ) ليس مقتصرا على 
بيع شرائح اللحم › فالمطاعم التي تقدم الوجبات النباتية تتوجه الى رغبة الناس في 
الصحة الجيدة وليس ای ا a‏ المذبوح . إغها حقيقة في عام 
التجارة والأعمال › ف أثبتها البائعون الذين أصبحوا أغنياء » إنك تشتري السلع 
بسبب ( الطشيش ) ولا تد تشتر ا بسہبب حقائق ق موضوعية ها علاقة بالسلعة نقسها » وقد 


يكون هذا ر( الطشيش ) في بعض الأوقات اسا لمصصمم أو بيت أزياء أو مكانا لانتاج 
السلعة . 

بالنسبة لك . . هذا ( الطشيش ) يجب أن يكون إنذارا مبكرا » فعندما يكون البائع 
أو الاقعة عل الب ار تفاوضية وأنت يهور ر الطفيان )الذي تسمه أو تراه اى 
تشمه أو تلمسه › فأنت تة تقف وقتها على أضعف أرض تفاوضية ‏ عند ذلك تکون 
كالسمكة التي تکساد أن تلتقط الطعم › > فأاحذر انه الوقت المنناسب لاغلاق فمك 


: والابتعاد الى أرض آكثر آمانا . 


إذا كنت تستطيع أن تحصن نفسك ضد « بيع الطشيش » فأنت تسنطيع أن تساوم 


على سعر أفضل . آما اذا ل تكن محصنا فكان اله في عونك . 


أنت فقط تحتاج الى الشجاعة والثقة بالنقفس كي تطلب التخفيض في السعر » وإن 
طلبته مرة فسوف تجد أنه سهل . وتتلذذ بطلبه بعد ذلك وسوف تجد كذلك أنه امتحان 


لقتك بتفسك . . و رما أيضا امتحان لقواك العقلية . . . . ! 


ڪفب تشنرى أوتبيّح أونصّلح مزاك > 


: لا بد أن تبتعد عن المغامرة في تغيبر ثلاثة أشياء دفعة واحدة وفي وقت واحد‎ 0 ٠ 


وظرف زد n‏ وزوجك ا و بیت بيتك وكذلك موقضك السياسي و وشر يكحك »+ 


وجنسك ٠‏ ولو غيرت ثلاثة من هذه الأمور في نفس الوقت فلا بد أننك ستصاب 
بالجنون . 


شراءمنزل أو بيعه ليس بالعملية السهلة . ربا تعتقد اذا كنت مشتریا ان الطرف 


ال عاف اد ا ت ار ے ا ا ا ج ا 


وربا تعتقد ۔ اذا كنت بائعا ان من لديه حجر أقوى موقفا تفاوضيا من الشخص الذي 


. لدیه مال . . فأنت خخطیء في كلا اللخحالين . 


يقول a SR E‏ البيوت « لصوص » وكذلك 


اقرا جدا والأغنياء جدا هم الذين يؤجرون المنازل التي يسكنونها ء أما البقية 


- وهم كمعظمنا نحن الأغلبية - فنشتري المنازل التي نسكنها » وشراء بيت أو شقة أو 
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بیعھ) ربا یکون صفقة نقوم بها لصالحتا الشخصي نحن أبناء الأغلبية » وشراء 
منزل أو بيعه هو أيضا امتحان لبك لزوجتك > فهو يكن أن يؤدى الى الفشل في 
الزواج كما يكن أن يؤدى الى إنقاذ حياتك الزوجية من كارثة » ومعظم أسباب الطلاق 
SG SS GE ONT‏ . وذلك في 
المجتمع الغربي بالطبع . 

إن كنت مشتريا لمنزل فسوف تسمع من البائع أن هناك ثلاثة على الأقل قد فاتحوه في 
شراء المنزل قبلك ‏ وإن كنت بائعا فسوف تسمع من المشتري ان هناك مجموعة من 
المنازل أفضل من منزلك وأقل سعرا . 

بائع المنزل يقول نصف اللحقيقة » وقول نصف الحقيقة أسواً من الكذب » فهو يشير 
الى امجابيات منزله ويتغافل عن عيوبه . . فالسيدة الكرعة الى تطوف بك حول منزها 
تصف لك جاله وما يطل عليه من مناظر خلابة » هي في حقيقة الأمر ذئب في ملابس 
إنسان . لسان حاها يقول : هذه فرصة للتخلص من المنزل بأسر ع وقت ممكن . أنت 
في حقيقة الأمر لا تهمها من قريب أو بعيد » والابتسامة التي رأيتها منذ أن دخلت هي 
ابتسامة كاذبة فهي تتمنى ألا تراك مطلقا بعد إتعام الصفقة ودفع أغلى ثمن في منزها . 

ابتسامة المشتري أيضا يجب ألا تخدعك إن كنت بائعا لمنزلك فهو يريد أن يحصل 
عليه بأقل الأثمان . لا همه ظروفك المالية أو كم دفعت في المنزل عندما اشتر تریته ؟ أو ما 
هي الاصلاحات التي قمت بها ؟ 

والنصائح التي يكن أن تقدم للبائع والمشتري هي كا يلي : 

لا تقع في خطأ كشف موقفك التفاوضي » كأن تقول ا ع وى 

مدينة أخرى وأريد أن أنتقل اليها > لذلك أتا أعرض منزلي للييع ٠‏ أو أن علي ديونا 
أريد تسديدها فأنت بذلك تقع في الفخ . وأيضا ان كنت مشتر يا فلا تقل بأن عليك 
الانتقال الى هذا الجزء من المدينة لأنه أقرب الى عملك أو أن الأولاد ومهم يفضلون 
هذا الحي الهاديء . . فأنت إن فعلت ذلك وقعت قي الفخ أيضا . . . . ! 


والاست<اح : و 


شراء منزل أو بيعه على صعوبته ليس بصعوبة إصلاحه . فبعض الباني ليست كا . 
O e E E E‏ 


الحدران وانسداد أنابيب الماء وفيضان المجارى 
اخيرات التي أصبحت نادرة - كالسباك والكهر باتي والصباغ والنجار وامقاول ھۇلاء 
لا يكن أن ( تتشطر عليهم ) وتدخل في مفاصلة معهم › 


e E E 
حی ت‎ 


> فمها بدا لك انك ربحت ۰ 1 
فأنت الخاسر - كما يقول الكاتب - . في إطار اصلاح المنزل أنت فقط تريد أن تخفف 


أن تتحاوز مشکلات البيسع والشراء والاصلاح عليك أن تضبط ۰ 


الګستاومة 


۳ 
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عواطفك › وألا تنساق وراء اقتراحات زوجتك أو أصدقائك . فأنت الذى سوف 
تدفع في النهاية من حر مالك » حدد ما تريد بدقة ووضوح » في حالة احتياجك 
لاصلاح المنزل اكتب كل التفاصيل التي تريد تغييرها ومواصفاعبا أيضا وحدد برتامجا 
زمنيا ها ثم اطرح مناقصة صغيرة لمقاولين أو أكش » ولا تدفع مقدما ‏ فالمقاول الذي 
يريدك أن تدفع مقدما ربا يكون في طريقه الى الافلاس . . . والأفضل أن يفلس دون 
أن يأخذ نقودك معه . . . ! 

كذلك اطلب في منزلك أعلى ثمن عندما تريد بيعه » واعرض أقل ثمن عندما تريد 
شراء بيت . أآما كم تدفع أو تقبض فيعتمد ذلك على قوتك التفاوضية وكتمان بعض 
الأسرار . 

قوتك التفاوضية ألا ترتبط عاطفيا بالأشياء التي تريد بيعها أو بالاشياء التي تريد 
شراءها أو بالناس الذين تتعامل معهم في الحالتين !! 


متى كانت اخر مرة اشتريت فيها سيارة ؟ لا بد أنك قابلت السيد ر ناقص زايد ) 
فهو - لافض فوه ومات حاسدوه - . . يقدم لك أقل سعر لسيارتك القدية وأعلى سعر 
للسيارة الحديدة . لذلك سميناه هنا ( بالسيد ناقص زايد ) . 

الفرق بينك وبين بائع السيارات أنه يجرب قدراته التفاوضية أكثر من مرة في اليوم » 
وأنت جربا - إذا ما أتيحت لك الفرصة - مرة واحدة كل أربع سنوات أو هس . 

عندما تقرأً إعلانا في الصحف عن سيارة جديدة أو تراها في التلفاز تذهب كي 
تشاهدها في المعرض . وبمجرد دخولك تقابلك على الأقل عشرون سنة من الخبرة 
التفاوضية تصاحبها شهية إفطار على زبون مثلك .» دعك من الشخص الأول الذي 
يقابلك ٠‏ فهو هنا في المعرض منذ فترة وجيزة وهو أيضاجسر . فسرعان ما يظهر السيد 
ناقص زايد ويعرف بطريقته الخاصة أنك زبون متاز ء ويبداً بالتسخين معك . 

كيف تواجه مثل هذا الموقف ؟ 

أولا : يجب أن تعترف بينك وبين نفسك ‏ وهذا مهم - أن خبرتك في هذا المجال 
ناقصة » ثم طور تكتيك التفاوض وإلا فسوف تكون تحت رحة البائع . 

قبل أن تفعل أي شيء اسأل نفسك : لاذا تريد سيارة جديدة » هناك سببان فقط 
لشراء سيارة جديدة » سبب حقيقي لأنك تاج ها » وسبب عاطفي أنك تريد جرد 
التبجديد لأنك رما لا تستطيع أن تجدد شيا آاخر . 

السبب الأول يكن الدفاع عنه ويجعلك في موقف تفاوضي أقوى لأنه عقلاني . آما 
السبب الثاني فان موقفك التفاوضي فيه ضعيف » وغالبا ما جعلك تدفع مبلغا أكبر في 
السيارة التي تريدها . 

لذلك نجد أن مروجي بيع السيارات والباعة يتجهون دائها الى عاطفتك لا إلى 
عقلك . وأنت ترى دائ) الاعلان عن السيارات في بيئة غير تقليدية . أمام شاطيء 
البحر الجميل . أو أمام قلعة قديمة وتاريخية مصحوبة دائيا بامرأآة نصف مكتسية » أو 
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شاب وسيم لاغراء لجنس الآخر . قرجال التسويق يعرفون جيدا أن عليهم أن يخاطبوا 
العاطفة والولع بالسلع الفاخرة أكثر ما يخاطبون الحاجة . وغالبا ما يتغلب عليك في 
النهاية السيد ( تاقص زايد ) عندما يوهمك أن مركزك وستك لا يسمحان لك بشراء 
سيارة صغيرة ليس بها من الزيادات الفنية شيء ‏ وينتهى في الغالب الى أنه لا يبيعك 
السيارة ولكن يبيعك تصورك لنفسك . . وستجد نقسك في النهاية تحاول اقناع هذا 
الرجل الوسيم بأنك قادر على شراء مثل هذه السيارة التي يعرضها لأنك ذو شأن في 
المح ق و ا و ا ر ا 
القهوة وانت لا تعرف انه أغلى فنجان قهوة يمكن ان تشربه . . ! 

قبل أن تدخل في هذا الفخ فكر هل أنت حقيقة بحاجة الى سيارة جديدة . . أم أن 
سيارتك اللالية بمكن ان تخدمك لسنوات أخرى قادمة ؟ 


1 اللفناوض مع التفنريين : 


آليس كل الناس الذين تعرفهم يقنعونك بشكل او بآخر بأنہم يعرفون الحلول لكل 
مشكلات العام » فهم يعرفون حلول مشكلات التضخم ومشكلات المديونية العالمية 
ومشكلات نزع السلاح » أي أن لديم أحكاما جاهزة على كل شيء عدا شيء 
واحد . . هو حل مشكلاعہم الشخصية er‏ 
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والمفارقة ليست مغزولة فكل سكان لندن مثلا بحيون الخير للانسانية ولكنهم 
یکرهون بعضهم بعضا ! 

والكراهية التي يحملها المتعصبون لمن يخالفونجم الرأي في المذهب او السياسة أو 
الذوق الفني هي من طبيعة البشر - النساك وحدهم لا يكرهون ‏ لذلك فإن مهمتك مع 
الناس ليست مرد أن تعرف كيف تتعامل معهم » ولكن ايضا ان تساعدهم في التعامل 
معك . 

خدم المنازل مثلا هم احد القطاعات المامة التي تتعامل معها جماعة كبيرة من 
الناس » ينسى البعض انهم بشر مثلهم » والظاهرة الملفتة للنظر ان التاس يشكون داثا 
من خدمهم ولكن يحتفظون بهم سنة بعد سنة » ومعنى ذلك اهم يؤدون عملهم بشكل 
جيد . معاملة الخدم تظهر اسواً ما تكون في سلوك الليبراليين » فهم انسانيون من 
الخارج ومفرطون في الانانية في منازهم . 

ويعرض الكتاب مجموعة من الأفكار حول التعامل مع المساعدين في المنزل 
( الخدم ) » أفعاهم التي تراها من وجهة نظرك سلبية ليست بالضرورة كذلك بالنسبة 
هم . . فلعلهم تعلموها من خدومهم السابق . اشرح هم عملهم مرة واحدة ودعهم 
يقومون به وحاسبهم على النتائج ولا تقف خلف ظهورهم تراقب كل حركاعهم › 
لاتنههم عن التحدث مع خدم الجيران . فأنت ان فعلت ذلك فسوف تدفعهم هذا 
السلوك . ولا تعتقد بان الخوف منك هو الذي يجعلهم يقومون بعملهم . تذكر أهم 
بشر » والبشر يستمتعون بالعمل خصوصا اذا كانوا بحصلون على أجر عنه . اذا فشلوا 
في اداء عملهم من وجهة نظرك فاقترح تعويضا مناسبا يستطيعون القيام به ولا ترفع 
عقيرتك بالصياح . 


الاظ نال جضن خر : 


٠‏ 0 أقدر المخلوقات على التفاوض هم الأطفال » ويعتقد الأطفال أن آي شيء يريدونه 


في الدنيا يمكن الحصول عليه بسهولة . . العقبة الوحيدة امامهم هي والداهم لذلكف 
فھو یطلبون ویصرون على طلباتہم > وني كثير من الأوقات يخضع الوالدان ويوافقان 
وکل الأزواج يیعرفون جیدا کیف یربون الاطفال . ولكن اطفال الآخرين لا 
اطفاهم › ومن السهل ان تصادف خبيرا في تربية الاطفال في السوق أو في الحافلة او في 
حجرة الانتظار لدى الطبيب » ولكن من الصعب ان تصادف من يستطيعون معالجحة 


: مشاکل اطفاهم بنجاح . 


في عالم الاطفال - يبدو الآباء والأمهات لابنائهم منجها بلا قاع . . فكل احتياجاتہم 
تقدم هم بالمجا ن . . الاكل والشرب والأوى والترفيه ء والحب . . وكذلك مشاهدة 
التلفاز ول اقل فشل في اداء احدى تلك ادمات يطلق الاطفال عقیر تم بالصياح ٤‏ 


؛ ‏ نوبات الصياح في بعض الاحيان تطلق عندما تكون الامور سائرة بشكل معقول ولکنہا 


تطلق للانذار فحسب والاطفال يصمتون في حالة واحدة فقط . . هي عندما يقومون 
: بعمل ليس من المفر وض ان يقوموا به !! 


© عيادة للمفاوضات ! 


قوة الطفل التفاوضية تكمن في « عدم المساواة » في القيم بين الطفل ووالديه » : 
ويحدد الطقل بسرعة في سنوات نموه الأولى ماذا بحبان فيه وماذا یکرهان . ویہدد أ 
بالاخلال با یریدان منه حتی محصل على ما یرید . 

الاشياء التى يريدها الآباء 
الوالدين ٠‏ لذلك فان مركز EF‏ التفاوضي يصبح ضعيفا . 

والآباء الذين يريدون السلامة يشتر 


صيوت 
ليس هناك حدود قصوى لضغطهم . اها ظاهرة الارهاب من الصغار تجاه الكبار › 
صحيح ان بعض الآباء جاهدون حت لا خضعوا ذا الارهاب ولكن معظمهم 
يفشلون › لاذا ؟ 
- لأن العقوبات التي يهددون بها الطفل اكبر من ان يطبقوها : 

- اسكت عن الصياح والا حرمتك من الاجازة ؟ 

ان فعلت ذلك فسوف نذهب الى الحديقة بدونك . 

وهي تہديدات سرعان ما يكتشف الصغار انها غير جدية ٠‏ لذلك فان اول درس 


للتفاوض مع ابنك ان تدده بعقوبة معقولة يعكن ان تفرضها دون ان تتدخل الأم والجد . 


او حتى الحيران والمعارف 
هناك ايضا قضية هامة . وهي ان بعض الأمور التي د 
للطغل › فلا تتسر ع في الرفض ان كان بامكانك ان تحقق الطلب وهو معقول جدا 
اذا كان لديك الصبر والوقت والاستعداد للدخول قي حرب استنزاف مع طفلك ٤‏ 


يمكتك ان تتفاوض معه بشكل معقول . فان ل يكن لديك الوقت والصبر فلا تدخل قي ' 


صراع معه » ان قررت ان ترفض طلبه وبدأً بالصراخ ثم وافقت له على الطلب › 
فانت تعطيه الدرس الأول في الضغط عليك . 

أثناء صياحه تجد نفسك تراجع الامر وتحدد احمية ما قلته › وتحاول ان ترسح 
الحولة . أما هو فانه يستمر في صراخه مستنحدابأمه وجده وخالته۔ ان وجدت- وبکل 


الناس ضدك الى ان ترضخ . 


1 حقيقة الأمر ان الكتاب يذهب بعيدا في موضو ع المساومة أو التفاوض . فيتحدث : 
عن التفاوض في المطعم وفي شركات الطيران وفي الفتادق » وقي الحب وفي الطلاق وي 


الزواج وفي كل العلاقات الاجتماعية . . . في كل هذه المجالات هناك تكتيك للتفاوض : 
لابد من معرفته اذا لم تكن الحياة قد علمتك بعد خطواته ۰ as a‏ 


اللخياة فالكاتب يطلب منك ان تحضر الى عيادته ! 


1 اقل ان الكاتب لابد ان يكون اسكتلنديا ! 1 


من الاطفال قليلة الثمن لدى الطفل . كبيرة لدى : 
ون هذه السلامة بالاذعان لطلبات الاطفال . 


فالطفل يحرج والدیه في اوقات بختارها » قي تجمع کبیر » أو في السوق أو عندما يحضر ‏ 
5 باختصار يعرف الاطقال متى يضغطون لتحقيق رغباعهم» والمشكلةمعهم انه 


تعتبرها تافهة هي هامة جدا 


1¥ 


العربي ۔ للعدد ۳۳٣‏ ۔ نوفمبر ۱۹۸٩‏ 


بقلم 


» بلمبات » هسو الاسم الكودي الذي اختارته المخسابرات 


: اللواء الركن خضر الدهراوي 


الاسرائيلية « الموساد » لعملية الاستيلاء على صفقة يورانيوم عام 


۸ . فكيف سارت العملية ؟ وهل حصل العدو على الصفقة ؟ 


هذا ما جيب عنه هذا المقال ؟ 


ظلت اسرائيل منذ قيامها تقبل على 

قا مضض أن يتم جانب كبيرامن تجارتها 
سرا لأن القائمة السوداء التى وضعها مكتب 
المقاطعة العربية كان ها دور كبير في هذا 
المجال » فالشركات العالمية كانت تطلب من 
اسرائيل » أن تكون المعاملات بينا سرية ٠‏ لأا 
تخشى من وضعها في القائمة ثمة السوداء . 

ولذا كان من المحتم أن يتم جانب كبير من 
معاملات اسرائيل التجارية عن طريق شركات 
اجنبية خارجها » يديرها أجانب متعاطفون 
معها» وكان من الضروري أيضا أن تلعب 
المخابرات الاسرائيلية « الموساد » دورا مهما في 


1۸ 


البحث عمن يكن أن يساعدها في الحصول على 
متطلباتها عن طريق الشركات الاجنبية التي تتم 
من خحلاها المعاملات التجارية . 


وبالرغم من أن الولايات المتحدة الامريكية 
کانت تمد « اسرائیل » بجمعظم احتیاجاتہا من 
المعدات العسكرية ء الا آنه كان هناك جانب 
آحر يجب آن تحصل عليه « اسرائيل » من مکان 
اخحر » فقي عام ٤4‏ وقع اختيارها على شركة 
أسمرة كيمي الالمانية للمساعدة في الحصول على 
اليورانيوم > وهذه الشركة قصة غريبة نسردها 
للقارىء . 


قصة غريبة ! 


تأسست أسمرة كيمي في مدينة فيسبادن 
الالمانية القريبة من فرانکفورت في ابریل ٠١٥۲‏ 
کشرکة بین هیریرت شولزن وهیریرت سکاری ۰ 
وكانت الشركة تقوم بصناعة وبيع النظفات 
الصناعية › آو بمعتی أدق کانت تشتري مکونات 
الصابون وتخلطها ثم تعبئها وتبيعها » ولم يكن 
لدى الشركة مكان لتقوم بأعمال أك من هذا ء 
لأن مقرها كان عبارة عن حجرتين تطلان على فناء 
صخير » وني أوائل الستينيات » ويمساعدة اثنين 
من رجال التسويق الممتازين » تمكنت الشركة من 
ا لحصول على عقود لتوريد انتاجها الى القواعد 
العسكرية الامريكية الموجودة في المانيا ء كا 
أصبح للمشتركين علاقات صداقة ممتازة مح 
المسئولين بمكتب التموين التابع للجيش الال ماني . 

وف عام ۲ دفع هیریرت سکاری 
بالشركة الى العمل قي جال انتاج المواد المضادة 
للتلوث النووي » وحصلت الشركة من المراجع 
العسكرية السوفيتية على تركيبات ختلف السوائل 
المضادة لغاز الاعصاب . والغاز الحارق والغبار 
الذري المشع . 

وبحلول عام ۱۹٦ ٤‏ كان لشركة اسمرة كيمي 
مرکز ممتاز في سوق المستلزمات الدفاعية › الى 
جانب اتصالاعها الواسعة في المجالات الصناعية 
والعسكرية . 

کان هیریرت شولزن هدفا عتازا للموساد » 
وكان يعاني من آثر اصابة قدية في أثناء الحرب 
العالمية الثانية » عندما أصيب قي رأسه اصابة 
خحطيرة في احدى المعارك الحوية « وظل اثر الجحرح 
يسبب له الاما متزايدة على مدى السنين التالية » 
ونصحه الأطباء عام ۱۹١ ٤‏ بضرورة اجراء عملية 
جراحية . 

وبعد العملية تلقى دعوة من مصنع للأثاث في 
تل أبيب لقضاء فترة النقاهة » و حلال الزيارة 
نظمت له المخابرات زيارة لمعهد وايزمان 


للابحاث » وعندما عاد الى فيسبادن كان قد 
شفی تماما من ذکریات جرحه » حاملا معه 
ذکریات جديدة حارة » وكتابا مصورا عن 
« اسرائيل » وضعه أحد معسارفه الاسرائيليين 
الحدد . 

ولم يعض وقت طويل حى أدت زيارة شولزن 
« لاسرائيل » الى تلقي شركة أسمرة كيمي 
طلبيات من شركات اسرائيلية » جاء بعضها 
مباشرة » وبعضها عن طريق شركات المانية 
أحرى » وكانت هذه عمليات تجارية بحتة » 
ومن بينها طلبيات تتعلق بمادة كيميائية تستخدم في 
صناعة المنسوجات . 

في يونية ۱۹٩۷‏ حدثت تغييرات في الشركة › 
حیٹ سلم هیریرت سکاری البالىغ من العمر 
سبعين عاما السلطة الفعلية في الشركة ای 
شولزن » وبعدها مباث شرة بدأت عمليات الشركة 
مع « اسرائيل » تأخذ الطابع العسكري 
الخالص « فقد زودت الشركة المي الاسرائيل 
بعدد ٠١‏ جهاز لقاومة التلوث . وبعدها 
حاولت الشركة أن تبيع « لاسرائيل » معصدات 
للتصوير من الجو . 

حصلت الشركة على أكبر صفقة تم ابرامها مع 
« اسرائيل » في عملية انتزاع ۲٠٠١‏ طن من اكسيد 
اليورانيوم من أحد المعامل بأوروبا فقدذ وصل 
أمر توريد اليورانيوم الى مقر الجمعية العامة في 
بروکسل قي مارس ۱۹٨٣۸‏ > وهذه الحمعية تابعة 
لنظمة عملاقة أخحری ھی الحمعية البلجيكية 
العامة » ذات المصالح والأهتمامات المتنوعة التي 
تمعد من الاعمال المصرفية الى الشحن › الى 
صناعة الورق الى التعدين » وقد ورد الأمر 
ا لخاص بالیورانیوم الى دینس دويز رئيس قسم 
اليورانيوم في الجحمعية . 

وكان من ضمن الشركات' القائمة بجانب 
الحمعية شركة التعدين العملاقة « انيون منيير » 
الى کانت القوة الكامنة وراءاستعماربلجیکا 


۱۹ 


العربي - العدد ۳۳۲٢‏ - نوفمبر ۱١۹۸٩‏ 


اكسيد اليورانيوم الى بلجیكا » وتم تخزين هذه 
الكميات في مخزن بالقرب من قرية تقع الى 
الشرق من انتوبرت »> وكانت الحمعية العامة 
للمعادن جد صعوبة في ايجاد مشترين لتصريف 
هذه الكمية من اليورانيوم . 

وعندما تلقت الحمعية الطلبية التي تتكلف 
عدة ملايين من الدولارات من شركة آأسمرة 
کيمي ۰ م يكن أحد قي الجمعية قد سمح بهذه 
الشركة من قبل » ومن الطبيعي أن ديويز كان 
مهت| بالتعرف على مدى قدرة هذه الشركة 
المجهولة على الدفع وجاء رد الشركة ليؤ كد الثقة 
ہا . 
فقد كانت المبالغ اللازمة قد أودعت بالفعل في 
مصرف بزیورخ « وصدق البنكف على ما قالته 
الشركة » ولكن أحدافي الحمعية لم يكن قد سمع 
بهذا البنك . وطلبت الحمعية اجراء تحريات 
بشأن المركز المالي للبنك » وعندما جاءت نتيجة 
التحريات مرضية قالت الحمعية انها سوف 
يسعدها أن تتعامل مع شركة أسمرة كيمي . 


الخديعة 


كان شولزن يصرح بان الهدف من الصفقة هو 
أن شركته تنوي انتاج البتروكيماويات على نطاق 
واسع وأغہا بحاجة الى اليورانيوم لاستخدامه 
كوسيط في بعض عملياعها الانتاجية » ولكن 
الحقيقة حلاف ذلك . فاليورانيوم يتطلب معالحة 
معينة › قبل أن يصبح من الممكن استخدامه 
کوسيط کيميائي ۰ وقد آخبرت شركة آسمره 
مستر دیویز بأنا اتفقت مع شركة « شيماجار » 
للمواد الكيماوية » ومقرها الدار البيضاء في 
المخرب » على معالحة اليورانيوم » ثم اعادته بعد 
المعالجة الى فيسبادن . لقد كان هناك تعامل 
بالفعل بين شركة أسمرة وشركة شيمار جار » الا 
أن هذا التعامل كان قد توقف منذ فترة طويلة » 
وكان اختيار شركة شيماجار فكرة ذكية . لأنه 


۲۰ 


لو انكشف اختفاء اليورانيوم » فان مسثولية 
الحادث تقع على الوطن العربي لا « اسرائيل » 

قال ديويز في هذا الوقت » ان شركةأسمرة قد 
تجاهلت بأن المانيا عضو بالسوق الأوروبية 
المشتركة » وان أي تحركات أو نقل لليورانيوم بين 
دول السوق الست كانت تتم تحت رقابة وكالة 
تابعة للسوق تسمی « یوراتوم » › کا أن تصدير 
اليورانيوم ولو بصفة مؤقتة للمعالحة الى دولة 
خارج السوق كان يستلزم الحصول على اذن من 
الجهاز التنفيذي الأعلى في السوق ( اللجنة 
الاوروبية) » ولذا حذر ديويز شركة أسمرة من أن 
الحصول على اذن بتصدير اليورانيوم الى الدار 
البيضاء لن يكون مسألة سهلة » ولن يتم 
بسرعة . وأفادت شركة أسمرة بأنها ستبحث عن 
شركة اخحرى داحل السوق الأوربية المشتركة » 
وكيفية التسليم وغيرها من المسائل التي سيتم 
تذليل عقباتها . 


کانت المفاوضات حت صیف ۱۹٦۸‏ تتم 
بالمراسلة أو عن طريق التليفون » مما جعل 
الحمعية العامة للمعادن جاهلة بحقيقة شركة 
اسمرة » ولذا اقترح ديويز زيارة شولزن في 
فيسبادن لاجراء المفاوضات النهائية وجها لوجه » 
وكانت الزيارة في مقر شركة أسمرة مشكلة 
صعبة » لأن ديويز سيرى بنفسه ذلك القناء 
المؤدي الى المدخل الضيق للشركة » وسيدرك 
استحالة أن يكون لدى الشركة مكان يكفي 
لتخزين ۲۰۰ طن من اليورانيوم » واستخدامها 
بأي صورة من الصور . 


لكن شولزن بخبرته الطويلة كرجل تسويق 


تصرف باسلوب لبق للغاية ء فدعا ديويز الى 


منزله الواقع وسط تلال مليئة بأشجار الصنوبر في 
قرية هتنهاين » على مسافة عشرة أميال من 
فيسبادن » والمجهز على الوجه الأكمل بحمام 
السباحة الموجود فيه »> والكراج بسیاراتسه 


الثلاٿ . وتم اللقاء بحضور عدد من الرجال 
حسبهم ديويز من العاملين بالشركة » وكانوا 
يتحدثون بالا مانية فيا بينهم » بينا المغاوضات 
كانت بالانجليزية » وعندما أثيرت مشكلة 
الشركة المغربية أعلن شولزن أنه وجد شركة 
آخحری في ميلان يکن أن تتولی الأمر »› واقتىرح 
وسيلة النقل بالبحر » اذا لم تكن هناك مشكلة 
بسبب ابتعاد شحنة اليورانيوم عن أراضى السوق 
الأوروبية المشتركة لفترة من الوقت » وأفاد ديويز 
بأنه لاتوجد مشكلة لأن الرحلة لاتمثل تصديرا 
لليورانيوم حارج دول السوق الأوربية المشتركة » 
وأوضح دیویز أنه عند عودته الى بروكسل » ستقوم 
الحمعية العامة للمعادن بصياغة عقد وتحويله الى 
وكالة « يوراتوم » للتصديق عليه › وکان خسن 
حظ شولزن أن الحمعية العامة للمعادن لم يكن 
لديها فضول للتحقق من ماهية شركة أسمرة › 
کےا أنہا لم عتم بالشركة الايطالية « سايكا » التي 
اختارها شولزن بسبب صداقة قوية عمرها 
عشرون عاما»ء كانت تربطه بصاحبها 
فرانشیسکو سيتوريو» ولم تكن شركة « سايكا » 
ناجحة تماما في بيع الصبغات لشركات صناعة 
المنسوجات > وعندما وصل شولزن الى ميلان 
عام ۱۹۹٨۸‏ حاملا اقتراحه » لم یکن فرانشیسکو 
وشركته في حالة تسمح برفض هذا العرض » 
وكانت هناك حاوف » لأن شركة سايكا لم يكن 
لدهامعمل لعالحة اليورانيوم » كما أن 
قرانشيسكو لم يكن لديه أدق فكرة عن العملية 
المطلوب اجراؤ ها على اليورانيوم » لكن شولزن 
طمأنه بأنه سیبعث بارشادات وتعلیمات مكتوبة 
مع اليورانيوم 

وعند عودة دنيس ديويز من فيسبادن الى 
بروكسل لتنفيذ الطلبية » كان هناك فصل آأخحر 
من التمثيلية المتقنة تدور أحداثه قي زيورخ » ففي 
٩‏ آغسطس ۱۹٦۸‏ » تم تفویض مکتب خاص 
في زيورخ لمل هذه العمليات ء وبعد ۲٤‏ ساعة 


® اسرائيل واليورانيوم 


ليبیرية تحت اسم بیسکاین تریدرز کوربوریشن ۰ 
ومدیرها بورھام یاریسال ک) هو مبین في 
السجلات الليبيرية . 


مراحل التتفيذ 


في أواخر أغسطس عام ۱۹۸٩‏ . طلب 
ياريسال من سمسار البواخحر «ميلر » في 
هامبورج » شراء سفينة حمولة ٠٠٠١‏ طن » وبعد 
ثلاثة آسابيع عرض مولر سفينة الشحن 
« شيرزبرج » حمولة ۲٠٠۰‏ طن . وتم شراؤها 
بمبلخ ٠٠١‏ ألف استرليني » ودفع ثمنها عن طريق 
بنك هامبورج » وأصبح لدى شركة بيسكاين 
تريدرز سقينة بعد خسة أسابيع من تكوينا » 
وتمت الصفقة بسرعة ثارت دهشة مالكي السفينة 
شیرزبرج » وهم آصحاب احدی شرکات 
الملاحة في هامبورج ¢ وقد دار بخلد المسئولين في 
هامبورج أن شیرزبرج ربا تستخدم قي تریب 
الاسلحة › کہا تراءی للبعض آنہا سوف تستخدم 
قي آي عمل مريب . 

ولكى تكتمل التمثيلية المتقنة » طرد ياريسال 
بحارة السفينة شيرزبرج في اليوم التالي » وأحضر 
مجموعة من البحارة نقلوا من سفن أخرى عملوكة 
لياريسال » ولم يصل القبطان الحديد الذي عينه 
ياريسال الا يوم ۸ اكتوبر » وقي اليوم التالي ۹ 
اكتوبر بدآت السفينة شيرزبرج التي سميت 
شيرزبرج رحلة طويلة الى الحنوب يرفرف عليها 
العلم الليبيرى » حاملة شحنة توجهت بها الى 
ميناء تابلي » ورغم عدم علم البحارة فان هذه 
الرحلة كانت « البروفة » النهاثية للعملية » وبعد 
اتمام الرحلة الى نابلي تلقى بحارة شيرزبرج - ١‏ 
أنباء تفيد بأن ياريسال باع السفينة » وأن ملاكها 
الجحدد يريدون أن يضعوا عليها بحارة وقبطانا اخر 
من التابعين هم » وتم تنفيذ ذلك بمجرد وصول 
السفينة الى روتردام یوم ۱۱ نوفمبر ۱۹٦۹۸‏ » 
حيث تلقي البحارة أجورهم وتركوها . 
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العربي - العدد ۳۳۰۹ - نوفمیر ٠۱١۹۸٩‏ 


تھی کم 

في ٠١‏ نوفمبر 1۹٦۸‏ » غادرت السفينة 
شیرزبرج - ۱ روتردام في طریقها الى انتويرب لشحن 
اليورانيوم » وكان الشىء الغريب ظهور هيريرت 
شولزن فجاة على ظهر السفينة » ودون سابق اعلان » 
مهتا بکل شی ء يتعلق بالشحنة » حتی أنه کان یقوم 
بالتتميم على البراميل » والشىء الغريب أيضا أن 
عدد البحارة كان حدودا للغاية » فقد كانوا نصف 
العدد المعتاد » وبعد دقائق من متتصف ليلة الأحد 
۷ نوفمبر ۱۹۹۸ آبحرت شیرزبرج - ۱ وبداخلها 
٠١‏ طن من أكسيد اليورانيوم المعبا في براميل 
مكتوب عليها « بلمبات » وهو الاسم الكودي الذي 
اختارته الموساد للعملية » وكانت الوجهة المعلنة 
للسفينة هي جنوة » لكنها م تصل قط الى هناك › وقي 
۲ ديسمبر ۱۹٦۸‏ ظهرت السفينة في ميناء 
الاسكندرونة التركي . وقال القبطان لسلطات الميناء 
ان السفينةفارغة ٠‏ الأمر الذي لم يكن صحيحا» 
وبعدها أخحذ القبطان وبحارته السفينة الى بالرمو 
بصقلية واحتفوا تماما . 

ومرة أخحرى عاد ياريسال ووضع البحارة القدامى 
على السفينة »> وكان هذا الاجراء يرا » ما أثار 
فضول البحارة لمعرفة المكان الذي ذهبت اليه السفينة 
خلال الشهر الذي غابوه عنها » وراجعوا السجلات 
ووجدوا الصفحتين الأخيرتين منزوعتين . 

وفي أواحر ۱۹٦۹‏ اجتمع المسئولون من أعضاء 
السوق الأوربية سرا لبحث الموضوع وقرروا اغلاق 
ملف القضية والابقاء على سريتها ء وكان لدى 
البعض الشك في أن اسرائيل هي المسثولة عن 
العملية ء وأن السفينة شيرزبرج - ١‏ قد اتجهت الى 
مکان بالقرب من قبرص › وان الشحنة نقلت في 
البحر الى سفينة أخحرى » وأن الوجهة النهائية لشحنة 


فى حياة كل امرأة قصتان . 


اليورانيوم هي ديونا > حيث يوجد المفاعل الأسرائيلي 
في بيرشيا بصحراء النقب » وبواسطة هذا المفاعل 
يكن تحويل اليورانيوم الى البلوتونيوم الذي تصنع منه 
القنابل النووية . 

ولكن الحكومة الاسرائيلية تنفي مسئوليتها عن 
الموضوع باستمرار منذ تسرب هذه القصة › وفي يولية 
۳ بعد خمس سنوات من حادث شیر زبرج 
اعترف عميل « اسرائيل » الذي يدعی « دان أربل » 
بدوره في هذه العملية بعد القاء القبض عليه هو 
وخمسة اسرائيليرن قي النرويج . واتهامهم بالتجسس 
والاغتيال . 

وكشف العميل النقاب عن أن السفينة شيرزبرج 
شاركت في عملية اسرائيلية أخحرى بعد عام واحد من 
عملية اليورانيوم » حيث استخدمت في نقل الوقود 
لتموين الزوارق الخمسة التي اخحتطفتها « اسرائيل » 
من ميناء فرنسي يوم عيد الميلاد عام 1۹٦4‏ » برغم 
الحظر الذي فرضته فرنسا على تصدير الاسلحة ها . 

وخحتاما للحديث عن استحواذ « اسرائيل » على 
اليورانيوم » من الضروري أن نورد الحملتين الأتيتين 
في حديث « أربل » للمحقق النرويجي » فقد قال 
اربلل أنتي كنت امتلك شی رزبرج - ۱ .۰ فتساءل 
المحقق ثم ماذا » وكان رد اربل انا قد حملت 
اليورانيوم الى « اسرائيل » . 

وهكذا فشل المسثولون في وكالة الرقابة الأوربية 
« يوراتوم » في ضبط صفقة شركة « أسمرة كيمي 
« بسبب الانشقاق السياسى داخحل السوق الأوروبية 
المشتركة » وبسبب رفض الحكومات الأوربية الاذعان 
للضوابط التي وضعتها يوراتوم » ك أن الصفقة 
اجازها عام لايفهم في الأمور المتصلة بالطاقة 
النووية » عندما اکتفی بحديث غير رسمي جری بینه 
وبين « ديويز » ناثب مدير الجمعية العامة للمعادن 2 


. الأولى ماضيها والثانية مستقبلها 


مع الزوج والأطفال . . وهي تتطلع داثا الى هذا المستقيل ! 


« أندريه موروا » 


كان الجهد في بداية انتشار الاسلام ينصب على تعليم لغة القرآن الكريم للشعوب 
المسلمة » لكن بعض الشعوب الاسلامية وغير الاسلامية وقفت اللغة في طريقها للوصول 
الى معاني القرآن الكريم وتدبرها . فلحا بعض الدارسين لتر حة الآيات الكرية الى لغات 


الأقوام الحديدة . 


فا الذي حصل قي روسيا القيصر ية › ثم في الاتحاد السوفييتي بالنسبة لترحمات 


القرآن والمراحل التي مرت بها هذه الترجمات ؟ 


٣‏ ترجع أولى المعلومات الكتابية التي استقتها 
ا روسيا عن الاسلام وكتابه الى القرن الحادي 
عشر الميلادي . وبين آهم المصادر كانت كتب التاريخ 
والمؤ لفات البيزنطية التي تتناول الاسلام من زاوية 
جدالية فتعطي تصورا مشوها عن جوهره وتعاليمه 
وتارخه » ولذا كانت الأعمال التاريخية والأدبية 
الصادرة باللخة الروسية تطفح . طوال قرون 
عديدة . بالروايات الخيالية الأسطورية حول الرسول 
العربي ( عليه الصلاة والسلام ) وتعاليم الدين 
الاسلامي 


ولكن مع تنامي الصلات التجارية والدبلوماسية 
بين روسيا وبلدان الشرق الاسلامي . آخحذت تتكون 
تدر يجيا في أذهان الروس أفكار وتصورات أك 
موضوعية عن المسلمين ‏ فقد كان التجار والرحالة 
والحجاج والمبعوثون الدبلوماسيون الروس يعودون الى 
بلادهم حاملین معهم شهادات صحيحة وواقعية 
نسبيا عن حياة الشعوب الاسلامية ودينها وتاريخهة 
المعاصر والقديم . وقد احتوت شهادات هو لاء 
ومذكراتهم وصفا مفصلا للمساجد والطقوس 
والأعياد الاسلامية . ومعلومات وافية حول الأحكام 
والمبادىء الأساسية للدين الاسلامى . 


# باحث وكاتب عربي » حاصل على دكتوراة من الاتحاد السوفييتي . 
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العربي ۔ العدد ۳۳۹ ۔ نوفمیر ٠۱۹۸٩‏ 


أواخر القر ن انامس عشر 


في أواخر القرن الخامس عشر ترجم الى اللغة 
الروسية كتاب يتضمن وصفا مسهبا للمدينتين 
الاسلاميتين المقدستين مكة والمدينة ٠ء‏ ومعلومات 
مستوحاة من سيرة النبى العربي ( عليه الصلاة 
والسلام ) » وفي القرون ۱۷-٠١‏ ازداد- الى حد كبير 
- عدد المؤلفات الروسية المكرسة للدين الاسلامي 
التي تعطي تصورا أقرب الى المنطق وأكثر موضوعية 
عن جوهر الدين الاسلامی وتعاليمه ۰ کے تناولت 
هذه الأعمال تاريخ البلدان الاسلامية الواقعة على 
تخوم روسيا الشرقية والحنوبية . 
وقد تركز الاهتمام الرئيسي على ترجمة ودراسة 
القران الكريم باعتباره كتاب المسلمين المققدس . 
والمصدر الأعللى للعقيدة والتشريع في الدين 
الاسلامى . هذا بالاضافة الى كونه وثيقة تارجخية بالغة 
الأآهمية 
زد على ذلك متطلبات التعامل مع مسلمي 
البلاد » الذين یشکلون ق طاعا ملحوظا من رعايا 
الامبراطورية الروسية . والذين كانوا بحاجة ماسة 
الى قراءة القرآن بلختهم الأم . 
ففى أوساط التتار بليتوانيا » الذين كانوا ينسون 
تدريجيا لغتهم الأصلية . جرت ما بين القرنين 
الخامس عشر والسابع عشر عدة حاولات لترجمة 
القران الى لغتهم الأم الحديدة ‏ اللغة البيلوروسية ٠‏ 
وان مخطوطات القرآن الواردة من ليتوانيا ‏ والمحفوظة 
حاليا في مكتبة كلية الاستشراق بجامعة لينينغراد . 
تتضمن الى جانب النص العربي ترجمة موازية بين 
السطور الى اللغة البيلوروسية مكتوبة بأحرف 
عربية » وني أواخر القرن السابع عشر ظهرت أول 
دراسة باللغة الروسية مكرسة خحصيصا للقران 
الكريم ٠‏ وقد أعدت للأمير بطرس ( الذي أصبح 
فيم بعد امبراطور روسيا - بطرس الأكبر ) ولأخيه 
الأصغر ايفان . وجدير بالذكر أن هذه الدراسة 
بالذات أوحت الى بطرس الأكبر في وقت لاحق » 
بضرورة انجاز ترجحمة كاملة للقران الى اللخة 
الروسية . 
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جهود بطرس الأكبر 


والى جانب العوامل الآنفة الذكر جاء التطور 
الواسع للصلات التجارية والدبلوماسية مع بلدان 
الشرق في عهد بطرس الأكبر » والحروب الطويلة التي 
خحاضتها روسيا في أيامه ضد الامبراطورية العثمانية 
وايران الصفوية » فأعطت زخا جديدا لدراسة 
الشرق الاسلامي دراسة منتظمة . ويساهم بطرس 
الأكبر شخصيا بقسط وافر في تنظيم مشل هذه 
الأبحاث . فقد جهزت ١‏ بمبادرة منه ء بعثات علمية 
جمع المىخطوطات والنقوش والمسكوكات العربية › 
وجرت في عهده أول عاولة في روسيا لتأسيس مدرسة 
خحاصة لتعليم اللغات الشرقية . با في ذلك اللغة 
العربية » كما أوعز بطرس الأكبر بانشاء دائرة 
للاشراف على جمع وحفظ الأعمال والاثار المادية 
والروحية لحضارات شعوب الشرق . ظهر على 
أساسها . بعد مئة عام « المحتحف الآسيوي » الذي 
أصبح أول مركز للاستشراق العلمي في روسيا » 
وفضلا عن ذلك . وبأمر من هذا القيصر . انجزت 
أول ترجمة روسية كاملة للقران الكريم . طبعت في 
بطرسبورغ ( لينينغراد حاليا ) عام 1۷١١‏ وصدرت 
بعنوان « قران محمد أو القانون التركي » . وقد قام 
بالترجمة العام الروسي المعروف بيوتر بوسنيكوف 
الذي عاش في أواخر القرن السابع عشر ب وآوائل 
القرن الثامن عشر . وتلقى علومه في ايطاليا . وقد 
اعتمد بوسنيكوف على أول ترجمة فرنسية للقرآن » 
التى أنجزها المستشرق والدبلوماسى الفرنسى آندريه 
دي رییر » وصدرت ق باریس عام ۱۹٤١‏ . وکانت 
ترجمة دي ريير هذه تتمتع في حينها بسمعة طيبة وشهرة 
كبيرة » فأعيدت طباعتها عدة مرات » واستند اليها 
في ترجة القرآن الى لغات آوروبية أخرى . وحافظت 
على مكانتها المرموقة . الى أن نحتها جانبا ترجمة 
جديدة . أدق وأكمل . قام بها المستشرق نيكولاي 
سافاري » ونشرت في باریس عام ۱۷۸۳ . وقد 
اكتسبت ترجمة دي ريير أهمية إضافية نظرا لأن 
الترجمتين الروسيتين التاليتين للقرآن الكريم » اللتين 
ظهرتا في القرن الشامن عشر . اعتمدتاعليها 
بالذات . 


ولكن ترجمة بوسنيكوف للقران » على أهميتها » 
كانت بعيدة جدا عن روح النص العربي الأصلي 
ومضمونه ۰ ولم يقتصر الأمر على تکرار التشوہ ت 
أ شيرة ٠‏ التي تضمنتها الترجمة الفرنسية » بل 
أضيفت اليها أخطاء عديدة ء ناجمة عن عدم 
استیعساب المترجم للنص الفرنسي الاستيعساب 
المطلوب > وضعف اطلاعه عل مبادیء الاسلام 
وتعاليمه . 

وجدير بالذكر انه بعد بضعة أشهر فقط من صدور 
ترجمة بوسنيكوف . تمت ترجمة روسية ثانية للقرآن . 
نقلت عن النص الفرنسى ذاته » وجاءت أكتر 
وضوحا ودقة » ولکنہا لم تشر للأسف وبقي أسم 
صاحبها مجهولا . أما اللخطوطة نفسها فلم يعثر عليها 
الا في مطلع القرن العشرين . وذلك في شمال 
روسيا » وقد سامت ترجمة بوسنيكوف في جذب 
اهتمام العلماء الروس الى دراسة القرآن . ومن ذلك 
أن بطرس الأكبر قد عهد بوضع موجز لمضمون القرآن 
وكتابة بحث عن سيرة الرسول العربي ( عليه الصلاة 
والسلام ) اى صديقه الحميم الكاتب دمتري 
كانتيمير ء الذي عاش مدة طويلة في تركيا ء فكان 
حسن الاطلاع على أصول الدين الاسلامي وجيد 
المعرفة بعدة لغات شرقية » وخحاصة اللغتين العربية 
والتركية ء وخلال القرن الثامن عشر ظهرت مؤ لفات 
عديدة حول الاسلام > تبیه وکتابه . ولقیت هذه 
الآعمال رواجا واسعا في أوساط القراء الروس ٠‏ عا 
انعكس في اعادة طباعتها مرات ومرات . وتحت 
تأثيرها بدأت تظهر في المجلات والصحف الروسية 
لمحات من تاريخ العرب » ونصوص مترجحمة من 
المؤ لفات التثرية وا والشعرية العربية . 


للمرة الاولى 


وف عام ۱۷۸۷ . وللمرة الأول في روسياء 
نشرت مطبعة اكاديية العلوم ببطرسبورغ النص 
العربي الكامل للقران . وكان ذلك بأمر من 
الامبراطورة كاترين الثانية بمناسبة زيارتها الى شبه 
جزيرة القرم ( وكانت قد ضمتها الى روسيا ) أملا في 
أن تساهم هذه المبادرة في استمالة رعاياها الحدد من 
التتار المسلمين . وقد قام الشيخ التتري عثمان 


® القرآن وترجماته في روسیا 


ابراهيم باعداد النص وتزويده بالشروح 
والتعليقات . وتمت طباعته بحروف عربية مسكوكة 
خصيصا هذا الغرض . بحيث حافظ النص على 
الخط الذي كتبت به المخطوطة » والذي يعود الى 
واحد من أشهر النساخين المسلمين في ذلك العصرء 
ويعتبر أفضل الكتابات العربية الموجودة آنذاك ف 
أوروبا ء وجاءت هذه ثالث طبعة للقرآن باللخة 
العربية في العام » وفاقت في جودة الطبع الطبعتين 
الأوروبيتين السابقتين ‏ فاستاة ثرت بالشهرة 

وأعيدت طبعة القرآن هذه في الأعوام ٠۷۸۹‏ 
و ۱۷۹۰ و۹۳ و ۱۷۹٦‏ و۷۹۸ . وآمکن ضما 
بعد وصوها الى أوروبا » أن تزيح من طريقها . الى 
حد ما ء الطبعات القديمة التي قام بها ماراتشى 
e:‏ ولقیت استحسانا کبیرا لدی کبار 

تشرقین الخربيين ‏ مشل سيلفستر دي ساسي 
e‏ أما قي روسيا فقد شكلت 
اساسا لكافة طبعات القران اللاحقة التي ظهرت في 
القرن التاسع عشر . 

وف عام ۰ صدر قرار بالغاء القيود التي كانت 
تفرض في السابق على نشر المؤ لفات الدينية الأسلامية 
في روسيا . وعقب ذلك افتتحت في مدينة قازان أول 


o 


العربي ۔ العدد ۳۳۹ _ نوفمبر 1۹۸٩‏ 


مطبعة للكتب الاسلامية ء اعتمدت فيها الحروف 
العربية التي نقلت من مطبعة أكاديية العلوم 
ببطرسبورغ . ونشرت مطبعة قازان خلال السنوات 
الأولى من تأسيسها )٠٠٠٠١(‏ نسخة من النص 
الكامل للقران » وفيا بعد وصل عدد النسخ الصادرة 
خلال الأعوام (۳ )۱۸٥١۲ - ۱۸٤‏ فقط الى )۲۳٣۰۰(‏ 
نسيخة » ثم ان عدد المصاحف التي صدرت ما بين 
عامی ۱۸٠١۴۳‏ و ۱۸١۹‏ عن مطبعة قازان السرئيسية 
وبعض المطابع الخاصة هناك قد بلغ )۸۲۴۳٠٠١(‏ 
نسبخة . والحدير بالذكر أن جميع هذه الطبعات 
اعتمدت على طبعة بطرسبورغ الأول (۱۷۸۷) » 
وقد لقيت رواجا واسعا لا في أوساط مسلمي روسيا 
قحسب » بل في خارج روسيا أيضا . 

وقي اوا حر القرن التماسع عشر راحت هذه 
الطبعات تقلد في مختلف أرجاء العام الاسلامي ٠‏ 
تركيا ومصر واهند . بالاضافة الى شبه جزيرة القرم 
« بقجة صراي » في روسيا نفسها . 

وعقب ظهور الطبعة الأولى للنص العربي للقران 
صدرت الترحة الروسية الثالثة ( عام 1۷۹١‏ ) التي 
اعتمدت أيضا على ترحمة دي ريبر الفرنسية القدية . 
وقد قام هذه الترحمة الأديب الروسي المحروف 
میخائیل فیریوفکین (۱۷۳۲ - )۱۷۹١‏ الذي عمل في 
حينه مديرا للمدارس قازان الابتدائية والمتوسطة › 
وبقفضل جهوده ومساعيه الحثيثة أدخحل تعليم اللغات 
الشرقية في هذه المدارس ٠‏ وبعد سنتين صدرت في 
بطرسبورغ الترجحمة الرابعة للقران ( ثالث ترجحمة 
مطبوعة ) التي أنجزها المترجم المحترف الكسي 
كولاكوف (ت )۱۸١ ٤‏ من اللغة الانجليزية اعتمادا 
على ترجمة المبشر الانجليزي جورج سال التي كانت 
أكثر كمالا وأدق من الترحة الفرنسية . 


دور مم 


وبين هاتين الترجحمترن قدر لترحمة فيريوفكين أن 
تلعب دورا! مھا في تاريخ الآدب الروسي اد 
استطاع المترجم ت الذي کان کاتا ومؤ لفا مسر حیا 
موهوبا - أن يضفي على ترجمته مزايا وسمات أدبية 
رفيعة » جذبت اهتمام العديد من الكتاب الروس 
نحو القران . وكان بين هؤلاء الشاعر الروسى 
العظيم الكسندر بوشكين . الذي أحس احساسا 


۲٦ 


المستشرق فاسيلي بارتولد 


عميقا بشاعرية القران البديعة الزاهية وبلاغته 
الرائعة ء واعترف بان القران كان أول كتاب دين يثير 
مشاعره ويشحذ خياله ء وف هذه الفترة كان بوشكين 
منفيا في جنوب روسيا ء وكان انذاك متأثرا بالاتجاه 
الرومانسى . ولكن اطلاعه على حياة الشعب عن 
كثب وتعرضه للملاحقة والاضطهاد دفعه الى التوجه 
نحو الأدبيات الانسانية الرصينة ء يستشف منها 
الطريق الصحيح للخروج من أزمته الروحية » وكان 
القرآن من المصادر الأساسية التي تتبعها ودرسها في 
تلك الفترة الحرجة من حياته » والتى توّجت بانتقاله 
الى المدرسة الواقعية . 1 


ان قراءة القران في ترحته الروسية الى أنجزها 
فير يوفكين قد الهمت بوشكين نظم واحدة من أشهر 
قصائدہ ۔ « من وحي القران » وقد قام فيها بصياغة 
شعرية لنص قرافي يضم ۲١‏ اية . وتذكرنا هذه 
القصيدة بسورة النجم وغيرها من السور التي ترد فيها 
صورة متعددة للقسم ء وقد استطاع الشاعر الروسي 
الكبير أن يعبر عن المضمون الديني الفلسفي للقران 
بلخته الشعرية الفنية » ثم ان هذه القصيدة مهدت 
الطريق ٠‏ وللمرة الأول في الأدب الروسي . نحو 
الفهم الصحيح للقرآن ء وساعدت ۔ ایی حد کبیر ۔ 


على تزايد الاهتمام به في أوسسع أوساط القراء 
الروس . 

ولکن الترجمات القدية لم تعد قادرة على اشباع هذا 
الاهتمام المتزايد ء ناهيك عن أنها أصبحت في ذلك 
الوقت تحفة بيبلوغرافية نادرة » ولذلك فقد صدرت 
في عام ۱۸٦٤‏ بمدينة موسكو ترجحمة جديدة للقران قام 
ہا ايفان نيكولاييف . وقد تمت الترحة استنادا الى 
الترحمة الفرنسية المشهورة أنذاك > التي وضعها 
المستشرق والدبلوماسي المعروف البولوني الأصل 
كازييرسكي ٠‏ والتي صدرت بباريس في عام 
٠۰‏ . وعلى مدی القرن التاسع عشر کله حافظت 
ترجمة نيكولاييف على رواجها الواسع في روسيا ٠‏ كما 
كانت عليه الحال قي فرنسا بالنسبة للنص الفرنسي 
للقرآن ‏ فقد أعيدت طباعتها خس مرات خلال أقل 
من نصف قرن ۱۸۷٩ > ۱۸۹۰ ۰. ۱۸٦٤(‏ ۰ 
 )۱۹۰۱ ., ۰‏ وقي الوقت نفسه کانت هذه آخر 
ترجمة للقران يقوم بها مترجم غير مستعرب . 

لقد لعبت الترحمات السابقة < رغم عیومہا « دورا 
اجابيا ء اذ اتاحت للقارىء الروسى فرصة التعرف 
عن كثب الى القرآن » فساعد ذلك في ازالة 
التصورات الخاطئة والخرافية حول الاسلام وکتأاسه 
وشخصية الرسول العربي صلل الله عليه وسلم 
وسیرته > وهي التصورات التي جاءت الى روسيا كما 
ذكرنا افا ». عن طريق أسقار التاريخ اليونانية القدية 
والمؤ لفات المسيحية اللدالية . 


جهود بوغسلافسکي 


آن واحد تقريبا ترحمتان للقران تمتا من اللغة العربية 
مبأشرة . وانجزتا بشكل مستقل احداهماعن 
الأحرى » ففي عام 1۱۸۷١‏ فرغ الجنرال دمتري 
بوغسلافسکي ۱۸۲١(‏ - ۱۸۹۳) من اعداد ترجمة 
روسية جديدة للقران من اللغة العربية مباشرة ٠‏ 
ولکنہا لم تنشر » والمعروف أن بوغسلافسكي حصل 
على معرفة واسعة في جال الاستعراب آثناء دراسته في 
عديدة ملحقا عسكريا بالآستانة » وكانت له 
اهتمامات كبيرة ومتعددة الحوانب في قضايا 


® القران وترجماته فی روسیا 


الاستشراق . کا كانت تربطه علاقات وصلات 
حهيمة مع شخصيات اسلامية وعربية عديدة مثل 
الأديب السوري رزق اله حسون ر( الذي قدم له 
نسخة مطبوعة من ترحته العربية لكايات الشاعر 
الروسي الشهير ايفان كريلوف مع اهداء شعري 
مکرس له ) » وکان بوغسلافسکي قد عکف على 
ترحمة القران اثناء اقامته في تركيا » وتميزت ترجحته بدقة 
متناهية وبحاسة أدبية فائقة . فنالت في حينها التقدير 
الرفيع والاستحسان الكبر لدى نقاد صارمين . مثل 
فکتور روزین واغناطیوس کراتشکوفسکي . ولکن 
بوغسلافسکي علم عقب عودته الی روسيا. انه 
صدرت في العام نفسه )١۱۸۷۸(‏ بقازان ترجمة روسية 
جديدة للقران من اللغة العربية أنجزها غوردي 
سابلوکوف ٤(‏ ۱۸۰ - ۱۸۸۰) تما جعله یتخلل عن 
نشر ترحته الخاصة الت قضى قي اعدادها سنوات 
کو 
وهكذا فان الفقضل في نشر أول ترجمة روسية 
مباشرة من اللغة العربية للقران يعود الى سابلوكوف 
الذي دفعه ولعه الكبير واهتمامه الواسع بالشرق الى 
تعلم عدة لغأات شرقية بصورة فردية دون معلم 
واستطاع أن يحتل مكانة مرموقة في تاريخ الاستشراق 
الروسي ٠‏ وبين مؤلفاته وأبحاثه اللغوية والتاريخية 
والأثرية العديدة تشغل الأعمال المتعلقة بدراسة 
القرآن مکانا رئیسیا . اذ کرس سابلوکوف حیاته کلها 
للعمل على ترجهمة القران ء ففرغ منها قي سن الرابعة 
والسبعين ٠‏ واستقبلت هذه الترجة بارتياح واعجاب 
من قبل المستعربين في روسيا ٠‏ وأعيدت طباعتها بعد 
وقاته ف العسامین ۱۸۹٤‏ و۱۹۰۷ . وقد ارفقت 
الطبعة الأخيرة بالنص العربي للقرآن » وكتب هذه 
الترحمة بالذات أن تلبي حاجات العلم ومتطلبات 
المجتمع في روسيا أتذاك . 


مصحف ا-خليفة عثمان 


وقي عام ۱۹٠١‏ صدرت ببطرسبورغ طبعة 
( تصوير ) لصحف الخليقة عثمان المعروف الذي 
جری نسخه في مطلع القرن الثامن الميلادي . وقد 
أثارت هذه الطبعة اهتماما كبيرا نظرا للقيمة التارخية 
التي تتمتع بها تلك النسخة ٠‏ وعلى تخوم القرنين 


¥ 


العربي - العدد ۳۳۹ ۔ نوفمیر ۱۹۸٩‏ 


& nd wher ın more astray 
Than ume who invokem, 
BReurles God, sach as will 
Nut ate wer hım to the Day 


.وشن اد 
ممن لعزا من دون الہ 


Uf Jodginent, aod who ا‎ ۹ 
(in 1 f) are uncOnserous من لا بس چیب له ال ور القحة‎ 
Of ther eafl (to them)? TET 


دهن دعائه غين . 
+ و 5ا حشرااش 

6ا یم عی٦‏ 

65ا ادت ےکھرن- 

٭ و واشت ڪھ ایتا نپ 
تال لز ت ک لحن 


sı. \nd when mankind 
Are gatherertf together 
tît the Resurrection}, 
They wall be hostite 
To them and reject 
Their wurship {(aktogether)! 


7F. WWW hen Our Clear Suggns 
Are rehe ırsed to them, 
The Uphelrsers say, 

Of the Truth 

When If comes to them 
“Thus fe tvident sorcery!" 


RS tr do they say, 
“ ffe has forged tt7 
Say : "Hacl Î forged ft, 
Then can ye obtain ™ 
Yu single (hlessmg) fur me 
Fron fro. He knrms best 
Of hat whereof ye talk 
(Su ghbly) HEnough ow Ue 


CK 


Ae 
ام يقولون انحر ره‎ > 


کنب فادښځه تلا تنیکن يمن 


EAR 


نَقَيْضوْنَ نيه کی په 


التاسع عشر والعشرين بالذات ظهر القسم الآأعظم 
من الأعمال المكرسة لدراسة الاسلام والقران باللغة 
الروسية . فصدرت الدراسات التتخصصة التي قام 
بہا كبار المستعربین الروس مثل فکتور روزین ۱۸٤۹(‏ 
- ۱۹۰۸) وفیتسالي غیرغاس ( ۱۸۴۳١‏ ۔ ۱۸۸۷) 
وفاسیلی بارتولد (۱۸۹۹ - ۱۹۳۰) وأغناطيوس 
کراتشکوفسکي ۱۸۸٤(‏ - ۱۹۵۱) والکسندر شمیت 
(۱۸۷۱ ۔ ۱۹۳۹( وأغافانخل کریسکی (۱۸۷۹ ۔ 
 / ١‏ وترحمات أعمال المستشرقين الغربيين الى 
اللغة الروسية 6 ونشر في تلك الفترة عدد ضخم من 
الدراسات والمقالات التعريفية الاستعراضية عن 
القرآن والنبي العربي ( عليه الصلاة والسلام ) 
والاسلام عموما ء كا اتسع نطاق حركة الطباعة 
والنشر والصحافة الاسلامية في روسيا حلال السنوات 
المذكورة فانتشرت المطابع العربية في مدن 
الامبراطورية الروسية وبخاصة بطرسبورغ وقازان 
وایرنبورغ وباکو وتفلیس وتیمیرخان شورا وطشقند » 
وجرت انذاك عحاولات لترحمة القرآن الى اللغتين 
الاذربيجانية والتترية بخية تلبية حاجات مسلمي 
روسيا القيصرية الذين لا يتقنون اللغة العربية اتقانا 
كافيا » ففي عام ۱۹١١‏ أنجز الأديب المعروف موسى 
بيخينيف أول ترحمة للقران الى اللغة التترية > ولكن م 


۸ 


١‏ ا انلالخ الچ جي 
e‏ 


2 ازل الکنپ مت الو 
اكير سكير 


اکتا تر اکرش ایا 


In thr maine of God, Mont Gracsaus; 
Afost Mercafut. 


1. TIARA Mim. 


2. The revelatsun 
Of the Book 
is fran (rod 
The Futite d in Power, 
Full uf Wrdom. 


3. We created nat ™* 
The heavens and the cai 
And all between them 

But for Just ends, and 

For «u tern appunted : 
Put these wha reyect Fauth 
Turn away frotn that 
Whervuf they are warned. 


الک داج شی" 
وانئنگقوا 


. Say _ “hs ye ue 
Whit sf i5 ye ınsoke 
Bevudes Geel? Shaw me 
Wiat itm they 
Ile cece sted on tanh, 
Or have they a are 
in the heqvens 
Bruny me a Bork ™ 


E AS Rd ۰ 5‏ 
کل ياغون من دڏي 
ah 2a2 He “4%‏ 
لے رون مادا حکقزا مت لز 
کر كھ لد ف الوت“ 


ايتن کب 


ie 
im ps pee Hat relent 


يكمل نشرها نظرا لاحتجاجات رجال الندين 
الاسلامي . جريا على العرف الذي حرم على 
المسلمين قراءة القرأن مترجما ومع ذلك نشر محمد 
كامل تحفة الدين في عام ۱۹١١‏ بقازان ترحمة كاملة 
للقرآن الى اللغة التترية مرفقة بالنص الأصللى . آما 
بالنسبة لعدد الطبعات العربية للقرآن التى أصدرتها 
المطابع المذكورة فانه غير قابل للحصر » ولكن كافة 
هذه الطبعات الى جاتب الطبعات اللاحقة ( مدينة 
اوفا ۱۹۲۳ و ۱۹٩۳‏ ) ظلت تستند الى نص الطبعة 
القازانية القدية التى بقيت معتمدة حتى طبعة طشقند 
عام ۱۹٦١‏ ر وقد قامت في صلبها الطبعة المصرية 
المعتمدة۔ ۱۹۱۹ ء ۱۹۲۴۳ ۰ ۹۲۸ . 

وضمن الو لفات العديدة حول القرآن الى ظهرت 
في العهد السوفيتي يكن أن نذكر أعمال بارتولد 
« الاسلام » و« مسيلمة » و» القرآن والبحر » 
و« حول مسألة الرسالة المعحمدية » و« محمد» 
وغيرها وكذلك الدراسات القيمة للمستعربة كسينيا 
كاشتاليفا (۱۸۹۷ - )۱۹۴١‏ المكرسة لشرح 
المصطلحات القرآنية ولغة وأسلوب القرآن » 
بالاضافة الى مقالات البروفسور اسحاق فينيكوف 
حول رسالة النبي العربي ( عليه الصلاة والسلام ) 
وتفسبر بعض الآيات القرانية . 


دور کراتشکوفسکي 


وني عام ۱۹٦۳‏ صدرت بموسكو عن « دار النشر 
باللغات الأجنبية » الترجمة الروسية للقران التي قام بها 
من اللغة العربية المستشرق الكبير أغناطيوس 
كراتشكوفسكي . وكانت فكرة الاستعاضة عن ترجمة 
سابلوكوف بترجمة جديدة كاملة تلبي متطلبات العلم 
المعاصر قد راودت كراتشكوفسكي منذ مطلع القرن 
العشرين . فقد نشر في عام ۱۹١١‏ مقالة تتضمن 
تصحيحات لبعض الأخطاء المطبعية وغر المطبعية 
الواردة في الطبعة العربية التى أصدرها المستشرق 
الألماني غوستاف فلوغيل بمدينة لايبزغ عام ۱۸٤١‏ . 
کیا القی کراتشکوفسکي في عام ۱۹۱٩١‏ أول عحاضرة 
له حول القران في كلية اللخات الشرقية بجامعحة 
بطرسبورغ . 

وقد وضع کراتشکوفسکي في عام ۱۹۱۷ عرضا 
شاملا لأجموعة خخطوطات القرآن وی ا 
الأسيوي ( فرع لينينخراد لمعهد الاستشر اق التابسح 
لأكاديية العلوم السوفيتية حاليا ) ونشر في الاعوام 
۱۹۲١ _ ۲۴‏ عدة مقالات وأبحاث عن تاریخ 
ترجحمات القران في القرون ٠١‏ - ۱۷ الى اللغخسة 
البيلوروسية في أوساط التتار القاطنين بليتوانيا ء وقي 
عام ۱۹۳٠١‏ صدرت مقالة له حول معتى كلمة 
« نجم » في القرآن » وخلال الفترة الواقعة بين 
العامین ۱۹۲۳۲ و ۱۹٤۰‏ كتب كراتشكوفسكي بعض 
المقالات حول ترجمتي بوسنيكوف وبوغسلافسكي 
المذكورتين انفضا . 

وکان کراتشکوفسکي قد آعرب في عام ۱۹۱٩‏ عن 
عزمه على وضع ترجمة جديدة للقران ونشرها في اطار 
« مكتبة الآداب العالية » الى كان يشرف على 
اصدارها آنذاك الكاتب الشهير مكسيم غوركي . 
وقد شرع كراتشكوفسكي عام ۱۹۲١‏ بترجمة القران 
من اللخة العربية مباشرة وآخذ في الوقت نفسه بالقاء 
سلسلة منتظمة من المحاضرات حول القران . استمر 
فيها حتى الأيام الأخيرة من حياته . 

وقد قضى كراتشكوفسكي في ترجمة القرآن الى 
اللخة الروسية تسع سنوات . ففرغ من اعداد مسودته 


® القران وترجاته في روسیا 


في عام ۱۹۳٠١‏ . غير أن ذلك لم يكن سوى المرحلة 
الأولى من هذا العمل الضخم ء فقي السنوات 
اللاحقة تابع عمله وهو يدرس بتمعن مجموعة كبيرة 
من المصادر الأوروبية والعربية حول القران » فان 
عدد الاستشهادات المستخدمة في الشروح والتعليقات 
التي زود بها الترجمة الروسية للقران قد بلغ حوالي 
۰ مرجع . ِ 

لقد استخدم کراتشکوفسکي قي ترحته للقران 
كافة طرق ومناهج العلوم E‏ 
دراسته القران اسلوب كبار الفقهاء والمفسرين 
المسلمين في القرون الهجرية الأولى » ومن أجل فهم 
التراكيب اللغوية للقران والمفردات والتعابير الواردة 
فيه لجا كراتشكوفسكي الى نصوص الشعر الجاهلي 
وبخاصة دواوين شعراء أواسط وشرق الحزيرة العربية 
الذين عاصروا الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) 
وكذلك المجموعات الأول للاأحاديث الشريفة . 
ولكن المنية وافته قبل أن ينجز عمله كاملا » ومع ذلك 
نشرت بعد وفاته ترجته للقران في عام ۱۹٩۳‏ . وهذه 
الترحمة من حيث الدقة وطريقة دراسة النص لا تقتصر 
على كونها أفضل من كافة الترجحمات الروسية 
الأخحرى . بل تفوق ممزاياها العديد من ترحات 
القران الأوروبية » القدية منها والحديثة . 

ويرى المستعربون السوفيت أن الأبحاث المتعاقبة 
التي أجريت في الاتحاد السوفيتي خلال السنوات 
الأخيرة حول الاسلام توفر المقدمات الضروريبة 
لتحقيق حلم كراتشكوفسكي في وضع ترجمة أدبية 
كاملة للقران مزودة بالشروح والتعليقات اللازمة . 

وعللى هذا الطريق تأتي اعادة طبع ترجمة 
كراتشكوقسكى مشفوعة مهوامش جديدة خاصة 
بالتعديلات والتصحيحات المقترحة لبعض أماكن . 
الترجمة » كا يقوم المستشرق عمد نوري عثمانوف 
رئيس قسم « الأدبيات والآثار الشرقية » بمعهد 
الاستشراق قي موسکو باعداد ترححمة جديدة للقران 
ويلقي ۰ > في الوقت نفسه . محاضرات حول القرآن 
عل غرار المحاضرات التی کان یلقیھا کراتشکوفسکی 
في لينينغراد . خلال العشرينيات والثلاثينيات من 
القرن الحالي وطبيعى أن صاحب هذه الترححمة 
سد من اة الغنية لترحمة القرآن ودراسته في 
روسیا . . 


۲۹ 


ااا و و و ا و و ا و و ا و و ا و 


عيناك من خضر المروج تلوت 
تختال في الدوح المميل لابن 
ترتاح في حضن ١‏ لطبيعة مشلما 
تىتىمايىلن وملءُ ٹغسرك بسسمسة 
E Sa es‏ 
مشل الستابل توأانان كانا 
تاج الشموخ على جبينك سيرة 
رای اوا بسذل السفستى 
صنو السورود اذا تزين غصنهسا 
والسنساهسدان المترفان تسابقا 


فرآیست ف سحر العيون بلادي 
مسزدانسة اناور وقلاد 
يسرتساح قلب الأم للأولاد 


تعمطي القريض عذوبة الانشاد 
شوق لحب وصدك التمادي 
كالصيح يولد بعد ليل سواد 
جاء! عسل بشر وفوق حماد 
تحكي السيسوف ملاحم الأجداد 
للحب كل عزية وجلاد 
بالشوك صارت حلوة الأوراد 
مشل المهماينزلن نحو الوادي 


ERR 


يرتاح في الحضن الحنون مسافسر 
والباسقات من الغصسون تراقصت 
تسزهين مثل الشمس في ألق الضحى 
وتجود دالية الكسروم بخمرها 
له ما أحلى التفرد باهوى 
: وطني هوي . . والعشق وجه ج 
يشقى المعحب . . اذا تواصل حبله 
مل الأمانة كالحبال ضخامسة 
فخذي الأمانة 


أضناه طول تغرب وبعاد 
نا خطرت بقدك امياد 
فيطيب عسزف العود- للعواد 
اما ترنم ف الحميلة شادي 
ان كان حسب عقيدة وجهاد 
حجان قد عابلا أضداد 
وأراك فة سعادت وشعادي 
وانا الضعيف بقوق وعتادي 
وليعطها الابناء للأحفقاد 
فلقدوهبتك مهجي وفؤادي 
إن المسحبة غايتي ومسرادي 
في وصل من أهوى على ميعساد 


Jo: wre al-mostafa.cam 


بقلم : 


کے اعات الیم 


الدكتور حمود سلام زناق 


کٹ الحدیث في الآونة الأخيرة عن الآزمة السكانية والانفجار السكاي . وأصيح 


تزايد السكان مشكلة 


تؤرق الكثيرين سواء على مستوى الدول أو الأفراد . 


لکن هذه 


المشكلة ليست حديثة العهد كما قد يتبادر الى الذهن . بل اها قدية قدم المجتمعات البشرية 


تفسها ‏ والمقالة التالية تعرض لبعض طرق تنظيم النسل في المجتمعات القبلية . 


ان أساس الأزمة السكانية هو عدم تناسب 
التزايد السكاق مع الامکانيات E‏ 
المتاحة في مجتمع ما وهذه المشكلة لم تظهر للمرة 
الأولى في وقتنا الحاضر . بل كانت قائمة أيضا في 
المراحل الأولى للتطور البشري . ولعل الجديد فيها 
ھو أنہا اکتسبت أبعادا لم تكن ها فيا مضى . 
فحت في أبسط المجتمعات البشرية تطورا » وهي 
المجتمعات التي تعتمد في تحصيل قوعها على الجحمع 
والقنص . تثور مشكلة تحقيق التوازن بين عدد أفراد 
الحماعة وبين أسباب العيش المتاحة . ونظرا لعدم 


# عميد كلية الحقوق بجامعة اسيوط ج . م“ 


۳۲ 


توافر امكانية زيادة الموارد الاقتصادية في هذه 
الحماعات . فقد لجأت الى البديل الحتمي . وهو 
عدم السماح بتزايد السكان الا في حدود الامكانات 
الاقتصادية المتوفرة . ولذا كان من الطبيعى أن تتجه 
أعداد السكان في هذه المجتمعات الى التبات 
والاستقرار . 

ونس الشيء يصدق بالنسبة للمجتمعات الأكثر 


تطورا ء وهي المجتمعات التي تمارس الزراعة 
البسيطة أو الرعي . 


تنظيم الأسرة 


وقد نتساءل والحال هذه عن الكيفيسة الى 
استطاعت هذه المجتمعات مقتضاها أن توفق بين 
الزيادة في عدد السكان وبين الأمكانات الاقتصادية 
المحدودة ء وللاجابة على هذا التساؤ ل نقول ان هذه 
المجتمعات تعرف عديدا سن الأجراءات والعادات » 
تستهدف الحد من تزايد السكان تزایدا کبیرا » وهو 
ما جرت العادة . في الوقت الحاضر » بتسميته وسائل 
تنظيم الأسرة أو وسائل ضبط النسل . 

ومن الممكن تقسيم هذه الوسائل الى وسائل 
تستهدف منع الحمل . وأخرى تستهدف الاقلال من 
فرص الخمل » ولالشة د تستهدف التتخلص من 
اجنين » ورابعة تستهدف التخلص من المزرلود › 
وخامسة تستهدف الاقلال من مصادر النسل . 


وقد عرفت المجتمعات القبلية بعضا من الوسائل 


التي تستهدف منع الحمل . من هذه الوسائل وسائل 

من الممكن أن نسميها وسائل سحرية .» حيث 
لا ارتباط بينها وبين منع الحمل في الواقع > فهي 
وسائل تستند الى جرد الخرافة ء ولا أثر ها على 
الاطلاق ف منع الحمل « والوسائتل الخرافية ۹ ف 
الملجتمعات القبلية كثيرة ومتنوعة .ء وليس من 
المستغرب أن نجد بعضا منها بين وسائل منع الحمل . 

ويغخلب اللجوء الى هذه الوسائل السحرية في حالة 
الاتصال الجنسي بين أشخاص غر متزوجين » 
ودف الحو ول دون أن يفضي هذا الاتصال الى 
حل . 

لكن المجتمعات القبلية تعرف وسائل أخحرى » 
أكثر فعالية في تحقيق منع الحمل . 

وثمة مناسبات معينة يتطلب العرف فيها 
٤‏ الحؤ ول دون حمل المرأة » وأهم هذه الحالات وأكثرها 
شيوعا هي حالة كون المرأة مرضعا » > ففي الغالبية 
العظمى من المجتمعات القبلية ء يتطلب العرف 
الحو ول دون آن تصبح المرضع حاملا قبل فطام طفلها 
الرضيع ء ومذا يتطلب العرف من الزوج ممارسة 
العزل خلال مدة الرضاع التي تتراوح عادة بين سنتون 
وثلاث سنین . 

فلدى البمبا مثلا يمتنع الزوج ع الاتصال بزوجته 


بعد الولادة > وأ فطام الطفضل > ومع ذلك جوز 
للزوج » بعد بضعة شهور وبعد القيام بشعيرة 
حاصة . أن يستأآنف الاتصال الجنسي المقترن 
بالعزل . 

الطوارق . في الصحراء الكبرى . مثلا يرون في 
الحمل تميقا لارادة الته وحدها . بمعنى أن الحمل 
يحدث عندما يشاء الته له أن يحدث . ومع ذلك فهم 
يقرون بعلاقة السببية بين الاتصال الجنسي والحمل ء 
ولا يشكون مطلقا في أن المرأة لا مكنها أن تحمل دون 
اتصاها برجل 

وجري العرف في كشير من المجتمعات القبلية 
بحظر العلاقات بين الزوجين في مناسبات متعددة ء 
وتختلف هذه المناسبات من قبيلة الى أخرى . غير أن 
منہا وسائل على جانب كبير من الشيوع ؛ ومن 
الواضح أن .الاقلال من فرص الاتصال الجنسي بين 
ا يقلل بدوره من فرص الحمل » ولیس من 
الممكن القول » بطبيعة الحال . أن حظر الاتصال 
الجنسي في كل هذه الحالات يستهدف بطريق مباشر 
الاقلال من فرص الحمل ٠‏ ولکنا نقول ان حظر 
الاتصال الجنسي بين السزوجسين ٠‏ في بعض 
المناسبات » يستند الى اعتبارات متنوعة » ويستهدف 
تحقيق غايات متباينة » غير آن هذا الحظر يترتب عليه 
عملا الاقلال من فرص الحمل . فأيا كان الباعث 
وراء الحظر . فان نتيجته العملية هي الاقلال من 


الحداد والاتصال الجنسي 


ومن الشائع في الأعراف القبلية حظر الاتصال 
الجنسي خلال فترة الحداد ء فأقارب الميت بحظر 
عليهم كل اتصال جنسي خلال فترة معينة هي فترة 
الحداد التى قد تطول وق تقصر تبخا للقبائل ٠‏ 
ويقتضي الأمر عادة القيام بشعيرة معينة على سبيسل 
التطهير . قبل أن يحل للرجل استئناف النشاط 
الجنسى . ومن شأن هذه العادة أن تؤدي . اذا كان 
الرجل متزوجا » الى الاقلال من فرص الاتصال 
بزوجته » والاقلال بالتالي من فرص جلها . 

من ذلك مثلا أن الفنداء في جنوب أفريقيا ء 
بحظرون على الرجل الذي فقد قريبا ء أو ساعد في 
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العر بي - العدد ۳۳۹ ۔ نوفمیر ٠۱١۹۸٩‏ 


دفن شخص ولو لم يكن قريبا » الاتصال بأية أنشى مدة 
شهر أو شهرين » الى أن تقام شعائر التطهير اللازمة › 
والتي تستهدف استبعاد شبح الميت : 

يجري العرف ٠‏ لدى كثبر من القبائل » بحظر 
الاتصال الجنسي بين الزوجين اذا كانت الزوجة 
ما زالت ترضح طفلا » وتتفاوت فترة الرضاع طولا 
وقصرا تبعا للقبائل » وهي تتراوح عادة بون سنتون 
وثلاث سنين > ومع ذلك فقد تصل لدى بعض 
القبائل الى خس' سنين ء والهدف من حظر الاتصال 
الجنسي بين الزوجين » خلال فترة الرضاع » هو 
تجنب ولادة طفل جديد والطفل السابق ما زال 
رضيعا » ويسود الاعتقاد . لدى القبليين بأن ولادة 
طفل . أثناء فترة رضاع طفل سابق » سوف تؤدي 
الى اصابة الطفل السابق بالعته أو المرض آو الموت 

وفي كثير من المجتمعات القبلية لا يسسح 

للزوج مطلقا بالاتصال بزوجته المرضع » وفي البعض 
منها يسمح له بذلك » لكن يتطلب العرف منه تجنب 
التسبب في حمل زوجته المرضع » عن طريق العزل . 

فلدى الفندا ء في جنوب أفريقيا » لا يعاود الرجل 
الاتصال بزوجته الا بعد مضي سنة على الأقل على 
الولادة » وقد لا يعاود الرجل الاتصال بزوجته قبل 
فطام وليدها ء أي لمدة قد تصل الى خس سنين . 

ولدى الكبسجي عندما تلاحظ المرأة انقطاع 
طمٹها > تبلغ زوجها » وعندئذ تتوقف العلاقات 
الحنسية 'بينهيا منذ هذه اللحظة ء ويججرد أن تشعر 
الزوجة بالام المخاض . يغادر الزوج الكوخ ولا يعود 
اليه الا بعد انقضاء شهر الولادة » غير أن الاتصال 
الجنسي بينه) لا يستأانف قبل مضي عام » آي بعد 
فطام الطفل . 

وفي داهومي لا يتصل الزوجان جنسيا الا بعد 
مضي ستة شهور على الأقل على الولادة ء وقي كثير من 
الحالات لمدة سنة » وعندما يكون للزوج زوجات 
أحریات ۰ لا يتصلل بزوجته المرضع طيلة فترة 
الرضاعة » وهم يعتقدون آنه اذا حدث حل عقب 
الولادة بقليل ء فان هذا المولود الجديد سوف يولد 
مريضا ومصيره الموت . 

ولدى البمبا ( في زامبيا وزمبابوي ) من واجب 
الزوج الامتناع عن الاتصال الجنسي العادي بزوجته 
بعد الولادة والى حين فطام الطفل » ومع ذلك فان من 


€ 


الممكن له أن يستأنف الاتصال بزوجته اتصالا مقترنا 
بالعزل عقب الولادة ببضعة شهور » .ومخالفة هذا 
الحظر تہدد ى في اعتقادهم . حياة الطفل الرضيع › 
واذا خحولف الحظر ومات الطفل عد الأب مسؤ ولا عن 
موته » وحقی لأقارب زوجته مطالته بتحویضصس . 


العزل الجحنسي والفروسية 


كذلك يجري العرف » لدى معنظم القبائل 
النيجيرية » بنع الزوج من معاشرة زوجته الى حين 
فطام طفلها » ويرى ميك أن هذا العرف لا يستهدف 
تحقيق مصلحة الطفل الرضيع » بقدر ما يستهدف 
استمرار البيت في نشاطه » فاذا عجزت الزوجة » 
بسبب وجود طفلين غير مفطومين » عن القيام 
بواجباتها المنزلية » مثل اعداد الطعام لزوجها أصبح 
الوضع غير حتمل . 

ولدى الارابش ر( في غينيا المجديدة ) تنقطع 
العلاقات بين الزوجرن منذ الشهور الأخيرة للحمل » 
والى أن يبدا الطفل قي السير على قدميه 

كذلك جرت عادة العرب قبل الاسلام بحظر 
الاتصال الجنسي بين الزوجين أثناء كون الزوجة 
مرضعا » وهو ما يعرف بالغيلة . فقد كانوا يعتقدون 
أن اتصال الزوج بزوجته أثناء قيامها بارضاع طفل من 
شأنه أن يلحق بهذا الطفل الرضيع أبلغ الضرر » وأآن 
من شان هذا الضرر أن يلازمه طيلة حياته ء وقد كانوا 
ينسبون شجاعة الفارس واقدامه الى أن أمه لم تكن ها _ 
علاقة جنسية بأبيه أثناء فترة الرضاعة . 

وبالاضافة الى هاتين المناسبتين اللتين بحظر العرف 
فيه الاتصال بين الزوجين » واللتين نجدهما لدى 
كشر من المجتمعات القبلية » هتاك مناسبات أخحرى 
جحظر فيها العرف أيضا الاتصال بين الزوجين . وان نم 
يكن هما نفس الشيوع . 

فلدى الفندا بحظر العرف على الرجل معاشرة 
زوجته في حالة وجود حداد قي الأسرة > کےا محظر عليه 
ذلك آیضا عندما یکون له أبناء في كوخ الختان ‏ أي 
أبناء سوف تجري هم عملية الختان » وقبيل القيام 
بحملة قنص قبلية » وكانوا يعتقدون أن خخالفة الحظر 
في هذه الحالة الأخيرة تستتبح اتجاه الحيوانات المفترسة 
اليه بصفة خحاصة فتقتله أو تتسبب في اصابته 


1 ولدى الايلا اذا مرض رجل أو امرأة وجب عليه 
الامتناع عن الاتصال الجنسي وال ازداد امرض 
سوءا كذلك من واحب المرأة التي تقوم بعمل 
الححة » أن متنع عن المعاشرة الحتسية والا 
ما احتمرت الححعة ء كذلك تتنع المرآة عن كل اتصال 
جنسي قبل بذر حقوها خحشية عدم انيات البذور » 
واللاي يقمن بدی الحنطة سن واجبهن الامتناع في 
الليلة السابقة ة على بء العمل كذلك على الرجل 
الذي یزمع القيام بسفرة آن يمتنع عن کل اتصال 
جنسي ف الليلة السابقة » والا حالفه سوء الحظ » 
كذلك على الرجال الذين يزمعون الذهاب الى صيد 
السمك . أو نصب الفخاخ > أو حفر الآبار من أجل 
الماشية › أن يتنعوا عن كل اتصال جنسي في الليلة 
السابقة » وعلى الرجال الذاهبين الى !لحرب أن يتنعوا 
تماما عن الاتصال بالنساء منذ الاعداد للحرب › 
وقيام أطباء القبيلة بتحصين المحاربين » وغالفة هذا 
الحظر تعني حتما الموت في الحرب » ورا تؤدي الى 
الحاق كارثة بالحيش . 
الاجهاض قي المجتمعات القبلية 


من الوسائل التي يلجا اليها القبليون للتخلص من 
حمل غير مرغوب فيه الاجهاض . وهناك أسباب 
عديدة تدفع ألى الاجهاض في المجتمعات القبلية . 

في مقدمة هذه الأسباب الرغبة في التخلص من 
مل سابق على الزواج » ففي بعض المجتمعات 
القبلية لا يؤثم الرآي العام العلاقات السابقة على 
الزواج » ولو أدت الى حمل » ولا يرى الراغب في 
الزواج عيبا بالفتاة أن يكون هما ولد أو اثنان من 
علاقتها بشاب آخر » بل قد يغبطه ذلك . باعتبار آنه 
دليل لا شك فيه على خحصوبة الفحاة . 

غير أن معظم القبائل تؤثم تقاليدها كل اتصال 
سابق على الزواج . وا ا ا ا 
وقي بعض هذه القبائل الأخيرة تتعرض الفتاة الحامل 
للقتل » وحتى اذا لم بجر العرف بقتل الفتاة » فان 
وجود ولد ها من علاقة سابقة على الزواج من شأنه آن 
يقلل فرصتها قي زواج مناسب . أو ق الزواج أصلا ء 
وحتى في حالة زواجها فمثل هذه الفتاة لا يدفع من 
أجلها عادة سوى مهر قليل القيمة » ومن هنا نفهم 
حرص آسرة الفتاة والفتاة نفسها التي تحمل من علاقة 
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سابقة عإى الزواح على التخلص من هذا الحمل غير 
المرغوب فيه > كذلك قد نلجا ای الاجهاض امرأة 
متزوجة حملت من علاقة غير مشروعة » فلكي 
تتجنب ما قد يؤدي اليه هذا ا لحمل من تعقيدات › 
تعمد الى الاجهاض »> كذلك قد تلجا الى الاجهاض 
الزوجة التي تبخض زوجها » ولا ترغب في الانجاب 
له > ویکون ذلك عاأدة بمثابة گهید للانفصال بین 
الزوجين . 

وتتفاوت المجتمعات القبلية في موقفها من 
الإجماض افيا ما عر الاجا معطلا : 
ويعاقب عليه ان حدث .» وسواء وقع من امرأة 
متزوجة أو غير متزوجة » ومنها ما يتسامح في شأن 
اجهاض يقح من فتاه أو امرأة غير متزوجة » ولا 
جاح ف شان اجهاض يقع من امرأة متزوجة 6 
وقي هذه المجتمعات يست الاجهاض الذي يقع 
بآزادة الزوجة إاعطاء الزوج الحی ق تأدیبها > وقد 
يعطيه الحق في مطالبة أهلها بتعويض عن الضرر 
الذي لحق به بسبب حرمانه من المولود . 

فلدى قبائل الأوفامبو في جنوب أفريقيا كان الحمل 
السابق على الزواج يعد عارا قوميا > واذا اكتشف حمل 
فتاة من علاقة سابقة على الزواج > کانوا یا خحذونہا الى 
الغابة » حيث يوثقون اليها بعض حزمات من 
العشب ٠‏ ثم يحرقونها وهي حية . وكان الرجل 
الذي تسببافي حالتها يعامل بنفس الكيفية . 

ولدى اموتنتوت في جنوب غرب أفريقيا أيضا 
تتوصل النساء اللاي لا يرغبن في الحصول على 
آولاد » الى تحقيق غايتهن عن طريق الاجهاض الذي 
في حالة اخنل غر الشروع» وغتدتا نكمت 
الاجهاض تقدم المرأة ومن عاوتيا ای مجلس القبيلة 
الذي کان يأمر بجلد كل منهن أربعين جلدة . وکانوا 
يسمحون لعشیق المرأة چ اذا آراد ۾ آن یتحمل منہا 


0 


طرق التخلص من التین 

وتعرف المجتمعات القبلية وسائل متعددة للتوصل 
الى الاجهاض . منها مثلا ما يجري به العرف . لدى 
قبائتل الاوفامبو من الدق دقا عنيفا أسفل بطن 
الحامل . باستخدام مدقات خشبية ثقيلة » أو بشد 


o 


العربي - العدد ۳۳۹ - توفمیر ٠۱١۹۸٩‏ 


البطن شدا عحکا بحبل .من الليف 

ومنها ما يجري به العرف » لدى النيانكولي . من 
مد قطعة من القماش فوق اطار كبير من الخشب ء كما 
لو كان المقصود هو تبخرر القتاة الحامل » وتدخحل 
الفتاة الحامل تحت هذا الاطار » حيث وضعت جمرة 
تحترق فوقها عشب معين ٠‏ ويستتبع الدخان الناجم 
من حرق هذا العشب مرض الفتاة وبالتالي الى 
اجهاض الفتاة لا عحالة بعد زمن قصير 

ججري العرف . في كثير من المجتمعات القبلية ٠‏ 
کا سبق أن رأينا ء بالحو ول دون ولادة طفل قبل 
فطام طفل سابق « ويتوصل العرف الى تحقيق هذه 
النتيجة بحظر العلاقات بين الزوجين حظرا كاملا 
خلال فترة الرضاع » أو بحظرها خلال مدة معينة ء 
والسماح بها بعد ذلك على أن تقترن بالعزل . 

ومع ذلك قد يحدث حمل قبل فطام الطفل 
الرضيع ٠‏ وني هذه الخالة قد يفطم الطفل الرضيع اذا 
کاں قد قارب سن الفطام . أما اذا کان الوقت ما زال 
مبكرا على فطامه . فالعادة تجري بالتخلص من المولود 
الحديد . 

وأوضصح مثال لذلك مأ تجري به العادة لدى 
البوشمن ( في صحراء كلهاري ) . فالبوشمن من 
المجتمعات التي تعتمد في معاشها على جمع الأعشاب 
والثمار وقنص الحيوانات . ولدى البوشمن تضطر 
الأمهات الى ارضاع أطفاهن حت الثالثة أو الرابعة » 
لعدم وجود غذاء مناسب لصغار الأطفال . وبسبب 


عدم وجود وسائل لمنع الحمل سوی الاجهاضص e‏ 


كثيرا ما يولد طفل أو اثنان قبل فطام طفل رضيع ٠‏ 
وقي هذه الحالة يتخلصون من المولود الحديدء 
a E LS So‏ 
قرب جحر أو حقرة تعدها هذا الغر ض العجوز التي 
تعاون الزوجة عند الولادة ء وتنفذ العملية ء غالبا ء 
ضد رغبات الزوج . فاانساء عنيدات في رفضهن 
تربية ولدين في نفس الوقت . وتصر الزوجة على عدم 
تربية طفل اخر حتى يصبح الأول في غنى عن اللبن 

ولدى سكان استراليا الاصليين كان من النادر أن 
تحتفظ الام باكثر من طفلين . على آن يکون بینها 
فارق ظاهر في السن » ويرجع ذلك الى استحالة أن 
تحمل الأم عدة آطفال في نفس الوقت آثناء عجولا تا 
المستمرة » وفضلا عن ذلك فان امتداد فترة 


۳ 


الرضاعة « بسیب عدم وجود غذاء اأخحر للطقل ٤“‏ 
يحول دون الأم وآن يكون ها طفلان في سن صخيرة 


التوائم والتشاؤم 


ينظر الناس . في كثبر من المجتمعات القبلية > الى 
التوائم بوصفهم نذير شؤم ومصدر شر ٠‏ ولذلك فهم 
يسارعون الى التخلص منهم ٤‏ تخلصامن المصائب 
التي ترتبط يمقدمهم . وفي بعض المجتمعات لا يقتصر 
الننحس أو الشؤم على التوائم فحسب . وانما تد الى 
الآم ء وفي هذه المجتمعات كانوا يقتلون الأم كا كانوا 
يشدون التواتم . وفي بعض الأحيان كانوا يدون 
التواتم ويكتفون بنفي أمهاجم الى الغابة . حيث 
يعشن بعيدا عن الحماعة . 

وجري العرف في كثرر من المجتمعات القبلية 
بالتخلص من الأطفال المشوهين أو الذين يولدون 
بصورة شاذة » يسبب اعتقادهم أن هؤلاء الأولاد 
سذير شؤ وم ٠‏ وأن التخلص منهم يجنب أهلهم 


الكوارث المهددة . 
فلدی الاقزر ام ف غابات الكونغو. تقسل 
الأمهات أطفاهن الذين 2 مشوهين أو عجزة 


عجرد ولادتهم . ولا يسم للرحجال حت بالقاء نظرة 
علل هو لاء الأطفال . كذلك لا يسمح الحوكون في 
شمال نيجريا للأطفال ال أو المشوهسين 
بالحياة ء وانما يتركونهم ليلاقوا حتفهم في الغابة أو في 
کهف . 

وي داهومي كانوا يتخلصون من الأطفال الذين 
يولدون وهمم ستة أصابع في اليد أو القدم . ولدى 
التسوانا كانت العادة تجري بوأد الأطفال الذين 
يولدون بأقدامهم آولا بدلا من رؤ وسهم . وأولئك 
الذين تبدو قواطعهم العلا قبل السفلى ۴ 

يحظر العرف القبلي كل علاقة جنسية من بعحض 
الأشخاص بصورة مطلقة . كا يحظر على بعض 
الأشخاص الاتصال الجنسي في ظروف معينة » 
ونخالفة هذا الحظر تستتبع عادة جزاء يتسم بالشدة 
البالغة . ولا يقتصر الآمر في مثل هذه الحالات . على 
مجازاة الفاعل أو الفاعلين » بل يسارع القوم الى 
التخلص من الطفل الذي جاء ثمرة هذه العلاقة 
المحظورة . 


وفي مقدمة الأطفال الذين يتم التخلص متهم لأنجم 
جاءوا ثمرة لعلاقة حرمة . الطفل الذي تلده فتاة م 
يتم ختانها بعد أو لم تجر ها شعائر الانتقال أو 
البلوغ . 

لدی الایلا مشلا ء اذا حملت فتاة قبل مرورها 
بشعائر البلوغ ‏ یقولون عنہا آنا حلت بكائن غير 
طبيعي » ولا يسمحون هذا الكائن بالحياة » بل 
یسارعون الى قتله مجرد مولده . 

ويحرم العرف القبلي كل علاقة جنسية بين الأقارب 
الأقربين . واذا خحولف هذا الحظر وت#خضت العلاقة 
عن حمل . لم يسمح للمولود بالبقاء على قيد الياة 

فلدی قبائل الکونجو کانوا » فیا مضی . بحرقون 
الحناة آحياء ء كا كانوا يمحون ثمرة الحريمة دوغا 
رآفة . 

وقد بحظر العرف . في بعض القبائل ‏ كل حمل 
سابق على الزواج . فإذا حملت فتاة قبل زواحها 
عوقبت . ولم يسمح لوليدها بالبقاء على قيد الحياة . 

فلدى البانيا رواندا والباروندي . الفتاة التي تحمل 
قبل الزواج » تطرد من بيتها . وأحيانا تغرق أو تنفي 
الى جزيرة مهجورة . وکٹیرا ما كانت تذهب لتلد 
طفلها في الغابة حیث تتر كه لیلقی حتفه » ان لم تقتله 
عمجرد ولادته . 


وأد الأطفال . . والنساء 


جري العرف ٠‏ ي بعض المجتمعات القبلية ٠‏ 
بوأد الأطفال الذين يولدون قي أرمنة معبنة يرونها 


ما 

ففي جزيرة مدغشقر كانت العادة عجري بوأد 
الأطفال الذين يولدون في شهر مارس أو ابريل ء أو 
الذين يولدون ف الأسبوع الأخحير هن الشهر ء أو 
الذين يوندون يوم أربعاء أو يوم جمعة ۰ وذلك بنبذهم 
أو خنقهم أو حرقهم أحياء . 

باللاضافة الى الخالات السابقة هناك حالات أحرى 
جري العرف فيها بوآد الأطفال > من ذلك مشلا 
ما بجري به العرف في بعض القبائل من دفن الرضيع 
مع آمه عند وفاتها أثناء الولادة . أو أثناء الرضاعة ء 
ومن ذلك آيضا مأ جرى به العرف في بعض القبائل 
من قتل المولود الأول لكل زوجة . 

ان الاناث مصدر النسل . والاقلال متهن يؤدي 
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بالضرورة الى الاقلال من النسل . وفي الغالبية 
العظمى من المجتمعات القبلية » عحدث الوأج بالنسبة 
للاناث آكثر مما محدث بالنسبة للذكور . فالآب يفضل 
ان یکون له آبتاء بحملون اسمه » وکخلدون نسبه » 
ویرٹون آمواله . على أن تکون له بنات ينجبن آبتاء 
لرجال انحرين . 

فلدى الكول . قي الحند » مثلا لا تحتفظ الأسرة في 
الغالب بغير ابنة أو ابنتين . آما ما زاد عن ذلك من 
بنات فيوضعن حين ولادتهن . قي آنية من فخار 
ويدفن . 

ولدى الأرابش . في غينيا المحديدة ء لا بحتفظ 
الآب بالمولود الأنثى اذا کان لدیه من قیلل عدد من 
الأطفال الاناث . فالارابش يفضلون الابناء ء 
فالابت سوف يبقى مع والديه . وسوف يكون متعة 
وراحة فيا عندما تتقدم بها السن ٠‏ والاحتفاظ بابنة 
أخرى بعد ابنة أو انتين سابقتين من شأنه أن يؤجل 
فرصة الحصول على ابن مدة طويلة . 

وقد أدت كثرة الالتحاء الى وآد البنات . في بعض 
المجتمعات القبلية . ندرة النساء ندرة بالغة مما أدى 
الى نشوء نمط للزواج يتمثل في اتخاذ عدد من الرجال 
زوجة واحدة » وهو ما يعرف بتعدد الأزواج » ومن 
الواضح أن اتباع احدى القبائل هذا النمط من أنغاط 
الزواج سوف يؤدي بالضرورة الى عدم تزايد 
السكان . أو عدم تزايدهم بصورة كبيرة . 

ما سق . بتضح أن المجتمعات القبلية تعصرف 
الكثير من الوسائل التى تؤدى . سواء كان ذلك 
مقصودا أم غير مقصود . الى عدم تزايد السكان أصلا 
أو الى عدم تزايدهم بصورة ظاهرة . على أن هذه. 
العادات ليست هي العامل الوحيد قي حفظ عدد 
السخان ضضم أبعاد معقولة ء فهناك عوامل آخحرى 
كثيرة » منها مثلا أمراض الطفولة التي تؤدي بحياة 
الكثير من الأطفال ٠‏ ومنها الأوبئة والميجاعات . وما 
الحروب والغزوات . وعندما تتخير ظروف هذه 
المجتمعات . فتختفى هذه التقاليد والعادات » 
ويختفي أو يقل مفعول العوامل الأحرى . ينزايد؛ 
السكان تزايدا كبيرا ء يدعو الى القلق . ويتطلب 
موحهة حاسمة » على آسس علمية وي اطار خحطط 
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الدكتور انيس فهمي 


بقلم : 


منذ أن توصل الانسان الى اختراع أول كومبيوتر الكتروني قبل أربعين عاما ء 


انبهر الناس بالامکانیات المستقبلة هذه الآلة السريعة التي لاتکل ولاقمل ولا تخطیء ف 


— 


اجراء الحسابات الرياضية » وتطلع العلماء الى امكانية أن تقوم هذه الآلة بتقليد العمليات 
العقلية غير الحسابية » مشل التفكير والادراك والتعلم » وفهم لغة الاتسان اليومية › 
والوصول الى التخمين المطلوب عندما لايملك الانسان كل الحقائق بين يديه . ب 


أطلق الاس على الآلات الأول اسم « العقول 

كأ الألكترونية » وبعض المخترعين كانوا يطمعون 
قي أن يتوصلوا بأبحاثهم الى تقليد القدرات 
الانسانية » مثل تاليف الموسيقا وكتابة الشعر ولعب 
الشطرنج . 


الطريق الى الذكاء الصناعي 


في أراحر الخمسينيات من هذا القرن أصبح 
موضو ع تقليد القدرات العقلية البشرية فرعا من علم 
الكومبيوتر 8 أطلقی عليه اسم و الذكاأء الصناعي € 
وكانت الابحاث في هذا المبدان قأصرة في البداية على 
قلیل من الخحامعاأات الأمريكية ولکنہا دحلت في 
باطاب مؤسسات كثيرة قي الولايات المتحدة 
الأمريكية يه » وقي دول آخحرى من العام : 

والآن يدف اليحث عن الذكاء الصناعي الى 


۳A 


تمیق هدفن اش سین 

E‏ أن يصل الى فهم 
أفضل للتفكرر الانسأاي عن طریق ت تقلیده » واهدف 
الثاني هدف هندسی اول ن يز بد من امکانیات 
الكومبيوتر “ بان جعله مساعدا للذكاء الاتسافي « 
ويحتاج فقط الى معرفة مايراد منه عمله بدون أن يذكر 
له كيضة الق بدا العمل 

وهذا المذف الثاني یتھقی ق کشر من النواحي مح 
مشر وع # لحيل | جامس « للکومبيوتر الذى تقوم به 
اليانان ْ وتتبادل فيه الخبرات والمعلوسات مع 
الولايات التحدة الأمريكية 

ولاشك ان ن اختراع « | قَيقية تتة 
في ذکائها على الذكاء انان “ یتساوی في ميته مع 
الشورة الصناعية التي ضاعفت من قوة العضلات . 
البشرية عذة مرات »> دون آں تجسن من قوة العقل 


البشري ٠‏ الا انه يبدو حت الآن أنه ليس من السهل 
تحقيق 'هدغفين اللذين سبق ذكرهما » ك كان العلماء 
يتصو رون في البداية . 


التطبيقات الخحالية 


ان نتائج الأبحاث في ميدان الذكاء الصناعي قد 
بدآت کد تشق طريقها ف الحياة العملية > وان مایقرب 
من مائة شركة أمريكية تعمل بلا كلل في تطبيق 
أبحاث الذكاء الصناعي في مهمات متنوعة » وهذه 
التطبيقات على أنواع متعددة من البرامج المتخصصة 
التي أطلق عليها اسم « اجهزة الخبرات » وهي تقلد 
آداء الانسان ازاء أنواع معينة من المشكلات » وبعض 
هذه الأجهزة تتفوق على علماء الكيمياء في تفسرر قراءة 
الأجهزة التي تستخدم في التعرف على مواد كيميائية 
غير معروفة » وبعض الأجهزة الأخرى تستطيع أن 
تحدد غخرونات المعادن تحت الآأرض آم تساعد في 
تشخيص بعض الأمراض . أو ترشد على طريقة 
اصلاح الآلات المحطوبة ء أو تقوم بعملية التدريس 

وبالاصافة لى اجهزة الحبرات استطاع الباحثون 
قي ميدان الذكاء الصناعى في الولايات المتحدة 
الأمريكية واليابان وأوروبا أن بخترعوا آلات ها قدرة 
حدودة على رؤ ية العام من حوها وعلى فهم الأشياء 
التي تدركها في ذلك العام والتكيف بالنسبة ها » 
الانسان الألي ( الروبوت ) الذي يعمل في بعض 
المصانع يستطيع أن يتعرف على الأجزاء المتحركة فوق 
الحزام الجحلدي ويلتقطها ء ويضعها داحل ا ق 
مواقعها الصحيحة . آو جمعها ليكون منها بعض 
اللننجات المعينة ء وحتى القدرات ال 
الأشياء أو لمسهامع قليل من الذكاء تستطيع أن تحسن 
كثيرا من قدرة الانسان الآلي على التصرف في المواقف 
غير العادية » مثل التفاط الأشياء التي بها خحطاً في 
تشكيلها . آو في نرتيبها .ء على أن الشيء الاي 
سيعزز من شأن الكومبيوتر بالنسية للناس . 
العاديين هو مقدرته على فهم اللخة العادية التي 
يستخدمها الاس في معاملاتهم اليومية ٠‏ بدلا من 
المعلومات الجامدة الصعبة التي تختزن حاليا في أجهزة 
الكومبيوتر . 


ان الخدمات الحليلة الى يقدمها الكومبيوتر للانسان 
مثل الوصول انى مخزونات المعرفة الموسوعية المختزنة 
في بنوك الكومبيوتر للمعلومات . لايستطيع أغلب 
اناس الاستفادة بہاء لاهم يجدون من الصعب عليهم 
تعلم مصطلحات الكومبيوتر . او يصعب عليهم 
معرفة كيف يسألون الكومبيوتر عا يربدون معرفته . 

ومن الأسباب التي تجعسل من الصعب على 
الكومبيوتر أن يتعامل مع اللغة العادية ء أن الكلمات 
في جميع الغات غالبا ماتكون ها عدة معاني تؤدي الى 
حيرة الكومبيوتر ء ولذلك فان أجهزة اللغة العادية في 
الوقت الحاضر تقتصر على ججموعات من الكلمات 
الملحددة المعنى » ولكن الباحثين يبذلون جهدهم لخلق 
أجهزة تستطيع أن تقلد لغة الاتصال الطبيعية في الحياة 
اليومية » وقد توصل العلماء قي جامعة ييل بالولايات 
المتحدة الأمريكية لتصنيع جهاز يستطيع أن يترجم 
مقالات صحيفة اسبانية الى اللخة الانجليزية » كا 
نجحوا في تصنيع جهاز آخر يستطيع أن يقرأ هذه 
المقالات . ثم جيب عل أسثلة بخص وص 
الموضوعات التي وردت فيها 3 


تعليم الآلة 


ان الباحثين في الذكاء الصناعي ركزوا عاولاتهم 
قي البداية على عحاولة جعل الآلة أكثر مهارة » وكاتوا 
يآملون في اختراع آلات تستطيع أن تقلد الأطفال 
البشريين في تطورهم من حيث تعلم اللخة والمعرفة » 
واكتساب المهارات التي تعكنهم من التعامل مع العام 
الخارجي > أثناء مراحل نموهم » ولكن هذ!ا الأمل 


را 


العربي - العدد ۳۳۹ ۔ نوقمبر ۱۹۸٩‏ 


ثبت انه من الصعب تحقيقه ء واكتشف العلاء ان من 
الأسهل هم أن يبر جوا الكومييوتر بحيث يصبح قادرا 
على تقليد مهارات الكبار مثل لعب الشطرنج . 
وجدوا أن هذا أسهل من برججة كومبيوتر لتقليد مقدرة 
طفل في الرابعة من عمره على تعلم كلمات واكتساب 
مهارات جديدة » لقد نجح العلماء حت الآن في برجة 
بكميات ضخمة من البيانات والتعليمات 

قيقة . ولكنہم لم يتوصلوا تماما الى برحجة الكومبيوتر 
ر O Ca‏ الشفرات . والتصرف في 
المواقف غير العادية وحل المشكلات . 


وكا يدل عليها اسمها فان أجهزة الخبرات تحتوي 
على معارف القبراء البشريين ٠‏ والتي يعبر عنها عادة 
قي شكل قواعد يسيطة مثل : « اذا كان المريض يشكو 
من ارتفاع :في درجة الحرارة ء وزكام وآلام قي الجسم 
وصداع . فمن المحتمل أن يكون المريض مصابا 
بالانفلوتزا » 

آما برامج اللغات فيجب أن تشتمل على كلمات 
اللغة وقواعدها بالاضافة الى مادة الموضوع المطلوب 


المشكلات والآمال المتوقعة 


يمتاز الكومبيوتر عن الأنسان بخاصية الذاكرة . 
والاحتفاظ بالكثير من التفاصيل التي قد لايذكرها 
الانسان أو قد تغيب عنه ٠‏ ففي بعض الأنواع من 
'لأعمال الروتينية والمملة 8 أو ف الآأعمال الي تحتاج 
الى قرارات بسيطة » ولكن سريعة ودقيقة . يكن 
لحهاز الكومبيوتر أن بحل عل الانسان . ان الكومبيوتر 
ن يستطیح مثلا أن يقوم بكل العمل للاعداد لاحدى 
الرحلات . كيا يستطيع أن يتحكم في مفاعل ذري 
وقت الخاحة » ولکن الكثيرين من خبراء الذكاء 
الصناعي يعتقدون في الوقت الخاضر أن أفضصل 
'ستحدام لبرامج الذكاأء الصناعي هوق مساعدة 
الانسان وليس الاحلال عله ء قفي حالات 
لتشخيص الطبي المعقدة تستطيع أجهزة الخبرات 
مسأعدة الأطباء ف استیعاد التخمينات الخاطئة ْ8 
ولكن التشخيص النهاتي يظل من اختصاص 
الطبيب . 
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وبالرغم من أن « ثورة المعلومات » قد حولت 
الذكاء الصناعي من جرد استكشاف قي المعمل الى 
حقيقة عملية تنمو يوماً بعد يسوم » الا أن اجهزة 
الذكاء الصناعي تشكل تحديا حيرا اذا استخدمت في 
عغارسة الذكاء الطبيعى . فح الخبراء البشريين قد 
يعجزون أحيانا عن التعبير عن المعلومات التي 
یعرفونها»انہم یعرفون ما یعرفونه ولکنہهم لایعرفون 
کیف یعبرون عنه أو کیف يشرحونه » لو سأالت مثلا 
ساثق سيارة متمرن عن اللحظة التى جب عليه فيها أن 
يضغط على الفرامل لكى تقق السيارة قبل اشارة 
المرور الحمراء » مع الأخذ في الاعتبار السرعات 
الملختلفة للسيارة وحالة الطريق › لما استطاع أن 
يبك . وزيادة على ذلك فإن كل انسان با في ذلك 
العلماء يستخدم مايسمى « بالقدرة على التمييز » لكي 
يتصرف في المواقف المقاجئة وغير المتوقعة ء وهذه 
القدرة على التمييز تتكون وتنمو وتتطور من الدروس 
والتجارب التي يمر بها الانسان قي الحياة . 


لقد اكتشف العلماء أثناء عحاولاعهم لبناء الة للذكاء 
أن الطريق يعود بهم الى المخ الانساني . وقد حققت 
أجهزة الذكاء الا ق كثيرة ة في جال الحياة 
العملية ء ولكن أعظم ماحققته الأبحاث في ميدان 
الذكاء الصناعى أنها زودتنا بمفاهيم جديدة عن 
القدرات المذهلة للعقل البشري . كم أتاحت لتا 
الفرصة لعرغة الكثير عن المواهب المحيرة التي نلجأً 
اليها فى انشطة الخياة E‏ > مشل المحادثات 
العارضة . وادراك العام من حولنا وممارسة الأعمال 
المنزلية . والذهاب الى المدرسة . أو الى مكان 
العمسل وتطيق الدروس المستقادة من العاب 
الطقولة على نواحى العمل المختلفة ء 
الأنشطة التى من السهل جدا على الناس أن يقوموا 
ها » ليس من السهل على العلاء أن يفهموها وبالتالي 
من الصعب على أجهزة الكومبيوتر أن تقلدها . 


أن هذه 


وم ذلك فمازالت المحاولات مستمرة > ومازال 
الكائن البشري يبحث ويواجه التحدي ٠‏ لكي 
يشكل الألة العقلية بطريقة تحدث تغييرا جذريا في 
الحياة ء كالتغيير الذي أحدثه اكتشاف الكهرباء 
واخحتراع الألة ذات الاحتراق الداخلي . : 


منهح ل 


مارست دهري وجربت الأنام فلم 
وکسم ععنيت أن ألقى به أحدا 
فے)| وجدت سوی قوم اديو 
وکان ف سیب قد کلت احسینق 


الشاعر الطبيب 


Î‏ قاتل هذه الأبيات رجل یتست تعديد من 
ا الوا طبیب‌حاذق في الط 

لواهب . مهو طبيب‌حاذق في الطب . وهو 
أديب كاتب متمكن من الكتابة » وهو شاعر لطيف 
الشعر . شاء الته له أن محلب الدهر أشطره . فلقد 
مصر .ء لكن أحقاد أحد حجابه أصلته بنارهاء 
٠‏ أنه حاول أن يستخرج سفينة عملوءة بالنحاس » قد 
غرقت في البحر أمام الاسكندرية ء لكن عاولته باءت 
بالفشل في آخحر الأمر » ما أغضب عليه الأفضل . 
فأمر بسجته فيع يقول مؤ رخحون اخرون . لأن الخليفة 
أنفق على تلك المحاولة مالا من الأموال » ذلك هو 
أمية بن عبد العزيز بن آبي الصلت الذي جاء من 


بقلم : عبد الرزاق البصير 


أمدهم قط قى جد ولا لعب 
يسلى من اهم أو يعدى على الوب 
كانت مواعيدهم كالآل في الكسذب 
أحظى به واذا دائي سن السبب 


الأندلس الى مصر على أني لا أقصد في هذه الكلمة أن 
أؤرخ شذاالطبيب الآديب_ وانما آردت أن نتعرف عليه 
بصورة موجحزة . لأ ارك أن أجعل من هذه الأبيات 
مدخلا هذه الكلمة . هذا بجدر بنا أن نشرر الى أن 
الذي دفعه الى إنشاد تلك الابيات التي رويتها في صدر 
هذه الكلمة . هو أن أحد تلاميذه كان من ال مقر بين الى 
فبدلا من آن یکون له عونا على نکبات دهره ۰ 
أصبح كالسهم يصيب فؤ اده . فقد أخذ يلا قلب 
الأمير عليه بخضا وكمدا » فشق على المعلم الطبيب 
الأديب أن يبلغ العقوق في بعض الناس الى هذا 
الحد. فا هي الا أن نظم ما رويتاه من أبيات 
الشعر » ثم رفح رآسه ای الساء واغرورقت ”یناه 
دمعا ء ودعا عليه فلم سحل الحول حقی استجیب له . 


٤١ 


العرب ۔ العدد ۳۳۹ - توفمبر ۱۹۸٩‏ 
قليل من الفلسقة : 


تعمدت أن أذكر السبب الذي دفع آستاذتا الطبيب 
ای التعبير عن نقسه هذه الصورة » لاي أعتقد أن 
من الأمور التي تنير العقل » بل 
اني أذهب الى ما هو أبعد من ذلك » فأنا أزعم أن 
إعمال الأسباب من العتاصر التي سامت في تأخير هذه 
الأمة . فالكثيرون منا يصدقون با لا يعقل وقوعه › 
لا 2 عق ا أن يتفهموا ا ا 


معرفة سبب الأشياء 


بمعرفة الأحداث . ففي الحديث الشريف 
« أب الته آن بجرى الأشياء الا بالأسباب » فجعل لكل 
شىء سببا » وجعل لكل سبب شرحا » وجعل لکل 
شرح علا » وجعل لكل علم بابا ناطقا » ولعلي لا 
أستطيع أن أضرب أمثلة ما يشيع في عصرنا | الحاضر 
تؤ يد ما ذكرت . لأن في ذلك إزعاج بعض الناس » 


ولا داعي لازعاج آحد » فلنضرب آمثلة من قبل عدة 
قرون تو ید ما ذهبت اليه ٠:‏ 


زعموا أن أحد الصوفية أراد الحج فأعطاه الشيخ 
ماجد ركوته « الاآناء الذي كان يشرب فيه » فكان 
ذلك الصوق منذ غادر العراق الى أن عاد اليه ء يتوضاً 
من تلك الركوة ماء مالحا ويشرب ماء حلوا »> ویشرب 
منها أيضا لبنا وعسلا وسويقا « وهو طعام المسافر » 

‌ 

أحلى من السكر . وهناك من يزعم آن أحد الصوفية 
کان e e‏ الماء 2 0 الناس »> ومن 
ا المثيرة بغخض e‏ ويا“ 

يقول ابن خلدون في مقدمته :- « ان الحوادث في 
علم الکائنات سواء آکانت من الذوات ومن الأفعال 
البشرية أو الحيوانية - لا بد ها من أسباب متقدمة 
عليها » بها تقع في مستقر العادة » وعنها يتم كونها 
( أي تعودنا آن نراها تحدث ذه الأسباب الظاهرة » 
وعلى هذا النمط ) . وكل واحد من هذه الأسباب 


5۲ 


حادث آيضا + . هذا فان أفضل ما يوجه الى التربية 
هى الدعوة الى أن نعود ناشئتنا على التفكرر بعلاقة 
الأسباب بجمسبباتها . 


الحافظة أو الفهم 


أما حشو العقول بالمحفوظات دون تفسيرها تفسيرا 
عقليا فائبا من الأمور التي لا نفع فيها بطبيعة الجال ٠‏ 
ذلك أن القرد ينسى آولا ينتفع يما أرغم على حفظه ٠‏ 
قل ان أحد الحفاظ افتخر بأته حفظ كتاب الأغافي عن 
ظهر قلب . فلا سمع بذلك بعض المفكرين قال :۔ 
ما صنع صاحبنا شیا آكثر من أنه قد زاد تسخة من 
الأغاني في البلد » وقد صدق مفكرنا > فان الحفظ 
بدون الفهم لا يعي شيئا لصاحيه أو غيره » فالفهم 
هو الذي بحدث التغيير في نقس صاحبه ٠‏ وقي نفوس 
الآخحرين » ولا يأقي الفهم الدقيق عادة الا بعد طول 
التأمل » وليس من شك أن قوة الحافظة نعمة من 
النحعم ٠‏ وقد رزقها جماعة من الناس بعضهم تكون 
حافظته مصاحبة للذكاء » وبعضهم تکون حافظته 
بمنزلة الآلة لا تفرق بين الخطأاً والصواب . 


حسن البديهة أو الرؤية 

وهنا نصل الى أمر فلسقي أدبي ء وهي أننا داثما 
نثني على الذين رزقوا سرعة البديهة . وقي تصوري أن 
هذه الموهبة قد تكون نعمة بالنسبة للشعر ٠‏ فإننا 
نعجب بالأديب إذا استطاع أن ينظم شعرا بسرعة غير 
عادية » کا نعجب بالضرد الذي يتنبه في حاورته 
لضعف حجة خحصمه » ولكن سرعة البديهة لا تكون 
صالة قي اتخاذ القرارات المهمة > يقول عبد الله بن 
وهب الراسبي :-« دعوا الرأى حتى يختمر فلا خيرفي 
الرأي الفطير والقول القصير» . وقال المنصور 
لکاتبه : « لا تبرم آمرا حټی تتفكر » > قان فكرة العاقل 
N‏ 
الرهمي : 
ان الروية تار الحلد مت ضجة 

وللبديهة تسار تلويسح 


ذات 


وقد أ . صبحت سرعة البدية بابا واسعا تحدث عنه 
الأدباء القدامى أحاديث مقصلة > والڌي ہما هنا 
أن نؤ كد على أن التفكرر العميق من أفضل الوسائل 
للوصول الى التتائج المبتغاة ‏ ذلك أن طول التفكير 
يعني التدقيق بعلاقة السبب بالمسبب » لكي لا تكون 
الخطوات ناشئة عن شدة الانفعال . ولو أردت أن 
أتحدث عن نفع استقصاء الأسباب والمسببات لخرجت 
عن القصد ٠‏ ويكفي أن نتذكر هنا أن أهم العتاصر 
الأمراض . فعندما تتضح معرفة السبب يستطيع 
الطبيب أن يعالج المريض معالحة مفيدة أو نافعحة »› 
ولعلي لا أبالغ اذا قلت ان معرفة الأسباب هي من أهم 
العوامل التي أوصلت الانسان الى ما وصل اليه من 
الناحية المادية والمعنوية ء ولا يفوتنا أن نشرر الى أن 
لكل عصر معرفته وٹقافته . فليس هناك شی 
يتحتم علينا أن نقف عنده ء على أن هناك بعض انقيم 
الانسانية والاجتماعية ما يزال ها تأثيرها ومكانتها عند 
معظم الأمم < کالصدقی والأمانة ۰ وما ا ذلك من 
الأخلاق الثابتة التي لا يستقيم المجتمع إلا بالمحافظة 
عليها . 


ء ثأبت 


الرسل 


وما حمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل . 
فوقح مصعب وسقط اللواء . فوقف الرسول ت 


© منهج القرآن في 
التأمل وإنارة العقول 


ومهم يكن من آمر فان الفكر ليس له نهاية ‏ أعني 
آنه یتجدد مع تجدد الحياة » على آننا قد نشاهد أحداثا 
نجهل أسباها » فلا يجوز أن نتخذها برهانا . على أن 
الأمور في هذه الدنيا تجري من غير آسباب ٠‏ واغا 
الذي ينبغي آن نقول عنها بأننا لا نعرف علتها . 
وعلينا أن نبحث عن أسبابما قدر المستطاع ء قإن ۾ 
نتمكن من ذلك فإنه ينبخي لتا أن نشی بأنه سياق يوم 
من الأيام يتمكن فيه الانسان من أن يفهم سبب 
وقوعها . وقد نخطیء في تفسيرنا أو تعليلنا لوقوٍع 
بعض الأحداث أو بعض الأمور » ولکتي أعتقد آں 
حركة العقل أو التساؤ ل أفضل بكثير من السكون 
الذي يعني أن تعتقد بأن علينا أن لا نتساءل عن علل 
الأشياء . فإن التساؤ ل هو الدي يوصل الانسان إلى 
حقائی الأمور في معظم الأحيان . وهذا الذي ندعو 
اليه منهج قراني عظيم فصله الكتاب العزيز في ايات 
كثيرة لكي نتعلم منه بأن تندفع عقولنا الي الحركة 
المستمرة قال تعانى : « فلا جن عليه الليل رأى كوكبا 
قال هدا ربي فلا أل قال لا أحب الأفلين » . 


تربية العقول 


الأنعام / ۷١‏ الى آخر هذه الآيات الكرية . 0 


كان الصحابي مصعب بن عمير من الشخصيات الاسلامية التي كان ها مواقف تدل على 
الاعان العميق بالاسلام . والثبات على المبداً الذي لايلين في الدفاع عن الحق . وكان موقفه 
في مع ر کة أحد أحد الشواهد التي تدل على هذا الاعان العميق یرو ی‌أن مصعب بن عمیر 
حمل لواء رسول اه بج يوم أحد . قلا جال المسلمون ١«اضطر‏ بوا » وثبت مصعب“فأقبل أحد 
الكقار واسمه ابن قميئة فضربه على يده اليمق 
رسول قد خلت من قبله الرسل » ثم اخذ اللواء بيده البسرى . فانحن ابن قميئة عليه ٠‏ 
فضرب بيده البسرى فقطعها . ومصعب يقول : 
E A YT GE‏ 


تى فقطعها . ومصعب يقول » وما محمد الا 
وما محمد الا رسول فد خلت من قبله 


ثم حمل عليه في الثالثة بالرمح فقتله . 
يلقى نظرة على مصعب ثم قال : لقد 


رأبتك بمكة وما أرق حلة ولا أحسن لمة منك . ثم ها أنت ذا شعث الرأس في بردة . 


t۳ 
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من ترات ا العربکے 


اعداد : حال الغيطاني 


« كنت أرجع بالليل إلى دارى . وأضع السراج بين يدي وأشتغل بالقراءة 


كثيراً من المسائل اتضح لي وجوهها في المنام » 


2 . . تبدو الترجمة الذاتية قي أدبنا العربي لغير 
قد يقول البعض انها منعدمة » غير أن الواقع لا يو يد 
مباشرة - أي أن الكاتب والمكتوب عنه شخص 
واحد _ مثل ( الاعتبار ) لأسامة بن منقذ .» و( المنقذ 
من الضلال ) للامام الغزالي > والسيرة الو يدية 
للمؤ يد الشيرازي .وهناك نصوص عديدة في بطون 
الكتب » إلى جانب الشعر العري القديم الذي 
نجده قي العديد من القصائد ترحة ذاتية للشاعر » 
وهڌا موضوع يحتاج اف بحت ودراسة منقصلة . 
وبالطبع فإنني آتحدث عن الترجحة الذاتية ء أما عن 
كتب التراجم فا أغنى الأدب العربي بها ء وكتب 
الطبقات والتراجم يزخحر ها تراثنا في ختلف 
٠‏ العصور . 


2: 


إبن سينا 


آملاه على أحد المقربين منه . أبو عبيد الجحوزجاق 
وهذا النص موجود قي كتاب « عيون الآنباء في طبقات 
الأطباء » لابن ای أصيبعة » الذي حققه وشرحه 
الدكتور نزار رضا ‌ وصدر في بیروت عن منشورات 
دار مكتبة الحياة منذ عدة سنوات . يقول المحقق تي 
مقدمة الكتاب : 


« من أطباء العرب المعحسروفسين ۰ وأدبائهم 
المرموقين » رجل ترجم قي کتاب واحد - لم يۆ لق 
غیره _ لأطباء العام المشهورين منذ بدء التاريخ حى 
يومه الذي هر فيه ء إنه موفق الدين أبو العباس أحمد 
این القاسم « ابن آ أصيبعة السعدى الخزرجي &. 

ولد في دمشق عام ٠٠٠١‏ هجرية « ٠١٠١۴‏ ميلادية » 
وکان والده طبیبا ۰ تلقى علم الطب في دمشق . 
والقاهرة . وذاعت شهرته حى وصلت إلى مر 


ص رحد » احدی مدن جبال حوران . فارسل 
بطلبه » فرحل إليه ء وهناك عاش حت توق في 
۸ هه( ۱۲۹۹١‏ م ) ء وضع كتابه هذا لأمين الدولة 
وزير الملك الصالح . وقد بدأ فيه بترحمة كبار الأطباء 
زمن الاعغريق والرومان ¢ واهنود ٤‏ والعرب 
والعجم .وترجم لأطباء مصر والشام کل قطر على 
ا طبع لأول مرة على يد المستشرق الألماني مولر 
الذي عٹر على تسخترن خطوطتین منه عام ۱۸۸6 . 
ثم قامت المطابع المصرية بطبعه مرة أخحرى نقلا عن 
طبعة مولر . إلا أن العثور على طبعاته القدية بات 
صعباً ء ولم يصبح متاحا إلا بعد التحقيق الجحديد 
الذي قدمه الدكتور نزار رضا 5 


تقلبات حياة 


ابن سينا ء أو الشيح الرئيس . أو إمام العلوم 
كلها . ولد عام ۰ هھ( ۹۸۰ م ) قرب بخاری ۰ 
کان بوه من آهل يلخ ۰ تم در استه ق اللغة والأدب 
وهو في سن العاشرة على يد رجل ججهول لم تذكره 
الترحمة الى نتحدث عنها . ويقول الآستادذ محمد ثابت 
الفندى في تعليقه على المادة التي كتبها المستشرق «١‏ دى 
بور » لدائرة المعارف الاسلامية إن هذا الرجل من 
المحتمل أن يكون هو أبو بكر أحمد بن محمد البرقي 
الخوارزمى ( كشف الظنون خاجى خليفة .ء الحزء 
. الثالث . ص ۳۷١‏ ) . تقول الترحة انه درس الطب 
بجفرده » ومن جهة أخرى يروي أنه تلقاه على يد أي 
سهل المسيحي . وأبي منصور الحسن بن نوح القمرى 
عام ۳۹۲ ه ( ٠٠١١‏ م ) . وبعد سقوط عرش 
السامانيين بين أيدي أمير غزنة السلطان عحمود بن 
۳ هه ( ۱۰۱۲ م  )‏ فارا من وجه سلطان غزدة 
أيضا ٠‏ ويذكر فريد الدين العطار أنه التقى بالشيخ 
نفس هذا العام » في عام ٤۰٦‏ هه( ٠١٠١‏ م ) يظهر 
ابن سینا في المدی . ٿم نجده في همذان حیث تول 
الوزارة مرتين ٠‏ إلا أنه من المؤ كد أنه ترك الوزارة عام 
۱ هه( ٠٠۲۰‏ م  )‏ إذنجد في أخبار هذا العام 
عند ابن الأئير ذكرا لوزير آأخحر » وبعد تركه الوزارة 
اضطهد من قبل آمير همذان الحديد » فبث حوله 


الخراسيس . وسجں لسسرة ٠‏ وأخحيسرا ب اقآ 
أصفهان عام ٤۱٤‏ هھ ( ٠٠١۲۳‏ م ) - وعاش مقربا 
من أميرها علاء الدولة بن كاكاويه . ثم توق في عام 
۸ هھ ( ۱۰۴۳٣‏ م ) . ویروی ابن خلکان ي 
( وفيات الأعيان ) روايات ختلفة عن موضع وفاته ء 
كا ذهب تعض المستشرقين إلى القول أنه توف 
بالآندلس اثر دسيسة من ابن رشد . ولكن هذه 
أقاويل تفتقر الى أبسط الأدلة » وحتى الان فان قبره 
مازال ہمذان يزار . 


کان ابن سینا قویا . جلدا» وق نهس ترجته 
صورة حية بليغة » تصف مواصلته السهر لتحصيله 
العلم . وسكبه المياه الباردة على رأسه كلا أوشك على 
النوم حتى يفيق . في السادسة عشرة كان قد استوعب 
الطب . والنطق . والاهيات . وعندما تمكن من 
علاج سلطان بخاری توح بن منصور سمح له بدخول 
دار کتبه » ولأنه كان يتمتع بقوة ذاكرة مدهشة فقد 
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استطاع في فترة وجيزة أن يحصل الكثير من العلم ٤‏ 
وفي الواحدة والعشرين بدأ يصنف الكتب . 

تعرضت حياته لاضطراب بعد وفاة والده . إلا أنه 
كتب أهم مؤلفاته خلال فترات الراحة والهدوء التي 
کان ینعم ہا قي بلاط همذان . وأصفهان » وقد آتم في 
هذه الفترات دائرة معارفه الفلسفية ( الشضاء ) ٠‏ 
ومصنفه الطبى اام ر القانون في الطب ) » وقد 
تركت مؤلفاته الموسوعية أثرا عميقا على الفكر 
لاسلامى . قي العصور التالية له ء وبعذ موته 
تكونت له ف الأذهان ملامح أسطورية . والترجة التي 
نورد نصها تلقى الضوء على بعض سيرته » وخحاصة 
سنوات .تكوينه » إلا أننا ننبه إليها من زاوية حأولة 
تسليط الضوء على بعض الوانب المجهولة في الآادت 
العريي . وحصوصا أن كتابا مثل ( عيون الأنباء في 
صبقات الأطباء 4 قد لا ينظر اليه دارسو الآدب الع في 
باهتماء . وكثير من المصادر التي یکن أن تثری أدبنا 
الحديث في بطون كب غير مطروقة . وهذا النص 
يؤ كد وجود شكل السيرة الذاتية في ترائنا العسربي 
والاسلامي ۰ 


قال الشيخ الرئيس ابن سينا 


. . إن ایی کان رجلا من آهل بلخ » وانتقل منہا 
إلى بخارى في أيام نوح بن منصور4واشتغل 
ا 
« خحرمیثن » من ضياع بخاری ۰ وهي من أمهات 
القرى » وبقربها قرية يقال ها « أفشنة » ء وتزوج أي 
منہا بوالدق وقطن ہا وولدت ہا » ثم ولد آخحی . 
ٹم انتقلنا إلى بخارى ۰ وأحضرت معلم 2 
ومعلم الأدب . وأكملت العشر من العمر وقد أتيت 

على القرآن وعلى كثير من كتب الأدب . حتى كان 
يقضى منى العجب . وکان أ عن أجاب داعى 
المصريين ويعد من الاسماعيلية » وقد سمع منهم ذكر 
النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه 
هم وکذلك آخی . وکانوا را تذاکروا بینہم وآنا 
'سمعهم وأدرك ما يقولونه ولا تقبله نفسي > وابتدأوا 
يذعونقي أيضا إليه » وكجرون على ا ذکر 
الفلسفة واخندسة وحسات اند » وأخذ يوجهقي ي الى 


٤٦ 


رجل كان يبيع البقل » ويقوم بحساب الهند حت 
أتعلمه منه » ثم جاء إلى بخارى أبو عبدالقه النائلي 
وکان یدعی المتقلسقف > وآنزله ان دارنا رجا تعلمی 
منه » وقبل قدومه كنت أشتخل بالفقه والتردد فيه إلى 
اسماعیل الزاهد »> وکنت من آجود السالكين . وقد 
لفت « طرق الطالبة ووجوه الاعتراض على المجيب » 
عل الوجه الذى جرت عادة القوم به . 


علم المنطى 
EE‏ 

دات بکتاب « أيسأغو جى » عى النائ - ونا 
دکر فی حد اخس انه هو 'نقول على کثیرین تفہ 
بالنو عي جواب ما هو » آحذت في تحقیی هذ الخد ب 
أ يسمه بمثله » وتعجب مني كا العجب . وحذر 
والدي من شغلى بغي المعلم . وكان اي مسالة قاها في 
أتصورها خيرامنه » حتى قرآأت ظواهر المنطق عليه . 
وأما دقائقه فلم يكن عنده منها خحبرة . ثم أخذت اقرا 
الكتب على نفسي وأطالم الشروح حتی أحكمت عنم 


t1‏ زل کا ی 
ر7 2 


الكشاب بأسرة . ثم اننقلت إلى المجسطي :ت ولا 
فرغت من مقدماته وانتهيت إلى الأشكال اهندسية ٠‏ 
قال لي النائللى تول قراءتها وحلها بنفساك ٠.‏ تم 
اعرضها عل لابين لك صوابه من خطئه » وما کان 
الرجل يقوم بالكتاب . واخحذت أحل ذلك الكتاب 
فکم من شکل ما عرفه الى وقت ما عرضته عليه 
وفهمته إیاه . 


علم الطب 


ثم ا 
فلا جرم EE‏ 
الطب يقرآون عل علم الطب . وتعهدت المرضى 
فانفتح علج من آبواب المعالحات المقتبسة من التجربة 
ما لا يوصتف . وأنا مع ذلك أختلف إلى الفقه وأناظر 
فيه ۰ وأنا في هذا الوقت من أبناء ست عشرة سنة 
ئم توفرت على العلم والقراءة سنة ونصفا . فأعدت 
قراءة المنطق وجمم أجزاء القلسفة . وقي هذه الدة ما 
نمت ليلة واحدة بطوخاء ولا اشتخغلت النهأر بخيره »› 


وجمعت بين يدي ظهورا » فكل حجة كنت أنظر فيها 
آثبت مقدمات قياسية ۰ ورتبتها في تلك الظهور ا تم 
نظرت فیا عساها تنتج ۰ وراعیت شروط مقدماته 
TT‏ 


وكنت أرجع بالليل إلى دارى وأضع السراج بين 
يدي ٠‏ وأشتغل بالقراءة والكتابة . فمه) غلبنى النوم 


أو شعرت بضعف » عدلت الى سكب الياء على 
رأسی ريثا تعود إل قوق » ثم أرجع إلى القراءة . 
ومهي) أخذني آدنى توم أحلم بتلك المسائل بأعيانها . 
حتى أن كثير! من المسائل اتضح لي وجوهها في المنام . 
وكذلك حق استحکم معي جحميع العلوم ٠‏ ووققت 
دلك الوقت فهو كما علمته الآن لم أزدد فيه إلى اليوم ٠‏ 
حیں أحكمت على المنطى والطبيعي والرياضي تم 
عدلت إلى الآلهى . وقرآت كتاب ما بعد الطبيعة . فا 
أعدت قراءته أربعين مرة وصار لى عحفوظا . 
ذلك لا أفهمه ولا المقصود به ء وأيست من نفسي 
من الأيام حضرت وقت العصر قي الوراقين ٠‏ وبيد 
دلال جلد ینادی عليه » فعرضه علخ فرددته رد 
متبرم ء معتقدا أن لا فائدة من هذا العلم » فقال لي 
اشر مني هذا فانه رحيص ابيعه بتثلاثة دراهم »> 


f 
واتامق‎ 


وصاحبه حتاج إلى ثمنه . واشتریته فاذا هو كتاب لأب 
نصر الفارابي في أغراض كتاب ما يعد ألطبيعة : 
ورجعت إلى بيتي وأسرعت قراءته فانفتح عل في 
الوقت أغراض ذلك الكتاب بسبب أنه كان لى حفوظا 
على ظهر القلب . وفرحت بذلك وتصدقت في ثافي 
يومه بشيء کثیر على الفقراء شکرا لته تعالى . وکان 
ساطان بخاری في ذلك Bl‏ 
واتفق له مرض تحر الأطباء فيه وكان اسمي اشتهر 
بینهم بالتوفر على القراءة ء فأجروا ذكري بين يديه 
وسألوه إحضصاري . فحضرت وشارکتهم في مداواته 
وتوسمت بخدمته . فسألته یوما الاذن لي قي دخحول 
دار كتبهم ومطالعاتها وقراءة ما فيها من كتب الطب ء 
فأذن لي فدخحلت دارا ذات بوت كثيرة في کل بيت 
كتب العربية والشعر » وفي خر الفقه وكذلك في كل 
بیت کتب علم مفرد . 


فطالعت فهر ست کتب الأوائل وطلبت ما احتجب 
إليه متها . ورآيت من الكتب ما لم يقع اسمه إلى كثير 
من الناس قط . وما كنت رأيته من قبل ولارأيته أيضا 
من بعد » فقرآت تلك الكتب وظفرت بفوائدها ء 
وعرفت مرتبة كل رجل في علمه . فلا بلغت ثماقي 
عشرة سنة من عمري ٠‏ فرغت من هذه العلوم 
كلها . وكنت إذ ذاك للعلم أحفظ . ولكنه اليوم معى 
أنضج . وإلا فالعلم واحد لم يتجدد لي بعده شي» . 
وکان في جواري رجل يقال له أبو الحسن العروضي . 
فسألني أن أصنف له كتابا جامعا في هذا العلم ٠‏ 
فصنفت له المجمو ع وسميته به . 
العلوم سوى الرياضي . ولي إذ ذاك إحدى وعشرون 
سنة من عمري . وکان قي جواري أيضا رجل يقال له 
أبو بكر البرقي . خوارزمي المولد ء فقيه النفس ٠‏ 
متوحد قي الفقه والتفسر والزهد . مائل إلى هذه 
العلوم » فسألني شرح الكتب له فصنفت له كتاب 
« الحاصل والمحصول » في قريب من عشرين مجلدة ء 
وصنقت له قي الأخلاق كتابا سميته كتاب « البر 
والاثم » وهذان الكتابان للا يوجدان إلا عنده فلم 
يعر أحدا بنسخ منهعا ثم مات وتصرفت بي الأحوال . 
وتقلدت شيئا من أعمال السلطان . ودعتني الضرورة 
الى الاحلال ببخاري والانتقال الى كركانج . و 
بو الحسن السهلى المحب ذه العلوم بها وزيراء 
وقدمت الى الأمير بها وهو علي بن مأمون وكنت على 
زي الفقهاء إذ ذاك بطيلسان . وأثبتوا لي 
مشأهرة داره بحقاية مثلي .ثم دعت الضرورة الى 
الانتقال الى تسا » ومنہا الى باورد » ومنها الى طوس . 
ومنہا الى شقان .ء ومنها الى سمنيقان » ومنها الى 
جاجرم رس حد خراسان » ومنہا الى جرجان » 
وكان قصدي الأمير قابوس . فاتقق قي أثناء هذا آخحذ 
قابوس وحبسه في بعض القلاع وموته هناك . ثم 
مضیت ال دھستان ومرضت ہا مرضا صعبا وعدت 
الى جرجان . فاتصل أو عبيد الجوزجاني بي وأنشأت 
قي حالي قصيدة فيها بيت القائل : 
ماعظمت فليس مصر واسعسى 
ماغلائثميي عدمت اللشتري 
الى هنا ينتهي النص الذي ورد في عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء . ويكمل أبو عبيد الحوزجاني قائلا : 
هذا ما حكى لي الشيخ من لفظه !1© 


وأتيت فيه على سائر 
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العربي - العدد ۳۳۹ ۔ توفمیر ٠۱۹۸٩‏ 


بقلم 


باشعا 


الدكتور سینوت حليم دوس * 


تبداً البحوث علمية بحتة نتيحة ظاهرة معينة . وتتوالى الدراسات عليها ويحاول كل 


متخصص في فر ع من فروع العلم الاستفادة منہا في فرعه ليحقق تتائج جديدة ذات قيمة 
تطبيقية تساهم في التنمية . . فما الذي بحدث بعد ذلك ؛ 


تأتي ظواهر جديدة وتحاول الربط مع ما هو قائم 
من نتائح لا حداٹ طضفرات فكرية جديدة » ها 

وهكذا ... 
حتى هنا والأمر يسر في قناته الصحيحة المرسومة 
له » بحوث . . . تطبيقات صناعية 
للوطن والمواطننن . .. تخفيف لأمراضهم 
والامهم . . تحقيق أقصى أشباع هم ب 

ولکن تاق يذ منحرفة لتختلس التفنية الحديدة 
لتحقيق أغراض عر مشروعة . أو أهداف مجرمة 
قانونا . . . وهنا تصبح الحرية مرتكبة بيد متتخصصة 
اننحرفت عن جادة الصواب . . . 

ولعل هذا هو الحانب الظلم في التقنية الحديثة » 
ولكن ليس هذا عيبا فيها بقدر ماهو عدم التزام العامل 
بأخحلاقيات المهنة وأداها وقسمها الذي أقسمه قبل أن 
یتولی مسئولیتها » من وجوب استعمال کل معرفة خير 
البشرية وأمنهأ ورفاهيتها . . 

وقبل التطرق الى تفاصيل جرية القتل بالاشعاع . 
نعسطی مقدمة تاريخية عن الكشف عن النشاط 
الاشعاعي » ومايرتبط به من اثار ء وكيفية 
استخداماته في الطب والصناعة والزراعة . 


.. . رفاهيهد 


هنرى بكرل وظاهرة الفلورة : 


بدت بحوث النظائر المشعه منذ تسعين عاما على 
يد العام الفرنسي ( هنرى بكرل ) عندما كان يجري 
تعض بحوثه التعلقة سظاهرة القلورة لأملاح 
اليورانيوم ٠‏ وقبل ذلك بعام كان الحا الألمافي 
رونتجن قد نشر الخواص المهمة لأشعة اكس . وبدا 
وأضحا آن هناك علاقة بين الاشعاع وظاهرة 
الفلورة » وتركزت تحوث ( بكرل ) متأخرا على 
ابات هذه العلاقة . وفي يوم ۲۰ فبرایىر ۱۸۹٩١‏ . 
أحاط ( بکرل ) لوحا فوتوغرافیا بورقتین سمیکتین 
لونها أسود » ثم نثر طبقَة رقيفة م مادة كبريتات 
اليورانيوم البلورية ء ثم عرض اللوح لأشعة 
الشمس . وبعد تحميضه كانت المنطقة التى تخطيها 
طبقة ملح اليورانيوم منطضة سوداء » وعند تكرار 
التجربة بوضم قطعة معدنية بين طبقة اللح 
اليورانيومي واللوح الفوتوغرافي ء تكونت صورة 
ا ا و و ا 
الشمس . ولكن في يوم ۲٣‏ فبراير » وعندما أعاد 
تجربته رغبة في التأكد من التتائج التي حصل عليها 


# استاذ بكئية العلوم الطبية - جامعة الملك سعود ومدينة الملك عبد العريز للعلوم والتقنية . 
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سابقاء كان الحو غيم|اء فاحجم عن تكملة 
تجربته . ووضع اللوح في مکتبه انتظارا لبزوغ شمس 
يوم جديف » وظل الال كذلك حی أول مارس ۰ 
وعليه قرر أن يبدأ تجربة جديدة خحشية أن يكون اللوح 
الشوتوغراي عد تانر طول ٤ا‏ رقت > ومن ياب 
الاحتياط قام باخراج اللوح من مكتبه وحمضه ¢ وهنا 
كانت دهشته » فلقد ظهر اللوح معتما بدرجة 
أوضح . وأحسن من سابقتها » وکر ر تجاربه وقي كل 
مرة بحصل على نفس النتيجة . بدون اللجوء الى أشعة 
الشمس . حتى مع استخدام آملاح ختلفة لعنصر 
اليورانيوم ولیس فقط کبریتاته . ک) اکتشف ان 
الاشعاعات المنبثقة من اليورانيوم ها القدرة على تفريغ 
الشحنة الكهربائية من الكشاف الكهربائي واستنتح 
أنها شبيهة بأشعة !كس . وحتى هنا يقف دور 
( بکرل ) لتبدا احدی تلمیذاته وهی ماري کوري 
لمواصلة البحث في خاصية النشاط الاشعاعي . 
وتفسيرها لبعض أنواع العناصر » مثل الراديوم 
والنولونيوم . وأكمل العام الانجليزي ارنست رذرفور 
المسيرة » معلنا أن المواد المشعة . . ينبعث منها ثلاثة 
أنواع هي امات الا © وج هات خا 
وأشعة جاما . 


انحراف ادف 


والتقطت الدول الآأوروبية الخيط الأول للتشاط 
الاشعاعي . وبدآت التطورات التلاحقة في الكشوف 
العلمية البحتة ۰ حیی کان البروفسور ( هويز نبرجر ) 
الرئيس السابى لمؤ سسة الكسندرفون هامبولدث 
لتشجيسع البحث العلمي العالمى 6 والعام 
( اينشتاين ) وظهور فكرة الاتشطار النووي الذي 
حفز بعض السياسيين على تكثيف التطبيق العلمي 
هذه الظاهرة ی اأضعاء الْقَوة العسكرية على الدولة 
التي يرأسها . 

وللحقيقة والتاريخ - فان القنبلتی اللتن القفيسا 
على هیر وشے) وناجازاکی صنعتا ق الانيا النأزية ۰ 
وبطریق لم يذکره التاريخ حى الأن نقتا الى آمريكا ء 
ثم کان قرار الرئیس روزفلت . . . 

وقد دكر ذلك صر احة العام ( اوبنہاي ) ف 
مذكراته وكذلك المستر ر( ساكس ) المستشار المسالي 
للرئيس ( روزفلت ) » رغم أن اليايان قد بدأت في 


اعلان استسلامها ولم تكن بحاجة الى هذا الردع . 

يذكر ذلك التاريخ . . . ولكن لاذا كان هذا الردع 
لليابان بالذات وبقنبلتين المانيتي الصنع ؟ 

لعل هذه نقطة في التاريخ السياسي وبحاجة الى 
من يتذدارسها 

ومع التركيز الكبير في بحوث الانشطار الشووي 
وتركزه في جال التخريب والدمار » أعلن الرئيس 
اللامريكي ( ايزنهاور ) في حطابه الذي وجهه الى 
الحمعية العامة للأمم المتحدة ء وجوب توجيه الطاقة 
الذرية نحو الاستخدامات السلمية . 

ویعتبر شهر دیسمبر ۱۹٥۴۳‏ م هو التاريخ 
1 ية للاستخدام السلمى للطافة النووية « ومع 
بداية عام ۱۹٩٩‏ . بدا الكوبلت المشع والابر الذهبية 
المشعة في الاستخدامات الطبية في علاج الانسحة 
السرطانية . 

ورغم ذلك فان خزون العام اليوم من الأسلحة 
النووية يقدر بتحو ٠٠‏ الف رآس نووي . وتعادل 
هذه ٠١‏ بليون طن من مادة ( قي . ان . تي ) شديدة 
الانفجار 6 وععادلة بسيطة فان الطاقة التدميرية التي 
علكها العا الان تعادل خسة الآاف ضعف الطاقة 
الى استحدمت في الحرب العالمبة الأخحيرة . 

وتكفي الترسانات النووية الحالية الى ابادة ۲٤١‏ 
الف مليون شخص . وهو ما يعادل تعداد العام ستين 


مرة . 
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الاستخدام السلمي للطاقة : 


عندما اكتشف الانشطار النووي . وعقارنة الطاقة 
المتولدة عن الوقود النووي ٠‏ وهو عنصر اليورانيوم 
٠‏ بالطاقة الناجمة عن الفحم » يتيين لتا أن انشطار 
ذرة يورانیوم ۲۳۵ > ينتج عنها طاقة مقدارها ۲٠١۰‏ 
مليون الكترون فولت . بينا احتراق ذرة واحدة من 
الك بون لا يصاحبه سوى طاقة قدرها أربعة 
اليحترونات فولت . فطاقة الذرة الأولى تعادل خسين 
مليون ضعف الطاقة المتولدة من الذرة الأخحيرة . 

وقد أشار أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية . الى أن الطاقة النووية هى التي احتلت قسعا 
رٿیسیا من بدائل البترول خلال عام ۹A4‏ م“ 
٥‏ م حيث ارتفعت نسبة استهلاك الطاقة النوويه 


۹ 


المربي - العدد ٣‏ - توفمبر ۱۹۸٩٦‏ 


الى ۷, /١۷‏ كبديل لطاقة البترول » في حين آن 
الطاقة الناجمة عن الفحم كانت ٤‏ ,۳/ . آما الطاقة 
المتولدة عن الغاز الطبیعی فشکلت ۳,۲/ » كبدائل 
للطاقة الناججمة عن البترول . 

آما في المجال الطبي . فأصبح ميسورا عن طريق 
التحليل الاشعاعي الناعي تقدير الهرمونات بالجحسم 
بوحدات النانوجرام والبيكوجرام والفمتوجرام ۰ 
بدقة وسهولة تفوق أي طريقة كانت معروفة من قبل 
بحوث العالمين ( رزوالين يالو ) و (بيرسون ) 
والانجليزي ( ایکنز ) » کا أمكن تقدير تركيز الدواء 
بالدم»وتقدير نسبة جرعة السم التي تحدت . الوفاة ھا 
آفاد الكثير في جال الطب العدلي . 

وبعد التقدم الذي عاصرته المواد التشخيصية 
الاشعاعية » وصل استخدام الطب النووى في 
التشخيص الى 4۹/ من الأمراض المستعصية »› 
فأصبح تصوير عضلة القلب سريرياً باستخدام 
الشاليوم المشع مكنا وميسورا لتشخيص ضيق 
الشريان التاجي»ومدى التعرض للذبحة اسصدرية . 
كيا أمكن مراقبة وظيفة القلب باستخدام الابر المشعة 
لكرات الدم الحمراء ء مع مادة التكنشيوم المشع ٠‏ 
وأمكن بذلك علاج أمراض القلب بناء على خلفية 
سليمة من التشخيص الدقيق . 

وعن طريق التصوير الطبقي باستخدام الحاسب 
الآلي أمكن تصوير الكبد والنخاع الشوكي 
والكليتين . ومعرفة القصور الذي يعتريهم » كما 
أمکن تصویر الرئتیں وتشخیص جلطاعہا قبل أن 

كذلك أمكن عن طريق التشخيص الاشعاعى 
تحديد التهاب المقاصل والأنسجة » ومعرفة مكان 
الكسور ومدى التشامها ء وكذلك تحديد مكان 
الالتهابات داخل البطن » وخصوصاً بعد إجراء 
العمليات 'حراحية . 

كا تدخحل النتشخيص النووي في الجهاز 
العصبي 8 والمخ ۹ فأصبح من ايسور معرفة مکان 
الحلطة ومدى تقبلها للعلاج وکیف انتقلت أو زانت 
عقب فترة العلاج أثنائها . 

وفي المجال الزراعي استخدمت النظاثر المشعة 
لمعرفة أي العناصر جحتاجها النبات ليزيد المحصول ٠‏ 
وأي الفترات تكون آكثر ملاءمة لزراعته والتغلب على 


0۰ 


الآفات التى تصيبه » وكيقية زراعة حصول قي غير 
الفصل المحدد له من السنة . 

وقي المجال الصناعي . تدخحلت البحوث الذرية 
والتطبيقات النووية في معرفة الكشير من أسرار 
التفاعلات الكيميائية ء وتفسيراتها ء وكيفية اقتصاد 
بعض ا لخطوات المكلفة ف الانتاج > والاستعاضصة 
عنہا ببخطوات اکٹ انتاجية ء وكانت قمة الاستخدام 
النووى في جال صناعة الصواريخ عابرة القارات . 
ومركبات القضاء » وأجهزة اندمار فی شتی أشکاها 2 


اثار الاشعاع على الجسم 


الأشعة الم ينة تحمل طاقة تفوق طاقة ربط 
الألكترونات في الذرات والحزيئات عند امتصاص 
الألكترونات هذه الطافة من الإأشعاعات المؤ بنة 
الساقطة عليها ‏ فانها تتأين أي تنقسم الى شقیں 
أحدهما سالب والآخر موجب . والخضورة الي تصيب 
جسم الانسان من تعرضه للاشعاعات » خاصة 
أشعة جاما ۽ ترجع ای تأیین حتويات الجسم ۔ حیٹ 
تتفاعل الأشعة للمؤ ينة مع مكونات اخلية الحية 
( الأححماض النووية ) ويۆدي هذ! بدوره الى انفصال 
الروابط الكيميائية قي الخلبة . وهذ؛ بدو.ه يؤديي الى 
اضطراب ني نشاط الخلية الطبيعى . 

والأشعة المؤ ينة ( جاما ) لا بشعر الانسان بخزوها 
مةه ولا يستطيع ملاحظة آثارها بسرعة . ذلك 
أنه يكون في بداية الحرعة فلا يلاحظ الفرد أي تأثير أفي 
على خحصائص أعضائه . ولكن هذه الاشعاعات 
تتراكم داخل الجسم محدثة تأينا لسوائله . 

وكلما زدات 'خرعة الاشعاعية وقلت الفترات بدن 
التعرض الأاشعاعي > وقربت المسافة بين الحسم 
ومصدر الاشعاع . كلما ظهرت التأنيرات التراكمية 
الاشعاعية على الحسم بصورة أسرع . 

ونصفة عامة فان الاشعاع تظهر آثاره المدمرة على 
الجلد والجهاز التنفسي والغخدة الدرقية والخصيتين 
والمييضين وباقي أعضاء الجسم اخيوية » كىأ يؤدني 
الى الاصابة بالسرطان والتشوه الخلقي في الأطمال 
الولودين لأآباء أو أمهات تعرضوا للاشعاع > أو عملوا 
في مجاله دون اتخاد الاحتياطات اللازمة . 

كذلك تتسرب المواد المشعة الى النبات » وتستقر 
في البان الحيوانات التي تتغذى على النباتات أو 


الأعشاب المصابة ء ومن ثم تصيب الانسان بطريق 
غير مباشر . 


وادا کانت الانفجارات النووية الق وقعت بمحطة 
الطاقة النووية في بنسلفانيا عام ۱۹۷۹ م » وبعض 
حوادث التسرب البسيطة التي وقعت في أوك ردج و 
دصقة عامة ف ولايات کالیفورنیا وتکساس 
ونشسلقانيا »۽ وآمکن احتواتهاأ بسرعة دون تصاعد 
لخاطرحها ء وكذلك كارثة عحطة توليد الطاقة 
الكهرباتية بالقوى النؤوتة فى تشرتوييل الاد 
السوفييتي في أبريل ۱۹۸٦‏ م ء فان هذه الأحداث 
تعتبر ضريبسة للتقدم البحثي > واحتمالات الخطاً 
التجريبي المعترف بها التي تشكل نسبة 1۰ ي صحهة 
ومصدق اننتائج . 

وان کان آول حادث نووي جاعي يذكره التاريخ 
هو حادث مصنع الساعات في عام ۰ م فقد 
كانت اول الاستعمالات الصناعية للراديوم هو 
الطلاءات المضيئة لیا فعندما عامل مسحوقی 
الراديوم م بلورات كبريتيد الزنك ‏ فان البلورات 
الأخيرة تضى »ء نتيجة لأمتصاص الطاقة من حسيمات 
الفا المنبعثة من الراديوم > وکات جدیرا مہذا اللاکتشاف 
اخدید أن يعم العاليٍ > لما له من استخدامات حربية 
مفيدة . خحصوصا في الخرب العالية الأول . 
بالاضافة الى صناعة أقراص الساعات بطلاء أرقامها 
هذا الطلاء الجحديد » ليمكن قراءة الوقت اتناء 
الظلام : 

ومن أجل رسم خحطوط رفيعة لأرقام الساعات مهدا 
الطلاء _ كان للا بد من فرشا نكول قمتها مدذببة 
ورفيعة جدا ‏ وكانت العاملات في مصاتع الساعات 
يضعن قمة الفرشاة بين شفاههن من أجل تحقيق 
ذلك » وفي كل مرة كانت تلامس قمة الفرشاه مقدمة 
الفم كانت كميات ضئيلة من الراديوم والميزوثريوم 
تبتلع ۰ ومح اة عام ۰ .۰ کانت بضع من 
العاملدت ف مصانح أقراص السأعات قد نوقون 
مصابات بأنيميا حادة . ونقص حاد في غو عظام 
الفكرن . الى أن اكتشف مصادفة أحد أطباء الأسنان 
علائة طبيعة العمل بالتاثير الاشعاعي على عظام 
الفكين . 


e‏ القتل بالاشعاع 
القتل بالاشعاع : 


وتصل المأساة الى قمتها عندما يستخل أحد 
العاملين في مركز الطاقة النووية ببولندا خبرته الى 
تراكمت على مدى عشرين عاما » ليتخلص من رفيقة 
حیاته بعد آن ذکر ( أن حیاته معها م تعد تطاق ) . 

أخبر المهندس ( کویتار ) زوجته بانه سیکون في 
مهمة بالخارج لمدة شهر » وصدقته روجته ء وقام 
بوضع مصدر اشعاعي تنبعحث منه اشعة جاما في طرد 
مخلف تحت سريرها ومن جهة وسادةبا . 

بدت أعراض 'الاشعا ع الأولى تضهر عليها بعد 
أسبو ع مباشرة » ذلك لأن مصدر الاشعاع قريب من 
جسمها » فلا يزيد عن aE‏ > كا أن المصدر كان 
قويا » بالاضافة الى أا تتعرض يوميا قرابة العشر 
ساعات(فتزة بقائها قي منزها أو نومها على الفراش 
الملوث). 

وکانت أهم الأعراض التي ظهرت عليها هي 
الارتفاع في درجة حرارة الجسم ٠‏ والغثيان والعىء 
المستمر » والشعور بالخوار والتعب » مع عدم القدرة 
على القبام بأي مجهود . 

واستشارت الأنلباء ء وأجربت الحليلات . 
واستخدمت المضادات الحيوية ء وف اسیو انتالي 
بدأت تظهر الأعراض بأكثر حدة . 

لاحظ احد الأطلاء الجدد بالمستشفى وظيفة الزوج 
رتبط بالطاقة النووية ء كا لاحظ أن الأعراض التى 
تشكو منها هي أعراض التسمم الاشعاعي » فيا كان 
مته الا آن استأذن رئيسه في وجوب طلب مركز الوقاية 
من الاشعاع ببولندا لاجراء مسح اشعاعي بمسكن 
السيدة يونوش . 

وکم کات دهشتهم عندما آشار عداد ر حایجر 
مولر )وهم خارج المنزل_عن وجود مصدر اشعاعي 
بداخحل المنزل . . . ومح تتبع القراءة الاشعاعية التي 
أخحذت تزداد رويدا رويدا أمكن الوصول الى مصدر 
الاشعاع الموضوع تحت سرير الزوجة » وعن طريق 
و المركز أمكن انقاذ الزوجة بترياقات 
الاشعاع » واليعد عن المصدر المشع »> وما جاء عام 
۰ م » حت کان الزمج يقضى عقوبة السجن 
مدی الحیاة » لاخلاله أولا بواجبات وظیفته . وثانیا 
لشروعه في قتل زوجته . O‏ 
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العا 


بين أسوان ومصرالجديدة 


هناك الكثير 


من المؤثرات التي تساهم ف تشكيل مادة الابداع عند الميدع . 


بقلم : سارة 


. والمكان 


والزمان هما بعض تلك المؤثرات . 


فا هو تأثیر 


هذا العامل عند يعض المبدعين والمشهورين في حياتنا. العربية . 


وأحد آمثلتهم عباس مود العقاد ؟ 


اب ف المدية التي ذكرها « حزقيال » في نبو ات 
التوراة والتي جاء اليها « هيسرودوت » 
و « دداسترابون » وأقيمت فيها الصلوات لاله النيل 
وإيزيس وأوزریس و « هوا » رب الجنود » وشيدت 
فيها أديرة الرهبان وصوامع النساك » وعرفها الشاعر 
دعبل كا عرفها رهين المحبسين»ووشمتها الحضارات 
الفرعونية واليونانية الاسلامية بملامح خلدتها ء وقال 
عنہا كمال الدين جعفر بن ثعلب في القرن الثامن 
اهجري : « قد حرج من أسوأن خحلائثق كثيرة لا 
جحصود من أهل العلم والرواية والآدب » . 
في مدينة المعابد وبكر إراتستين . الحرانيت ٠.‏ 
أحجار الطواحين والصخور النارية والأركية التي يقول 
الجيولوجيون أنبا أول ما تصلب من قشرة الأرض ٠‏ 
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مدينة الشلالات والشمس الساطعة » فيها ولد 
العقاد ء في ظهر يوم الحمعة ٠ ۱۸۸۹/٠٦/۲۸‏ لي 
بيت من بيوعها العريقة » في العام نقسه الذي ولد 
فيه : طه حسين » نهرو ؛ هتلر ۰ سالازار » شارلي 
شابلن ٠‏ أرنولد توينبي ٠‏ عبدالر حن الرافعي . جان 
کوکتو ‏ ومارتن هیدجر ۔ 


البيت العتيق 


كان ذلك البیت في تقسیم حجراته وردهاته کخیره 
من بيوت أسوان . . مدخحل يفضى الى صحن الدار 
والحجرات التى كانت سقوفها على نظام الأقبية ء ومن 
وراء صحن الدار سلم من « الخرخاش » وهو نوع 


® أقدم صورة للعقاد وكان عمره ٠۴۳‏ سنة 


رخو من الجر الرملي مائل الى السمرة ٠‏ يصعد 
الداخحل الى قاعة متوسطة السعة » رصت فيها بعس 
الأرائك والكراسى لجحلوس صاحب الدار مى 
ضيوفه . ولذلك كانت تسمى « المقعد » وفي غهايتها 
حجرة صخيرة مربعة يرتفع سقفها أو فبوها مترا 
و نصغ مر سويت أرضها بالبلاط . وفي مستواها 
حلق نحاسية صغيرة ء اذا رفعت ارتفع معها بعض 
البلاط كأنه غطاء تحته خزن صغير » كان والده يضع 
فيه سلاحه الذي کان معدا يومثذ لصد ؛الدراویش 
الذين كانوا يتهددون أسوان بالغارات . وبعد انتهاء 
الخطر صار عزنا للأآواي النحاسية . 

کان جده یشتغل بمصنع حریر بدمیاط ‏ فلقب 
بالعقاد وکان بوه اميا للمحفوظات تمدينة آسوان ۰ 
أما امه فكانت حفيدة لأحد رجال الفرق الكردية التي 
وجهها عمد على سنة 1 الى السودان لتأديب 
الملك « شندى » وقد ورث عنها حبها لالصمت 


ص المنزل رقم ١۳‏ شار ع السلطان سليم 


والاعتكاف وصلابة الارادة ء حى كانوا يلقبونها 
۾ بالمشدة » والمشد هو رئيس العمال ‏ وكان أول ما 
يستقبله من الدنيا كل صباح صورة والده وهو يقرأ 
القرآن . والعقاد ابن الزوجة الثابية ء وأشقاءه هم : 
فاطمة » وأحمد » وياسين » ومصطمى . وطاهر ۰ 
وحميعهم انتقلوا الى رحة الته ء وقد ندر بين أقاربه من 
لا يسمى باسم من أساء النبى واله ( عليهم الصلاة 
والسلام ) 

كانت مكتبة والده تتكون من كتب الفرائض 
والعبادات وبحعض كتب التاريخ . لا سيا السيرة 
النبوية وتراجم الأولياء الصالين . وأعداد صحيفة 
الأستاذ والطائف للنديم » وصحيقة الحروة الوثة 
للفغاي وحمد عبده » وکان بیتهم ملتقی لشیوخ 
يسمرون مع والده ۰ في « المندرة » وكان حريصا على 
وجود عباس معهم وهو في‌السابعة فأكسبه ذلك وقارا ' 
حت آنه رفض - وهو طفل - لبس البنطلون القصير ء 


or 
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© العقاد مع سارة وهى لبنائية من أسرة داغر 


واصر عل رفضه . وتجلت 'همية هذا المجلس في 
معرفته بالقأاضي مد 'خداءی » وکان من آدباء 
الفقهاء الذين ناصروا الأفغاني وأخذوا عنه لذلك قال 
العقاد « وقد حببث حالس ا'لداوي الأدب الى تقسي 
لأول مرة » ورغبت آن اتخذه فنا أضرب فيه بسهم كما 
ضرب فيه الآستاذ » وصرت منذ دنك الحين مهتا 
بحفظ الشعر ومطالعة كتب الاآدب » 

بقى البيت الذي ولد فيه على حاله بعد وفاة والده 
عام ۱۹۰۷ . وف عام ۱۹٤4‏ فكر العقاد في ازالة 
البيت القديم . وبداً البتاء قي يوم ٠۴۳‏ مارس ٠‏ 
وانتهی یوم ۳۱ دیسمبر ٤۹‏ ودخل العقاد بيته الحديد 
یوم ٩‏ ینایر ۱۹٩۰‏ . يقع البيت في شارع العقاد 
« عباس فرید سابقا » ویتکون من ثلاث طبقات ۰ 
طليت جدرانه بالطلاء الأبيض . وأبوابه ونوافذه 
باللون الجوزي المائل الى الحمرة قليلا » وأقيمت 
واجهة البيت على أربعة أعمدة رئيسية » فيا بينها 
ثلانثة أعهاء يعلو بعضها بعضا . ويصعد الداحل اليه 
ثلاث درجات . تؤدي به ال بهو مستطیل يبلغ طوله 
سبعة أمتار تقريبا » تطل عليه ثلاث نوافذ » هي 
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نوافذ حجرة الندوة الأسوانية » وهي حجرة كبيرة 
طوها طول البهو المجاور نها ء وعرضها يزيد على 
أربعة أمتار ء وقد حوت ستة وثلائين مقعدا » يضاف 
اليها بضعة عشر كرسياعند الضرورة » وعلى الجدار 
المواجه لباب الحجرة صورة كبيرة للعقاد في 
شيخوخته » وعلى الحدران الباقية صور أخحرى لناظر 
أسوانية » ومعظم صور البيت للفنان صلاح طاهر ء 
أهداها اليه بعد بناء البيت . ومن صور حجرة 
الاستقبال صورة مقياس النيل والصخور النارية » 
وأخحرى للخزان والماء يتدقق منه ء ولوحة النيل 
والجزيرة في أحضانه » 'وهناك أيضا لوحتان احداهها 
لقصر « انس الوجود » وأخرى لفندق كتراكت 
« الشلال » . 

تعقد الندوة الآسوانية مساء كل ثلائاء وحمعحة » 
تبدأ في الثامنة مساء » وتنتهى نحو التاسعة » ومنذ 
أول ندوة عقدت في هذا البيت اعتاد العقاد أن يقدم 
لضيوفه « القرفة الساخنة » التي يخطيها السمسم أو 
جوز اند المبشور . 

أما في داحل البيت فهناك حجرة المائدة التي تزين 
جدرانہا لوحات منها : لوحة لقطط تلعق اللبن - 
وأخحرى لطبق يحوى فاكهة ء ولوحات قرانية » وقد 
توسطت الحجرة مائدة كبيرة » رصت حوها 
الكراسي . أما بقية الحجرات فهي لنوم أسرة 
العقاد . وفي الطبقة الثانية بهو كبر تتوسطه ماتدة 
حوها ستة كراسي تحتها بساط أسواني ٠‏ وحول 
البهو حجرات للنوم احداها للعقاد حين يأقي في 
الشتاء » والآأخحرى لضيوفه » وفي البهو أريكتان 
كبيرتان » وعلى الجدران لوحات منها لوحة تمثل 
شلالا ١‏ والآخحرى لطفلة صغيرة تنام في مهدها » وقي 
آأحد الأركان مذياع وبضعة كراسي من القش › 
وسعف النخيل الأسواني . وهناك حجرة الاسعافات 
آسماها العقاد بڌلك لاحتوائها على كتب ومراجع 
تشكل اسعافات معرفية له اذا اراد مرجعا في موضوع 
سهمه » ومنها أخرج للناس عدة كتب بينها : فلاسفة 
الحکم في العصر الحديث . حقائق الاسلام وأباطيل 
خحصومه . عقائد المفكرين قي القرن العحشرين . المرأة 
في القران الكريم . الانسان قي القران . وفيها مجلس 
العقاد ف الصباح الباكر للكتابة والاطلاع > وربا 
تطول جلسته الى منتصف اليوم » بعدها يرتاح بعض 


© عاشوا قي هذا المكان 
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الوقت . ثم يتناول طعامه حوالي الساعة الواحدة . 
ويتام حى الرابعة ء ثم يعود الى جلسته قي المكتب بعد 
أن يشرب قدحا من القهوة » والعقاد يكحتب في كل 
مكان خلا من الضوضاء . أما اذا ل تقيده الضرورة 
بکان معین » فأکثر ما کتب وهو مضطجع على 
الفراش . وثلائة أرباع مقالاته الستاسية كت 
كذلك . وکان ینظم الشعر ‏ غالبا - وهو يتمشى أو 
يسه في الخلاء » واذا شطب كلمة اهتم بطمسها » 
ويكثر الشطب اذا كان منحرف المزاج » أما زمان 
الكتابة فشرطه الوحيد فيه الا يكون بعد تناول 
الطعام » ويفضل الكتابة منفردا ء ولم يتعود أن 
بستعين بشيء من المنبهات أثناء العمل ٠‏ 
تالتدخين » وشرب القهوة ء وحتى في الأيام التي كان 
يدخن فيها » وقد أتعبته الكتابة بالقلم الرصاص › 
فیا ان تيسر له تمن القلم الحبر حت عاد من جديد 
للقلم الرصاص > ثم اكتشف أن المداد الأحمر ء أريح 
للتظر في ضياء الليل » فاستخدمه ء و . . في حجرة 
الاسعافات عدة لوحات ! احداها للنيل في أسوان 
والأخحرى للعقاد بريشة صلاح طاهر رسمها عام 
۲ . وحلف المكتب ديباجة من النسيج اهداها اليه 
أحد الأصدقاء . في نسيجها مقطوعة شعرية له من 


ثلانة ابیات : 


قسالسوا الحية شور 
قتا فاأقی الصسمسيسم ١‏ 
قالوا شقا قفتا 
نعم » فأاين النشعيم ؟ 
ان الحياة حياة 
فقارقوا أو اوا 


وف المسساء ينسزل العقاد دائ] الى الطابق 
الأول ليكون بين آسرته » وكانت الحلسة قي حجرة 
والدته » فلا توفیت عام ۱۹٥٩‏ .۔ ظلت حجرعہا 
مغلقة طيلة اقامته هنال . 

واذا ما صعدنا الى الطابق الثالت وجدنا شمس 
أسوان تحتل أركانه ء وفي الحهة الجنوبية نرى ثلاث 
حجرات للنوم . اثنتين متجاورتين في الزاوية . 
الغربية » وحجرة منعزلة في الزاوية الشرقية » ولي 
الجهة الشمالية حجرة ميزة بجدراها الزجاجية اللبسة 
با لخشب . حيط ہا التباتات المتسلقة ‏ وف الحانب 
الشرقي منها أريكة يتخذ العقاد مجلسه عليها دائا » 
وحوها بضعة كراسي منجدة . وقي وسطها منضدة 
صخيرة » تحتها بساط أسوافي . وعلى أحد الحدران 
صورة كبيرة للعقاد في شبابه . والحالس فيها يستطيعم 
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أن يرى المدينة والنيل » وعلى ضفته الخربية معابد 
الفراعنة ء واعتاد العقاد الجلوس فيها للتأمل في الأيام 
التي لا يحرج فيها من البيت » أو لايكون مشغولا 
بالقراءة والكتابة . 

ويقيم في هذا البيت حاليا أبناء شقيقه أحمد وهم 


عبدالعزيز في الطابق الثالث » وأسرة الراحل عمود 


في الطابق الثافي . أما الطابق الأول - وهو مخلق 
حاليا - قهو خاص بأسرة الراحل عامر العقاد ء وقد 
تغيرت ملامح البيت الداخلية كثيرا بعد أن دخلته 
المكيقات والمراوح وورق الحائط . وفي الاحتفال 
بذكراه السنوية الذي تقيمه عحافظة أسوان وأسرته » 
يستضيف هذا البيت بعض المشاركين في الاحتفال . 
المقر الأخبر 

تخرح العقاد في المدرسة الابتدائية عام ۱۹۰۳ . 
واستطاع أبوه ماله من صلات طيبة برو ساء 
الديوان . أن يوظفه بالقسم ال مالي قي مدينة قنا ء حضر 
الى القاهرة للكشقف الطيى عام ۱۹٠٥‏ . واستقال من 
هذه الوظيفة عام ۱۹١١‏ . والتحق بمدرسة الفنون 
والصنائع ٠‏ ثم تركها . وتوظف في مصلحة البرق ء 
وبعد ستة أشهر هجرها الى الصحافة . ومنذ وصوله 
الى القاهرة تنقل في عدة أماكن للسكن قي ضاحية 
الدمرداش بجوار حداثق القبة » شار ع محمد على ء 
بنسيون الآهرام ي مصر الحديدة »> شبرا ب تم استقر 
منذ عام ٩‏ وحتی یوم وفاته ۱۲ مارس ۱۹١٤‏ في 
المنزل رقم ٠۳‏ شار ع السلطان سليم « شفيق غربال 
حاليا » في مصر الحديدة » وربا كان سبب اختياره 
تلك الضاحية شغفة بالخلاء ء وجوها الحاف ء وهو 
الذي تعرض عام ۱۹۲۲ لأزمة صدرية حادة . 

وحين كنت أصحد سلالم بيته المتاكلة انتانبي تردد 
حزين واجف . تذكرت ماقاله : « فهذا البيت قد 
كتبت فيه خير كتبي» وأحبها الى»هذا المسكن صعدت 


. سلالمه ثلاثا ٹلاثا ١‏ ثم صعدتها انين اثنتين . ثم 


اصعده درجة درجة على غير عجلة » ولا أكتراث ٠‏ 
وقد استقبلت فيه آمالا واستحییت فيه ذکر یات » ومن 
غار على ذخيرة اماله وبواطن ذکریاته » فقد یغار على 
مواطنہا أن تستباح بعده لکل من یشاء » ٤‏ 

قرعت جرس منزله ف الطابق الثاني المواجه لنزل 


o“ 


ابن اخيه الراحل عامر آحمد العقأاد » وما أصعب آن 


نطرق مواطن الذكرياتءاستقبلنى وجه ابراهيم 


الطنطاوي الأسمر > الذي تربي بين ايدي العقاد 
وعامر » کان أبوه حارسا للمبنی » وقد مات منذ 
شهور قليلة » ويعيش مع أسرة العقاد كواحد منهم . 
هو عضو في جمعية العقاد الأدبية » ويكتب في عدد من 
المجلات العربية . ومن آكثر من قابلتهم حماسا لكل 
مایذکره بالعقاد . 

واجهتنى ردهة صغيرة ها شرفة أصغر .ء كان محلو 
للعقاد الحلوس فيها بحتى مطلع الفجر . ردهة عارية 
الأرض والحدران تفوح منها رائحة عتق واهمال 
وكابة . حالية تماما من خحزانات الكتب الي کانت 
غاصة بالاف المجلدات . بل ان البيت كله بخلو من 
آي أشر لكتاب . وقد أخبرق مرافقى أن الكتب 
بخزاناتها حجزت عليها الضرائب لمطالبتها ورثة 
العقاد حسة اللآف جنية . ونقلت الى دار الكتب . 
وقد قر رت محافظة أسوان أخيرا دفع هذا المبلغ واسترداد 
الكتب بعد الشراغ من بناء المحتية التي تقام حاليا 


لتضم تراث العقاد . . تتوسط الردهة مائدة صخيرة 
حوها ستة مقاعد » وقي أحد الاركان ثلاجة أدميرال 
صخيرة . افتقدت « تابوته المقدس » الذي أشار اليه 
في کتابه « في بيتي » وهو عبارة عن صندوق مربع 
يشتمل على حا قديم وبضع مثات من الاسطوانات 
الموسيقية والغنائية الى عثرت على بعضها ملقاة باهمال 
في أحد الأدراج مع بقايا ملاإبس وصحف ت 

على يمين الردهة غرفتان متجاورتان . احداها 
صالونه والآخحرى حجرة نومه التي يتوسطها سريره 
الضخم ودولابه »> ومشجب الملابس > وقد اخحتفت 
منها متعلقاته التي تتمثل في تسع عشرة بدلة وعشرين 
حذاء ‏ أربعين قميصا واحدى عشرة طاقية . 
وأربعين لفاعأ « كوفية » عشرين ( روبا ) ومئتى ربطة 
عنق ک) اخحتقت منها أيضا الصور المنسوحة من أصوها 
کصورة سالومی من تصویر بروسبیر » و « زهرة » 
للاسبانی فيلاسكية . وتاییس . واخحری لسوق رقیق 
في عاصمة شرقية . أما الصورة الأصلية الوحيدة في 
الحجرة وكانت معلقة على الحدار المواجه لسريره وقد 
رسمها صلاح طاهر استجابة لرغبة العقاد وتمثل فطيرة 
حنوة يشتهيها الحائع والشبعءعليها صرصور وذباب 
وهي ترمز للمرأة الي أحبها العقاد وأصبحت مشاعا 
للجميع هذه اللوحة وجدتها ملفوفة بورق الصحف 
وقد تعرضت للتلف في مكتب عامر العقاد.أما صالوته 
الذي کانت تعقد فيه ندوته صباح کل جمعه)‌وکان 
يستقبل ضيوفه بالبيجاما والطاقية والكوفية . ويقدم 
هم عصرر الليمون والقهوة ۰ الحلوس فيه کان حسب 
الاقدمية . 

فالأقربون اليه هم الأقدمون » وعندما ينمض 
الأكبر سنا يكون ذلك اشارة الى ان الساعة اقتربت من 
الثانية ء موعد غداء العقاد ثم نومه » وكان يجد متحة 
قي أن يقارن بين الحيوانات وبين تلامذته أو أصدقائه 
فکل واحد منهم قد وجدله شبها بالیوانات . 

في هذا الصالون اريكتان واربعة مقاعد ومنضدة » 
تحتها بساط أسوانى موف أحد الأركان تمثال نصفى 
للعقاد بجواره مذياع تعلوه صورة محمد عبده . وأيضا 
هناك ربع صور له من رسم صلاح طاهر » بينما 


® عاشوا في هذا الکان 


اختفت لوحة الفنان هدايت وشاطىء الزمالك 
لشعبان زكي . وترعة المحمودية لصلاح طاهر . 
وأبوقير للبيب تادرس » وكذلك الساعة والبومتان 
اللتان تحفان سيا . 


على يسار الردهة مر ضيق قصير » في نهايته حجرة 
مكتبة وقد تحولت الى غرفة نوم بها ثلاثة أسرة 
ودولابان ۰ وانتقل مکتبه الى منزل عامر العقاد » ولم 
يعد هناك أثر لصور الافغافي وسعد زغلول وبيتهوفن 
وکارئیل > وكذلكف لوحة « زيأرة القبر » محمد 
حسن . وقد حصها بمقاله قي « ساعات بين الكتب » 


« والينبوع » لآنجر أما صورتاه بعد الأربعين وبعد 
الخمسين فه| معلقتان في شقة عامر »> وبجوأار حجرة 
اللكتب حجرة كانت لضيوفه ۰ وخزنا لثيابه ¢ تحولت 
هي الأخحرى الى غرفة نوم ٠‏ يواجهها مطبخه وحمامه 
المتواضعان . سأآلت « ابراهيم » بأسی عن ما ضصاع. 
من مواطن الذكريات فقال:« لقد فقدنا العدد الأكبر 

والأندر من صور العقاد وخطاباته لتداوها بين 
الأصدقاء والصحفيين . ولم يبق من متعلقاته الا 
بدلتان وحذاءان وكوفية وطاقية وطربوش وعصاه 
وبعض مؤ لفاته وحطاباته في ركته الخاص بدار الثقافة 
بأسوان . بالاضافة الى طاقية وكوفية احتفظ )ا د . 


عبداللطيف عبدالحليم رئيس جمعية العقاد الأدبية ٠‏ 
وضاعت منا ساعته واحدى البومتين » أآما جمیع 
اللوحات»التلفزيون ۲۳ بوصة . احدى البومتين » 
الحاكى . وبقية الاسطوانات فقد احتفظ بها العقاد 
في صناديق مغلقة في بيته > خحشية الضياع وخحاصة بعد 
آن تحول بيت العقاد الى مصيف لأسر أشقائه » بينا 

كان البيت يتنفس حرارة ورطوبة » وكان العقاد 
يكره الصيف . 


صار البيت حاصرا بالضجيج والأبنية الشائهة ٠»‏ 
وكان قد اختاره لانه مخروسا كنخلة يتيمة . 

کان العقاد يخسل رأآسه بالماء الساحن كلا داهمته 
الكابة ء فمن لي بماء ساخحن يزيل عن نفسى كابة ما 
تبدد وما تبعثر من مواطن الذکریات . ولا ندري ما 
يفعل الزمن با حرصنا على أن يستوطن منا العيون 
وحبات القلوب . o‏ 


ov 


العربي ۔ العدد ۳۳۹ ۔ توقمیر ۱١۹۸٩‏ 


ترحة 


خسة أعوام مضت منذ بدأ سور من الكتمان 
حيط بأبحاث الدکتور آرون رودمان . 

وقد فسروا له ذلك بقوهم : « انه من أجل 
حايتك ٠‏ فلو وقعت أبحاثك في الأيدي الخاطئة . 
وفكر الدكتور رود مان بأسى : هل الآيدي الصحيحة 
هی یدیه حقا ؟ . 

ذلك أن اكتشافه كان بالتأكيد أعظم تقدم في 
المجال الصحي منذ أبحاث باستور على الجراثيم » 
وأعظم سبيل الى تفهم آلية الحياة على الاطلاق . 

وقد با المت يطبي غل ابحائة بعد عاضر هق 
أكاديية الطب في نيويورك » وكانت في أول يوم من 
القرن الحادي والعشرين بحيث منع من التحدتث 
عنہا الا الى بحض المسؤ ولين كا منع بالتأكيد من 
نشرها . 

وقد دعمته الحكومة وزودته بل ما يحتاج اليه من 
مال » ووضعت تحت تصرفه كل أجهزة الكمبيوتر 
التي أرادها . فكان أن تقدمت أبحاثه بسرعة حثيثة . 
وكان المسۆ ولون الحکوميون يزورونه باستمرار 
للاطلاع على أبحاثه “ وقد ساله بعضهم 


تأليف الكاتب الاميريكي : 


ايزاك ازيوف 
: الدكتور غسان حتاحت 


دکتور رود مان کیف یکن للفیروسات أن تنتشر 
من خلية لأخحرى ضمن جسم ما ومع ذلك لا تكون 
معدية حسم اخر ؟ . 

وکاں یضجر من التکرار مرة بعد أحری » انه لا 
استعمال مصطلح فیروس » ویقول : اخہا ليست 
فيروس » اذ ليس ها نفس التركيب » بل هي شيء 
مختلف هو الليبو بروتين . 

وعندما یکون انسائلون من غیر الأطباء ے کاں ججد 
أن الاجابة أسهل عليه » اذ يستطيع أن يشرح هم 
الأمصور بصورة عامة » عوضا عن الدخحول في 
التفاصيل الدقيقة فيقول : 

« ان كل خلية حية . وكل تركيب صغيبر.ضمن 
الخلية حاط بخشاء . ويعتمد عمل الخلية على نفوذية 
هذا الغشاء تجاه المواد المختلفة » وعلى نسبة هذه 


التفوذية . وان تغيير! بسيطا ف الغشاء يبدل طبيعة 
العبور من خلاله بصورة كبيرة ویخیر بالتاني الطييعة 
الكيمياثية للخلية ونشاطاتها . 


وتنجم معظم الأمراض عن تغيرات قي نشاط هذه 


« المترجم : الفيروس كائنات حية متناهية فى الدقة ذات تركيب كي 


آن تشکل الترکیب الکي 


oA 


کیمیانی معقد . عندما تدخل الى الخلايا تجبرها على 


لکیمیائی للفیروس فتتکاثر مسيبة كثيرا من الأمراض . 


الأغشية . بحيث أن كل الية تسيطر على هذه الأغشية 
انما تسيطر على الحياة . فالمورمونات تسيطر على 
الجسم عن طريق تأثيرها على الأغشية . وان مادة 
الليبوبروتين التي ركبتها هي هورمون صنعى أكثر منها 
فيروس . وهي تندمج في الأغشية وتحرضها على صنع 
ذرات مماثلة ها ( تماما كا تفعل الفيروسات ) وان 
كنت شخصيا لا أفهم هذه الآلية . وهذه البنية 
الدقيقة للأغشية ليست واحدة لدي كل الناس »> بل 
انها تختلف من شخص لاخر › وبالتالي قان 
الليبوبروتين لا تؤثر على شخصين نفس التأثير . فلثن 
سمحت بنفوذ السكر الى الخلية لدي شخص 
مامصاب بالسکري فقد تشفیه ۰ بینما کن ها آن 
تغلق الخلية لدي شخص آخر وتمتع عبور مواد 
ضرورية اليها فتؤدي لقتلها » . 

وهذا الأمر الأخير هو مابدا أنه يثير اهتمامهم » 
ذلك أن هذه المادة هي سم قاتلل . وكان رود مان 
يقول : « انها سم انتقائي . فلا يكن التنبؤ مقدما- 
دون دراسات معقدة بالكمبيوتر لبنية الأغشية لدى 
شخص معن - اي نوع من اللیبویروتین سيؤذیه . 

ومع مرور الوقت آخذت الحلقة تضيق حول 
رودمان فتمنعه حريته وان ل تحرمه من الرفاهية » في 
وقت آحذت الحرية والرفاهية تختفيان من العام ٤‏ 
وفتحت الححيم فاها مام الانسانية اليائسة . 

کان ذلك عام / ۲۰۰۵ / وقد بلغ عدد سکان 
العام ستة بلايين . ولولا المجاعات لكان العدد تجاوز 
السبعة بلايين . 

وكان بيتر افار رئيس منظمة الخذاء العالمية يزور 
خابر الدکتور رود مان کثيرا . فیقضیان معا بعض 
الوقت يلعبان الشطرنج ويتناقشان . وكان أقار 
حسب قوله ‏ هو الذي أدرك أهمية عحاضرة رود مان 
قي الأكاديية الطبية » وبسبب ذلك عين رئيسا لمنظمة 
الخذاء . 

وان کان رود مان يرى آن ادراك هذه الأهمية أمر 


سهل الا أنه م يقل له ذلك . 

کان أفاز كثير الابتسام > رغم أن موضوع حدیثه 
قل أن يعطي سببا للابتسام . ذلك أن أي رئيس 
نظمة تهتم بخذاء العام لابد له وأن يتحدث عن 
المجاعة . 

وكان أفار يقول : « لو وزعنا الطعام المتوقر 
بالتساوي على سکان العام لمات جيعهم جوعا » فيرد 
عليه رودمان : لو کان التوزيع بالتساوي لکانت 
العدالة الحالية قد تحققت وقادت العام الى خحطة عالمية 
عاقلة . آما والأمركا هو قإن العام في يأس وسخط : 
وفرة أنانية لدي البعض » وحرمان لدي الآخرين . 

وقد سأله أفار : هل ستتطوع لتقدم مايفيض عن 
حاجتك من طعام 8 

فرد رودمان : انني بشر وأناني » ثم ان تصرقي 
الفردي لن يعني الكثير . 

آجاب آفار : انك شاعرى ٠‏ ألا تدرك آن الأرض 
مثلها کقارب نبجاة ء إذا قسم خزون الطعام 
بالتساوي بين الحميع سيموت الحميع . بين اذا طرد 
قسم من شاغل القارب فإن الباقين سيعيشون . 
وليس السؤ ال ما اذا كان البعض سيموت . ذلك ان 
البعض ججب آن يموت . ولكن السؤال هو ما اذا كان 
البعض سيعيش ؟ 

سال رود مان : هل تطالب رسميا بالقتل 
الانتقائي . أي تضحية البعض في سبيل الباقين ؟ . 

رد آفار : اننا لا نستطيع ذلك . فالناس في قارب 
الننجاة مسلحون » ومناطق كثيرة من العام ېدد 
باستعمال الأسلحة الذرية اذا لم يزودوا بالطعام . 

هنا قال رود مان : هل تعني أن الاجابة على 
المشكلة : يجب أن توت كي أعيش انا أو اذا كنت أنا 
ساموت فستموت معي ؟ 

قال أفار : ليس تماما . فثمة مناطق في العام لا 


یکن انقاذ سکانہا » ققد تزایدوا بكثرة هاثلة وهم 


يعانون من المجاعة . لنفرض أنه أرسل اليهم طعام . 
ولنفرض أن هذا الطعام أماعهم . فلن تتطلب تلك , 
المناطق آية شحنات أخرى . 

سال رود مان : وکیف تستطیع قتلهم ؟ . 

أجاب أفار : يمكننا معرفة الخصائص البنيوبة 


۹ 


العربي - العدد ۳۳۰ - نوفمیر ٠۱١۹۸٩‏ 


للغشاأء الخلوی لدي ججموعة معينة من الناس بصورة 
وسطية . بحيث نستطيع أن نركب ليبو بروتين مصمم 
قاتلا هم . 

قال رود مان مصعوقا : 
بذلك . 

ت أفار : بل يجب التفكير بذلك لن يكون 
هنالك ألم . فأغشية الخلايا ستتغير . 

من الموت جوعا اوھ اوري 

کہا آن هذا لن يشمل الحميع › E AO‏ 
سكانية تختلف خحصائص الأغشية لدعم »> وعلى اسو 
الاحتمالات فان /۷١‏ سيموتون . 

وسيتم هذا الامر في مناطق الازدحام السكافي 
وسيبقى ما بحفظ كل آمة وكل طائفة عرقية وكل ثقافة 


اته لا يكن التقفكر 


وحضارة . 
رد رودمان : وذلكف بقتل البلاين من الناس ؟ 
أجاب أفار : ان الأمر لن يكون قتلا » بل هو توفير 


الخصائص البنيوية له . وستكون يد الته هي التي 


احتارته . 
سأل رودمان : وعندما يكتشف العام ذلك ؟. 
رد أفار : سوف لن محصل هذا قي عصرناء 
وعندما سيحصل سيكون العام مزدهرا وسكانه 
قلائل . وسوف يشكر وننا على العمل البطولي في اماتة 
البعض لتجنب موت الكل . شعر الدكتور 0 
بالغضب ووجد صعوبة في الكلام وهو يقول : 
ا E‏ 
> ولم نبذال جهدنا قي توزيعها بصورة عادلة » 


وق e‏ شتى يدر الفائض من الطعام . ما يسبب 
الغضب لدي الجياع 
أجاب أفار ببرود : اني أوافقك . ولكننا لا 


نستطيع أن نخلق العام الذي نريده ء بل لابد لاقي 
العيشن في العام كيا هو . 

وانتهت المناقشة عند هذا الحد . وكان رودمان 
يزاريوميا من قبل مسؤ ولي الحكومة 6€ وکلهم تبدو 
O‏ 


0 


من طالب بضرورة قل الجياع » هم من الذين 
يتغذون جیدا . 

وقد قال له وزير الزراعة في احدى زياراته : ألا 
تقبل بقتل قطيع من الغنم مصاب برض معد في سبيل 
تجنب انتشار المرض الى الاغنام السليمة ؟ . 

آجابه رود مان : آولا ان البشر ليسواغن) . وثانيا 
المجاعة ليست مرضا معديا . رد وزير الزراعة . 
لكنها كذلك . وهذه هي النقطة المهمة . فاذا م نقض 
على الانفجار السكاني فان المجاعة ستنتشر الى المناطق 
غر المصابة . لذلك جب أن تساعدنا . فسأله 

رودمان : وكيف ستجيرني علل ذلك ؟ 
بالتعذیب ؟ . : 

رد وزير الزراعة :- اننالن نمس شعرة من 
جسمكڭ . فخبرتك في هذا الأمر ثمينة بالنسبة لتا ء 
ولكننا نستطيع سحب قسائم الطعام . 

ولكن الجوع سيضر بي . 

ليست قسائمك آنت . لکننا بجا أننا مهيئون لقتل 
بضعة بلايين من الناس في سبيل الجنس البشري فاننا 
لاشك مهيئون لأمر أبسط كثيرا وهو سحب قسائم 
الطعام من ابنتك وزوجها وطفلها . 

۔ سکت رود مان ينما تابع الوزير : سوف نترك 
لك بعض الوقت لتقكر . نحن لا نريد الاساءة الى 
عائلتك . لكننا سوف نفعل ذلك اذا اضطررنا . 
سنمهلك اسبوعا . ويوم الخميس القادم ستجتمع 
اللجنة كلها هنا . وأعتقد آنك عندها ستكون ملتزما 
مثلنا بهذا المشروع 

خلال الاسبوع التالي ضوعفت الحراسة على 
رودمان وغدا كالسجين . ويوم الخميس حضر جميع 
أعضاء مجلس الغذاء العالمي مع وزير الزراعة وبضعة 
أعضاء من المجلس التشريعي الى المخبر . وجلسوا 
حول الطاولة في غرفة الاجتماعات في البناء القخم 
الذي بني من آموال الشعب . 

وتحادثوا خلال ساعات . ورسموا الخطط . 
مسترشدين باجابات رودمان على بعض الاسئلة 
المحددة . دون أن يسأله آحد ما اذا كان سيتعاون 
معهم » ودون آن يتبادر الى ذهنهم أنه لن يفعل 
ذلك . 

وفي النهاية قال رودمان : ان مشروعكم غير 
عملي . لانه بعد وصول شحنات ابوب الى المناطق 


المعينة من العام » سيموت مثات الملايين .› فهل 
تعتقدون أن الذين سيعيشون سوف لن يعرفوا 
السبب » انكم بذلك تخاطرون باحتمال انتقامهم 
المستميت بالقنابل الذرية ؟. 

هنا أجابه آفار لقد درسنا هذا الاحتمال . هل 
تعتقد أننا قضينا سنوات قي التتخطيط دون النظر بعين 
الاعتبار لاحتمال رد فعل الناطق المختارة للقضاء 


عليها ؟ 
سوف لن يعلموا نهم قد اختيروا لذلك . و 
لن تکون کل شحنات ابوب موبوءه باللیبو بروتین . 


وسوف لن نرکز على مکان واحد . وسنعمل على نشر 
الوباء في الحبوب المزروعة عحليا هناك . اضافة الى انه 
لن يوت الحميع . بل ان بعضهم فقط سيموتون 
الأمر وکأان الطاعون قد عاد 

وهل فكرت قي الرعب الذي ستخلقه عودة 
الطاعون ؟ 

ان ذلك سیکون درسا مفیدا هم . وسنعلن عن 
اكتشاف ترياق هذا المرض ٠»‏ وسنعمم التلقيح 
الشامل في المناطق التي نعلم أنها لن تصاب . ان العام 
المعالحة . ان العام على شفاموت مريع من المجاعة . 
لذلك لا جال للمناقشة في طريقة انقاذه . 

قال رود مان : : أود أن أسال هل هذه هى الطريقة 
الوحيدة . أم أنها الطريقة السهلة التي لن تتطلب أية 
تضحية منكم بالذات . بل بلايين من الآأخحرين من 
البشر . وتوقف رودمان عندما حاءعت عربة تحمل 
الطعام الى الغرفة . وقال : لقد آوصيت لكم على 
بعض الطعام . کن أن نتناوله الآن خلال حخظات 
من اهدنة بيننا ء وأمسك باحدى الشطائر وقال : على 
الأقل فلنأكل جيدا بينم نناقش اكبر جرية قتل جماعي 
في التاریخ نظر آفار الى ماتبقیى من شطيرته وقال : هل 
هذا هو الأكل الحيد ؟ بيض على خبز غير طازج ثم 
تنهد وهو يقول : لو كنت مكانك لخيرت المطعم الذي 
أتعامل معه . 

راقبا روان اا رین رم ارد ع مدبنة 
وتناول الشطيرة الأخيرة وقال : 

لقد حطر ببالي أن بعضا منکم سيفقد شهيته 
بسبب موضو ع المناقشة ء لكنني كنت خخطثا . فكلكم 


ص الدرس اليد 


قد اکل . 

قال أفار : وكذلك آنت . بل انك مازلت تأاکل . 

رد رودمان بیتها کان بضغ ببطء : نعم وانتي أعتذر 
عن کون الغبز غير طازج » فقد حضرت الشطائثر 
بنفسي البارحة » ومضى عليها أك من مس عشرة 
ساعة . 

تساءل أفار : آنت حضرتهم بنقسك ؟ . 

- نعم كان لابد من ذلك . اذ ليست هنالك طريقة 
أستطيع آن أتأكديها من وضع الكمية المناسبة من 
الليبو بروتين . 

ماذا تقول ؟ . 

آسها السادة : لقد قلتم لي انه من الضروري أن 
نقتل البعض لانقاذ الآأحرين . ربا تكونون على 
صواب » بل انكم أقنعتموني بذلك . ولكن لابد 
لنعرف تاما ماذا نحن فاعلون من التجربة على 
أنفسنا . وما الشطائر التى تناولتموها الا تجربة في هذا 
المجال . ٠‏ 

قام بعض المسؤولين من كراسيهم وقالوا : لقد 

قال رودمان : ليس ذلك بالأمر الأكيد . فأنا لا 
اعرف البنية الكيميائية لكل منكم تماما ء لذلك لا 
استطيع أن أضمن نسبة IN‏ التي تحدئتم عنها . 

حدقوا فیسه بأعين جحمدها الفزع ٠‏ > بین)ا تابع 
رودمان : 

على أته من المرجح أن يموت اثنان أوثلاثة منكم 
حلال هذا الاسوع . وماعليكم الا الانتظار لمعرفة 
من سيکونون . ليس هنالك دواء أو ترياق » ولكن 
لاتقلقوا فهو موت غير مۇم . 

وستكون يد الته هي القاضية ‏ كما ذكر أحدكم . 
وهو درس مفید کا ذكر أخر . وفيا تعلق بالذين 
سيعيشون منكم فقد تتغير آراؤ هم حول الموت 


الانتقائي . 
قال أفار : انك تخادعنا . فقد أكلت من الشطائر 
رودمان : نعم لقد حضرت' الليبو بروتين بصورة 


تناسب بنيتى الكيميائية الحيوية بحيث أن موقي 


سیکون آکید وسریعا . وأغلق وهو یقول : 
علیکم أن تستمروا بدوفي . . . أعني أولئك الذين 
سیعیشون منکم . 0 
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العري ‏ العدد _ نوقمیر 14۸٦‏ 


تحلیل ف 


الدوافع والاهدافت 


بقلم : فارس المنصوري *# 


في رمضان الماضي نشرت صحيفة « صن » ل59 اليومية الواسعة الانتشار«كار يكاتوراي 


يصور مجموعة من !نازير وهي تتظاهر بغضب أمام مطابع وايتخغ ( التي تصدر عنہا هذه 


الصحيفة اللندنية ) بينا يقول الثسرطي الذي بحرس البناية : 


تحتج على تسميتها عر با !! ۾ 


وفي) يلي قصة هذا الكاريكاتور الذي رسمه 
فرانکلین : قبل فترة صدرت « الصن » وهي 
تحمل عنوانا رئيسيا في صفحتها الأولى يقول : 
« خنزیر عربي یتسلل عائدا انی بریطانیا . ارکلوه ال 
اخارج والمشصود مواطن ليبي عاد ای بریطایا . 
فاذا بالصحيفة المذكورة التي توز ع حوالي أربعة ملايون 
نسخة يوميا تتهمه بالانتاء الى جموعة الليبين الدين 
رحلتهم السلطات البريطانية من أراضيها . اثر 
حادث مصر ع الشرطية ايفون فليتشر أمام السفارة 
الليبية في ابریل ۱۹۸٤‏ . 


« المشكلة هى أن الخنازير 


على أن أحد المواطنين البريطانيين استاً من 
العنوان العتصري الذي بشتم العرب دوعا تمييز » 
وقدم شكوى إلى خلس الصحافة البريطاي الذي 
يشرف على التزام الصحف بالقواعد الاخلاقية 
والمهنية . 

لكن هذا المجلس بعد ا" بحث والتداول قي 
موضو ع الشكوى أصدر حكمه بأن عنوان « الصن » 
نم يكن عنصريا ء مبررا قراره على النحو التالي : 
صحيح أن العنوان كان مسيئا ومهينا » وذلك عا قصد 
به فعلاا» وصحيح أن الصحيقة اتخذت في هذا 


# باحث وکاتب عر بي يقيم قي اقليم الاندلس الاسباني . له دراسات وبحوث تتناول الصهيونية والمواقف الغر يية من 


القضايا العر بية والاسلامية . 


“۲ 


Jo: wre al-mostafa.cam 


العنوان موقفا بعيدا عن الموضوعية المطلوبة في كتابة 
العناوين » الا أن عبارة « خشزير. عربي » مع أنها 
شديدة » ليست عنصرية في اعتبار المجلس . وبالتالي 
لن يصدر حكم EEE‏ 

وكأاتت نتيجة هذه أالتبرئة ان عادت « الصن » 
فأكدت على موقفها العنصري المهين للعرب جميعا 
وللمسلمين بنشرها ذلك الكاريكاتور الذي لم تعرف 
'لصحافة البريطانية مشيلا له قي القسوة المتناهية منذ 
الحرب العالية الثانية . 

هذا الحادث أثار ثاثرة العرب قي لندن ء وأعادات 
إحدى الصحف العربية الصادرة في العاصمة 
البريطانية نشر كاريكاتور فرانكلن » واضعة اياه في 
صدر صفحتها الأولى تحت العنوان : 
الى متى السكوت على الاهانات ! » 

وفورا وضع العرب اللوم على اليهود والصهيونية ء 
مشيرين الى مسو وليةروبرت مردوخ صاحب مجموعة 
الصحف التي تضم « الصن » « والصنداي تايز » و 
« التاز » وهو يودي صهيون ٠‏ والواقع أن هذا 
اللياردير الاسترالي الذي يتلك عددا كبيرا من 
الصحق والمجلات ودور النشر وشركات الانتاج 
السينمائي والتلفزيوني قي ختلف أنح. لعافم من 
استراليا الى بريطانيا وأفريقيا والولايات المححدة 
وکندا » ليس وديا » واغا هو ابن قسيس مسيحي 
بروتستانتي » ولا تربطه علاقة دم بالیهود ء ولو آن 
العرب قاموا ببحث تاريخ هذا الرجل وأصله 
وسيرته » وهذه المحلومات متوفرة في الكتب والمراجح 
العامة » لتيقنوا من مسيحبته الخالصة . لکنہم 
افترضوا أن مردوخ اسم مہودتي » وغاب عن ادراکهم 
آنه اسم اسكتلندي قح وشائع بين الاسكتلنديين . 
وبين المشاهر الذين حملوت هز الاسم ق الحاضر 
الروائية البريطانية المعروغة ايريس مردوخ المرشحة 
لنيل جائزة تول للاآداتب 

ذکرنا آں مردوخ أبن قسيسر ی بروتستانتي » 
اسكتلندي الأصل ا ل ان خا لا يع طلقا ان 
مر صحفه المناهض 2 ناجم بالضرورة عن 

خلفيته المسيحية > فالواقع ن العداء الغربي ا 
a‏ تدخحل في بنیانه 
آحجار ولبنات متعددة النوع والمصدر ٠‏ ولدراسة 
ظاهرة العداء وتحليلها بشكل تشريحي موضوعي 


« يا عرب . 


يستهدف اكتشاف الاأسياب الكامنة وراء هذا الموقف 
الذي تساهم في تكوينه الأهواء العنصرية والدينية 
والاجتماعية ء والدوافع السياسية والاقتصادية » 
لابد من العودة الى أواخر القرن الماضي لتتبع الخيط 
الى بدايته . 

وفيم| كان العرب والمسلموت بظهرون بشكل سلبي 
في السينا والتلفزيون وحتى المسرح » كان اليهود 
يقحمون اقحاما في افلام سينمائية وتلفزيونية تعتللء 
بالتمجيد والمديح هم » ولدينا غوذج على ذلك في فينم 
« غاندي » من اخحراج البريطاني ( غير اليهودي ) 
رشارد انتبورو » ففي هذا الفيلم الذي يسجل سيرة 
الزعيم الهندي صاحب مذهب المقاومة بلا عنف . 
تشاهد مشهدا أقحم اقحاما في القصة ء فان أحد 
الرجال انبيض الذين ينضمون الى صفوف غاندي 
أثناء مقاومته لتفرقة العنصرية قي جنوب افريقيا في 
آوائل هذا القرن . يظهر وهو يرتدي نجمة داود حول 
عنقه » لافهام المشاهد أنه يهودي . اقتنع برسالة 
غاندي وجاهد معه » هذا الرجل الذي يظهر مرتين 
في القيلم .دون أن يشكل هذا الظهور أي اضافة 
للقصة وسياقها . فضلا عن أن موضة ارتداء نجمة 
داود م تنتشر بين اليهود الا ابتداء من الخمسينيات ٠‏ 
بينها يعود المشهدان المذكوران الى فترة تارخية تسبق 
ذلك بعشرات السنين . لكن المسالة تتعلق بالتركيز 
على اليهود ودورهم في صنع الأحداث الكبرى أن 

هذه النغمة التمجيدية أصبحت ظاهرة من ظراهر 
عصرنا » نسمعها قي الاذاعة » ونشأهدهاقي 
النلفزيون والسينا والمسرح » ونقرأها في لصحف 
والكتب . ومؤخحراوجدت هذه الظاهرة واسطة 
جنيدة ها في شكل لعبة منزلية ظهرت محرا 
واکتسحت العالم وأضحت الوم اللعبة المنزليسة 
الأول . اذ درت على أصحاہا الامريكان مئات 
الملايين من الدولارات . وفاقت مبيعاعها جميع مبيعات 
الألعاب المنزلية الآأخحرى مجتمعة ٠‏ وبينها ألعاب 
كلاسيكية ذات تاريخ طويل وشعبية واسعة ء مشل 
سکرابل ومونوبولی اخ . 

وتقوم « انشغالات تافهة » وهذا هو اسم اللعبسة 
على مبدأً بسيط هو : المعلومات العامة . فاللاعب 
الذي يكن أن يتراوح سنه بين الثالثة عشرة والسبعين 
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العر بي - العدد ۳۳۰ - نوفمبر ٠۱۹۸٩‏ 


يلعب على لوحة مقسمة الى خحانات ملونة عديدة ء 
وعليه تحريك مرکبته عبر هذه الخانات حسب 
الرقم الوارد قي النرد » وكلما تحط مركبته على خحانة 
يسحب غريه بطاقة تحمل نفس لون تلك الخانة ء 
ويطلب منه الاجابة على سؤ ال وارد في البطاقة » علما 
اراب اج نر ع في ال جات 
السؤال ء وتحتوي البطاقات على ستة آلاف سؤال 
منتقاة من الحغرافيا والتاريسخ والسياسة والعلوم 
والرياضة والفنون والطبيعة وعالم التسلية . 


وقد أطلق واضعو اللعبة الآمريكان على لعبتهم 
اسا يوحی بأہا في عداد الهوايات أو الانشغالات 
التافهة القليلة الأهمية والجدية » وذلك لتطمين 
الجحمهور وافهامه أن الأسئلة ليست من الوزن 
الثقيل . وانما هى خفيفة مسلية . . ومثالية لتمضية 
أوقات الفراغ مع الاصدقاء . 

بيد أن العربي الذي يطلع على الأسئلة في النسخة 
اللاصلية الانجليزية ( وهي التي ترجمت عنها النسخ 
الأخحرى ) سيجد أن عددا لايستهان به من هذه 
الاسئلة يتوخحى ترويج أفكار مسبقة ذات طابع تلقيني 

وهذه هي الأسئلة المتعلقة بالعرب .. 
و « اسرائیل » . : 

فبالنسبة « لاسرائيل » نعثر على الأسئلة التالية : 
ما هى عاصمة « اسرائيل » ؟ الحواب : القدس 

ولاأيذكر واضعو اللعبة آن الدولتين الوحيدتين 
اللتين اعترفتا بالقدس عاصمة شرعية « لاسرائيل » 
ہما کوستاریکا ولیبیریا » وانہا قد فعلتا ذلك تحت 
وطأة الضخط الأمريكي الشديد . 


- من هو اول رئيس وزراء اسرائيلي ؟ في أي بلاد يقع 
ميناء حيفا ؟ كم عدد الاشرطة قي علم « اسرائيل » ؟ 
- كم عدد الرهائن الذين قتلوا في غارة عيستيبة ؟ كم 
عدد الكوماندوس الاسرائيليين الذين قتلوا في غارة 
- آين احتطف الكوماندوس الاسرائيليون أدولف 
ابجمان ؟ على أي عين كان موشي ديان يضع 
عصابته ؟ 

- كم عدد الرياضيين الاسر ائبليبى الذين قتلوا أثناء 
الألعاب الأولبية في ميونخ ؟ 


1: 


- مااسم الدولة المتاخة للبنان وسوريا والأردن 
ومصر ؟ ما اسم الدولتين المتاختين للبحر الميت ؟ 
- أي زعماء ثلاثة وقعوا على اتفاقية كمب ديفيد ؟ 
ثم : 
آي رئيس وزراء اسرائيلي قضى سنتين في معسکر 
اعتقال روسي ؟ الجواب ميناحيم بيغن . 

وفي مقابل هذه الاسئلة الموجهة التى تدور حول 
جغرافية « اسرائيل » وتتناول زعماء « اسرائيل » 
وبطولات « اسرائيل » » تنجد حفنة من الاسكلة 
تتعلق بالعرب : 
بأي يد لايأكل البدوي الذي يقطن الصحراء ؟ 
- كم عدد الأنهار ألموجودة قي العربية السعودية ؟ 
الحواب : لاتوجد أنهار . 
ما هي الدولة العربية الوحيدة بلا صحراء ؟ 
الحواب الاق 
أي دولة صحراوية تتاخحم السعودية والعراق 
والخليج العربي ؟ الحواب : الكويت 

نرى في هذه الأسئلة عزفا واضحا على الفكرة 
العنصرية القدية الى تؤ كد على صحراوية الوطن 
الحربي وبداوة القرد العربي ٠‏ واستكمالا هذه الصورة 
السلبية الى ترسمها الأسئلة للشخصية العربية › 
نجد أسلة أخحرى تضيف تشوما للنضال الفلسطيني 
الى هذه الملامح الكثيبة . 1 
- من هو الشخص الوحيد الذي ألقى كلمة قي منظمة 
الأمم المححدة وهو متمنطق بمسدس ؟ 

وطبعا الحواب معروف سلفا . فالشخص المقصود 
هو ذلك « الارهابي السیى ء الصيت » ياسر عرفات ٠‏ 
وهكذا يوضع « الارهاي » عرفات مقابل المناضل في 
سبيل الحرية والديقراطية » الذي سجنه الروس في 
معسكرات الاعتقال القاسية : ميناحيم بيخن ! 

من بين ستة الاف سوال تتناول شتى المواضيع في 
التاريسخ والحخرافيا والفنون والسياسة والعلوم 
والرياضة والطبيعة . الاسئلة الى ذكرناها هى 
الوحيدة المتعلقة بالعرب والمسلمين : 

وليس من باب الصدفة أن يفوز ليون آوريس 
الكاتب الآمریكى الصهيوني بحصة الأسد بين اسكلة 
« انشغالات تافهة » » فانه الكاتب الوحيد الذي 
یتناوله آکٹر من سؤال واحد » وهو شرف لم ینله أدیاء 


من وزن تولستوي وبلزاك وغوته وهسومير وس 
وسرفانتس . رغم ما يشبه الاجماع على ضحالة موهبته 
الأدبية » وطبعا أهم سؤال يدور حول كتب أوريس 
هو التالي ا 
أية رواية من روايات ليون أوريس تناولت مولد 
« اسرائیل » ؟ 

والملاحظ أن العسرب يركزون ردود فعلهم 
الارتجالية على مظاهر العداء دون جوهره »> ولا ریب 
في أن كاريكاتور « الصن » جارح ومهین . الا أنه في 
نهاية المطاف محرد وقاحة وتفاهة . 

ان الأخحطر بكثر من هذا الكاريكاتور وما شابه 
ذلك « هو الا تجاه المعادي المدروس الذي شاهدناه في 
لعبة « انشغالات تافهة » الذي يرمي الى النيل من 
سمعة العرب والمسلمين على صعيد العام . 

فاللعبة المذكورة صدرت حى الان في نسخ فرنسية 
واسبانية وألمانية وايطالية وبرتغالية ويابانية وهندية الى 
جانب النسخة الانجليزية الاصلية » وفي كل نسخة 
من هذه النسخ الي تباع بالملايین . تتكرر الصورة 
اللعيبة للشخصية‌العربية ء صورة الشخصية 
الصحراوية التى تحيا وسط اجواء الارهاب والاغتيال 
والتخلف الحضاري . ولاشك أن جيلا كاملا سينشاً 


في العام بشقيه الشرقي والغربي وهو على ايان تام 
بأن القدس هى العاصمة التاريخية الشرعية المعترف 
مها دوليا لدولة « اسرائيل » الديقراطية المحبة 
للسلام ! 

والمفارقة المؤلمة أن شركة « تريفيال بيرسيوت » 
تعمل حاليا بجد ونشاط على تسويق النسخة العربية 
المعدة حصيصا لنا » لو آنا لانظن انپا ستذهب الى 
حد وضع سؤال عن عاصمة فلسطين ٠‏ »> فالقدس 
لايمكن أن تكون عاصمة « اسرائيل » وفلسطين في ان 
واحد ء كا آنها ستدرج بين قائمة أسئلتها أسئلة حول 
المقاومة الفلسطينية وشرعيتها التي لاتقبل الحدل ٠‏ 
ولكنہا على الأرجح ستخصص الكشر من الاسئلة عن 
التراث العربي الاسلامي . فهي بعد أن حجبت ذكر 
أية اشارة الى هذا التراث في نسخها الانجليزية 
والفرنسية والالمانية والاسبانية واليابانية واهندية 


والصينية و. . و.. ستتكرم على العرب بتذكيرهم 
بأجادهم في التاريخ من أجل وضع اليد على أمواهم. 
وهکذا يکن القول بان شركة تر یفیال بير سیوت 


تستحق التهنئة على شطارعها الفائقة . فهي بعد ان 
لوثت سمعة العرب ومرغتها في الأوحال . جاءت 
الان لتنال مكافأعا المادية الدسمة منم !!!! ل 


. — 


عودتنا محلةالعربي منذ صدور أول عدد منہا 

حى ايوم عل دقة المعلومات التي تسرد ف 

کتاناعها وبأقلام كتابها المرموقين » واذا ماحدث خطاً 
ما فمرده الى السهو من المحرر الذي يراجع الال قبل 


بقلم : E‏ ونوس 


اجازته للنشر » وجل من لا غخطي . 

آقول هذه الكلمات بعد أن فرت مقال الدكتور 
هاشم ياغی بالعدد ۲ من ججلة العربي بعنوان 
المحاربين في تارنا » . . يستعرض فيه صور 


صور 
3 ا2 


1 


العر بي - العدد ۳۳۹ - توفمیر ٠۹۸٩‏ 


المقاتلين العرب ف الحاهلية » وصدر الاسلام 8 وني 
مرحلة تعمزق الدولة الاسلامية الى إمارات وولايات 
شبه مستقلة في القرن الرابح المجري .. وعندما 
يصل الى رسم الصورة الثالثة للمحاربين » المتمثلة 
بجيش الأمير الحمدافي سيف الدولة يقول : ص 
1 من عحلة العريي » : 
« أما الصورة الثالثة التي وددت أن أشير اليها من 

صور المحاربين في تاريخنا فهي صورة جيش الأمير 
سيف الدولة الحمداني الذي كان يقف رغم صخر 
امارته على الحدود بين الدولة الاسلامية والدولة 
البيزنطية وقفة شجاعة » وان كانت تتكيء على جيش 
يغاير في تركيبه جيش القبائل في الجاهلية › وجیش 
السلمين فى الفتوح . . فقد كان خليطا من آقوام 
متعددة الحنسيات ء في عصر !قطاعي غرق في آسواق 
الرقيق الذي أفاد منها سيف الدولة ء فأنشاً ذلك 
الجيش الذي يصفه الشاعر الكبير المحنبي بقوله : 
أتوك بجرون الحديد كأجم 

سروا بجياد ماهن قوائشم 
خيس بشرق الأرض والغرب زحفه 

وقي أذن الجوزاء 
تجمع فيه كل لسن وأمة 

فعا يفهم الحداث الا التراجم 

والحقيقة التارخية تخالف هذا القول تماما » فجيش 

سيف الدولة كان بغالبيته من أبناء آفخاة بكر بن 
وائل ۰ عشیرته تغلب » وشیبان وغیرهما » وآبناء 
القبائل العربية الأخحسرى التي كانت تسكن بوادي 
ومدن شمال بلاد الشام ٠‏ کبني کلاب ۰ وقشر › 
ونمير » وبلعجلان وتنوخ وغيرهم . . وهذه القبائل 
كانت تسكن المناطق التي تمتد من الموصل » وديار بكر 
شرقا ء الى أنطاكية واللاذقية غربا ء و «من حدود 
بلاد الشام مح الدولة البيزنطية شمالا » حت بوادي 
« سلمية » و «تدمر » و« حسياء » جتنوبا . . واذا 
وجد قي جيشه بعض الغلمان والقادة من غسير 
العرب » فهم قلة لا يتجاوزون عدد أصابع اليدين › 
ذكر لتا التاريخ آسعاء بعض منهم « ياك »و 
« قرعويه » و«نجا» . 


ا کاب لقال - جیش ا الدولة . 


همسنسه 


زمازم 


> 


وصف بها جيش الروم الكبير الذي هزمه سيف الدولة 
شر هزية في معركة « الحدث الکبری » عام ٣٤۳‏ 
ھ.. 
والخدث قلعة قدية على حدذود بلاد الشام مح 
الدولة البيزنطية » خرا وأحرقها القائد البيزنطي 
«الدمستق فردس فقاس » سنة ۲۳۷ ه . فقرر الأمير 
سيف الدولة فی ۱۷ جمادی الثانية من عام ۳٤۴۳‏ ه . 
احتلاھا واعادۃ ترمیم حصونہا وجدرانہا » کی يجعل 
منہا قأاعدة عسكرية متقدمة لقواته 6 ويحرم العدو 
البيزنتطي من الاستقادة منها قي عملياته الحربية ء وفيا 
كان سيف الدولة منهمكا مع قادته وجیشه وعماله في 
بناء -حصون القلعة تقدم القائد البيزنطي نحو القلعة 


بجيش عرمرم من اليوتان والبلغار والخزر والصقالية 


والروس والآرمن ٤‏ زاد عن خمسين آلفا بین فارس 
وراجل ... 

وعندما وصل الجحيش البيزنطي الى أرض المعركة ء 
أعطی القائد آوامره بمحاصرة قلعةالحدث . . فتم له 
هذا .. 

تم حصار الروم لجيش سيف الدولة في أصيل أحد 
يام أواخحر ججمادى الثانية من عام ۳٤۳‏ ه . وكان 
الأمير سيف الدولة قد علم مسبقا ماذا سوف يفعل 
القائد الرومى » وقد هيأ نقسه له » فقرر أن يخوض 
معركته المريعة في صباح اليوم التالي . 
الصدمة الرئيسية في جيشه آن تتهياً حلال الليل › 
وعددها حوالي خسة عشر ألقا بين فارس وراجل ٠‏ 
بقيأدة أبن عمه الأمير آي فراس الحمداي وحمد وهبة 
الله ابتی آخي سيف الدولة » وناصر الدولة آمير مدينة 
الموصل في تلك المرحلة من التاريخ » « ونجما » غلام 
سيف الدولة » وآبقى الأمير سيف الدولة خمسة آلاف 
من خيالة البدو الخفيفة بامرته لحسم المحركة في الوقت 
المناسب . 

وی اوت ردق اح ابی ا د م 
آبو فراس بقوام جيشه وهاجم جيش الروم بعنف 1 
دشرا ٠‏ وشن كاد 1 بن وفع القند الب نن 
وهو اتجاه حصن من حصون القلعة يسمى 
« الأحيدب » . . دارت معركة رهيبةجدا لم يذكکر 
التاريخ ها مثيلا في تلك الحقبة . . آبدى الأمير سيف 
الدولة حنحة . وفنا قياديا عالي المستوى » وتخطيطا › 
مدهشا .» وشجاعة فأئقة . . وبعد مرور بضع 


٠‏ فأمر وحدات 


ساعات على بدء المعركة ء والروم يعتقدون أنهم 
الغالبون ۰« وف الوقت المناسب الذي خحطط له الأمير 
سيف الدولة . . بدأ هجومه السريع بخيالته الخفيفة 
من قرسان البدو المعروفين بخبراتهم القتالية العالية 
ا کی وی ار ی 
صفوف الجيش المعادي . ومعه آبو الطيب المتنبي › 
حى وصل الى مقر قيادة الجيش البيزنطي فلم ير أمامه 
سوى الفرار والنجاة من سيف الدولة .. فقر 
بسرعة » وترك جيشه طعے| لسيوف جنود سيف 
الدولة . . وقبل غروب شمس ذلك اليوم ء كان 
جيش حلب يسيطر سيطرة كاملة على الموقف » بعد 
ابادة جيش الروم بكامله تقريبا » وقتل في هذه المعركة 
ابن وصهره ۰ وابن عمه ۰ وزوج آخته . . وانتشرت 
جشث عشرات آلاف من القتلى من جيش الروم فوق 
أرض المعركة . . فأهاج هذا المنظر المريع شاعرية أي 
الطيب المتنبي . فنظم قصيدته التي يصف فيها المعركة 
ذات | 
EE‏ العزم تأتي العمزائم 
وتأتي على قدر اللكرام المكارم 
وآنشدها آمام الأمرر سيف الذدولة .ء وجنده 
المنتصرين » والعمال العرب يبنون أخحر شرفة في قلعة 
الحدٿث . 
وفي هذه القصيدة يصف أبو الطيب الأمير سيف 
الدولة آثناء المعركة فيقول : 
وقفت وما في الموت شك لواقف 
كأانك في جفن الردى وهو تائم 
تمربك الأبطال كلمى هزية 
ووجهك وضاح وثٹغرك باسم 
ويصف أبو الطيب جيش الروم » ولیس کا ذكر 
كاتب المقال جيش سيف الدولة 2 فيقول . 
- اتوك يجرون الحديد كأنهم 
سروا بجياد ماهن قوائم 
۷ _ اذا برقوا لم تعرف البيض منهم 
ثيايهم من مشلهاء والعمائم 


® متتدى العر بي 


۸ - خيس بشرق الارض والغرب زحفه 
وقي أذن الجحوزاء مضه 
تجمع فيه كل لسن وأمة 
فعا تفهم الحداث الا التراجم 
قال أبو البقاء العكبري في شرحه للبيت رقم 1۷ من 
القصيدة مايلي : 
- « المعنى : جعلل الروم يبرقون لكثرة ما عليهم من 
الحديد» والبريق اللمعان » یفرق بین سيوفهم 
وبينهم » لأن على رؤ سهم البيض والمفاخر . وثيابهم 
الدروع ء فهم كالسيوف . وقد فسره بقوله : « من 
مثلها » . . أي مثل السيوف » يريد من الحديد وأشار 
بهذا الوصق . أعنى كثرة سلاح هذا الجيش الى 
قوته » وما ذكره عن هذه اهيثة الى شدته » وسمعت 
> وكان شيخا يقرا عليه الديوان يقول : 
« اطا أبو الطيب » کیف ذکر العماتم «u‏ والعمائم 
للعرب . . وليست للروم ء فكيف جعلها للروم ؟ » 
فضحكت من قوله » وقلت له : « الضمر في « مثلها 
الى أين يعود ؟ اليس الى البيض وهي السيوف ؟ فلم 
يدر ما قلت » . 
وبذا يتبون لنا أن أبا' الطيب المتنبي في الأبيات 
التي آوردها الكاتب في مقاله ء يصف فيها جيش 
الروم » وليس جيش سيف الدولة » فجيش سيف 
الدولة كانت وحداته متجانسة تماما - کا قلت سابقا - 
ويجمح بین الصورة الاورلى التي رسمها الكاتب 
للمحاربين العرب قي العصر الجحاهلي ء لأن جيش 
سيف الدولة بمعظمه كان من أفخاذ قبيلة بكر بن 
وائل ٠‏ والصورة الشانية للمحاربين المسلمين 
الأوائل » الذين كانوا يقاتلون هدف سام » وتأدية 
رسالة عظيمة خالدة هي رسالة الاسلام . 
وید ت رجو للد کور هاشم يا کاتب المقال 
الشوفيق :وال جحلة :السرن امريد من التمسو 
والمجد . . لأنها أتاحت لنا مثل هذا اللقاء على 
صفحاتها » والته ولي التوفيق . 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . . رع 


زمازم 


# على الانسان في سبيل التراحم والحب الا يدع للموت سيطرة على فكره 


( توماس مان ) . 
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العربي ن العدد ۳۳١‏ ۔ توفمیر ٠۹۸٩‏ 


سسس ا 


ق الشحمال الاسحجاف 
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فرق/ بي هدا ا لوقع إكتشف العرب المياه المعدنية . وقد شيت مبان حديئة يؤمها السائحون للاستشفاء . 
لل الشمال/ فتحة في أحد جدران قلعة أيوب . أحدثها الرمن . . . 


العربي - العدد ۳۳۹ ۔ نوفمپر ٠۱۹۸٩‏ 


كثر اللمديث عن جنوب أسبانيا واثار العرب في الأندلس . وامتشق كتاب كثيرون 


أقلامهم ¢ وأطنبوا ف الوصف والقول « ولکن .. مادا عن وجود العسرب واثارهم ف 


الشمال ؟ ألا بجدر بنا أن تقف وقفة تستطلع وتتأمل 


. . وتروي ؟ 


أما عن الوجود العربي في الشمال الأسياني فقد كان قصيراً نسبياً اذا قورن بمثات السنين 


التي قضاها العرب في الحتوب » ولكنه كان وجوداً فاعلاً 


مۇترا . تری آثاره ماثلة في أك من 


جال ٠‏ وما أبراج الموحدين في طوريل وقصر الحعفرية في سرقسطة وقلعة أيوب في البلدة التي 


تحمل الاسم ذاته الا شواهد عدل . 


3 کانت بل يلتسية و جهتناء وهى المدينة الثالشة من 
NOT ¬‏ 

حيث الأهمية بين مدن آسبانیا » وتأق‌بعدمدرید 
نسمة » وترتبط بمدريد بخط حديدي » وبطریق بري 
طوله حوالٰي ۰کم < وهي تبعد عن شاطيء البحر 
٤کم‏ ك 


وبلانسية مدينة تشتهر أرضها با لخصب . وبكثرة 
الأشجار والبساتين » وكان العرب يصفونها بقوهم 
آنا أرض التراب . خودة تربتهاء وسعة رقعة 
اللآرض الزراعية فيها » وهي كثيرة الجنائن » كانوا- 
أي العرب - اذا أحبوا بلدا تمنوا له جنائن بلنسية 
ونخيل البصرة . 


فتحها طارق بن زیاد في عام ۷۱٤‏ م » واستردها 
اللاسبان قي عام ۲۴۳۸ » وحفلت حياتها - بين هذين 
التار ين ادا جم و ا غ ا 
الأدباء والعلماء والشعراء . ظلت بلنسية - بعد زوال 
الحكم العربي عنها وعن اسبانيا بعامة - معقلا رئيسيا 
من معاقل الموريسكيين _وهم العرب المتنصرونة 
لأكث من قرن من الزمن ٠‏ ولكتها على الرغم من ذلك 
لم تحتفظ الا بالقليل النادر من الآثار العربية » أما 
العادات والتقاليد فلا تستطيع أن تنسب للعرب منها 
شيئا يذكر » ويلفت انتباه المتجول قي شوارعها أسماء 
عربية كشارع الرصافة الذي يودي الى حي يعرف 


VV. 


هذا الاسم أيضا . فهل أن موقعهي)| الحالي هو ذات 
الموقع الذي وجدا فيه ايام الحكم العربي للمدينة ؟ 
توجهنا بهذا السؤ ال الى السيد ( أرتير كلافير ) المرافق 
الذي كلفه بالطواف معنا معهد السياحة التابع خامعة 
بلنسية قأجاب : 

« نحن نعلم أنه قد كان قي بلنسية القديمة ( على . 
عهد العرب ) شارع وحي يحملان هذا الاسم ء 
ولكننا الآن » وبعد مضي ۷٠١‏ سنة على زوال الحكم 
العربي للمدينة لا أن :حدد المواقع وآن 
نجزم في القول بأن م لشارع رذلاك ا لحي يقعان في 
موقع الشارع والحي القديين . فليس لدينا مرشد 
جخراقي يحدد مواقع المدينة القديمة بدقة » ولكنني 
اؤ کد بان قدیان نسبيا » . 

تد شار ع الرصافة من حلبة مصارعة الثيران » ثم 
يتقاطع مع شار ع « خحوسيه ابتطونيو). وهو شاع 
تجاري مهم » تكثر في وسطه أشجار النخيل . يقول 
السيد ( كلافير ) : « أما عن النخيل فلا أحد يماري 
قي أن العرب قد جاءوا به الى بلنسية » والى غيرهامن 
المدن الاسبانية ء تماما مثلما جلبوا لنا أشجار البرتقال 
وزراعة الأرز وصناعة الحلويات ‏ والعناية بتربية 
النحل بغية الانتفاع بالعسل » . ويصحبنا مرافقنا الى 
عدد من الأحياء القدية في المدينة ويقول : « أن 
الطابح المميز هذه الأحياء هو الطابع العربي ٠‏ 


فالشوار ع الضيقة والنوافذ البأرزة 5 تحمل طابعا عربيا 
ملحوظا » . 


في السوق : 


واتجهنا الى ميدان يقال له « ميدان السوق » وهو 
سوق عربي قديم › يقول مرافقنا : ۾ ما زال هذا 
الميدان یعرف بالسوق الحريي وقد قلت آهميته 
الآن . ولكنه ظل حتى القرن الثامن عشر مركزا تجاريا 
مهيا » حيث كان الباعة يأتون اليه تجا بحملون من 
بضائع ختلفة . ويحتشد الناس ها في أيام حددة من 
الأسبوع يتبادلون البيع والشراء » . 

ولا تبعد كاتدرائية بلسية ببنائها القديم الضخم 
عن السوق كثير! . ويقال في تاريخها أنها كانت كنيسة 
في عهد الرومان » ولكن العرب جعلوا منها جأمعا 
كبيرا ء وا استرد الاسبان المدينة من العرت هدموا 
المجامع وبقي منه عمود . وشيدوا الكاتدرائية في مكان 
الجامع » وظل العمود الذي نم يهدم يشغل ركنا من 
أركان الكاتدراتية . 

ويشر علينا المرافق بالذهاب الإ الحمامات 
العربية ء فلا بلغناها وجدنا أنها قد حولت ألى ناد 
رياضي . ولم يبق منہا الا باب قديم ! 

وكان بحيط بمدينة بلنسية سور له أبواب عدة » متها 
ما يعرف الآن « بالباب العربي » وقد هدم السور في 
عام ۱۸۷١‏ . وزالت الأبواب جيعا ء ما عدا هذا 
الباب الذي ظل شاهدا على أن العرب قد مروا من 
حت سقفه ! 
في الملبس والمأكل : 

قصدنا بيتا من بيوت الأزياء التراثية » وسألنا عن 
امكانية العثور على ملابس أندلسية » فوجدنا منها 
غادج عدة ۽ وهي نسائية ف معظمها « ولکن آحدا 
من الناس لا يلبسها » بل تظهر في ا!ناسبات العامة » 
تظهر على خحشبات دور العرض المسرحي اذا كانت 
الشخصيات ترجع في زمانها الى عهد العرب 

أما في الأكل فهناك « طبخة » عربية تحظى بشعبية 
وإسعة في بلنسية بخاصة وفي اسبانيا بعامة » يقول 
( البلنسيون ) انهم هم الذين ورثوا هذه الوجبة عن 


© عندما يتكلم الحجر عن العرب . 


المطبخ العربي القديم ء وأحتفوا بها وطوروها ء تم 
نقلت عنهم الى مدن اسبانيا . أنها « البائية » كما 
بلفظها الاسبان أو « البقية » كا يعرفها العرب في بلاد 
الشام سخاصة . يقال قي أصنها العربي انها تتألف مى 
بقایا تعض الأطعمة كالخضار والدجاج والاسماك 
والأرانب کانوا اذا بقي ندیہم کمیات قليلة من هده 
الأطعمة محتفظون سا » ثم تجمع كلها أو بعضها في 
قدر واحد ء بعد أن يضاف اليه الأرز لتقدم مرة 
أخحرى . بعد آن اكتسبت من ١‏ جمعها» مداقا 
جديدا . أما التطور الذي لقيته على يد الاسبان فهو 
يتمثل في اختيار نوع واحد من اللحوم يضاف اليه 
الخضار والأرز . يمكنك أن تذهب - اذن الى أي من 
الطاعم المتخصصة بطبخها. لتطلب « بائية » 
بالأرانب . أو بالدجاج . أو بالسمك وهكذا » ويلح 
الناس في طلبها في أيام الأحاد وفي الأعياد والمناسبات 
العامة . وقد تذوقنا هذا الطبق الشهى في أحد 
المطاعم الكبيرة بدعوة من معهد السياحة 1 


النواعبر والبراكات : 
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العربي - العدد ۳۳۹ - نوفمیر ۱۹۸٩‏ 


العرب ٠»‏ والتي ما زالت قيد الاستعمال في كل من 
مصر وسوريا . 

وللري قي بلنسية قنوات وسواقي تثير الدهشة في 
كثرة تفرعاعها وحسن تنظيمها » ان بساتين الريف 
المحيط بالمدينة تستقي الماء من النهر الأبيض ٠‏ منسابا 
في جداول عديدة وأقنية لا حصر ها ء نذكر منها قناة 
( مونکادا وتورموسی وراسکانا ومستالا و رات 
وروبیللا . وغیرها . أما قناة ( کورات ) فمنتهاها قي 
البحيرة . وآما القنوات الأخرى فترجع الى النهر 
الأبيض مرة أخرى تم تتوزع هذه القنوات ق 
البساتين والأراضي الزراعية التي ترتوي منہا في شعب 
وجار يصعب الوقوف على عددها ء والقفلاحون 
وأصحاب البساتين على دراية تامة بكيفية الانتفاع جياه 

الري هذه . وهم ينتخبون لكل قناة هيئة ت تشرف على 
توزیم المیاہ منہا ء ويتألف من اخيئات جيعا ديوان 
الور + 

قال عحدثنا ودليلنا السيد ر( أرتير كلافير) وقد 

کنا نقف أمام أحد آبواب الكنبسة الكبرى في 
بلنسية : « في هذا المكأن بجتمع ديوان الرى يوم 
الخمیس هن کل اسبوخ ۰ هنا يلتقي الفلاحون 
وأصحاب المزار ع والبساتين . ويعرضون مشكلات 
الري وسقاية الارض أمام قضاة ثمانية . كل قاض 
يمثل ضاحية › وفي هذه المحكمة العلنية يتم توزيع 
المياه بالعدل . وتلك عادة جارية من يام العرب 
الذين یرجع اليهم الفضل قي تنظيم المياه وتوزيعها 
على هذا النحو المدهش » . 

أما البراكة ويلفظها الاسبان « لابراكا » ( وتجمع 
على براكات ) فهي بيت عريي قديم » كانت المساكن 
قي منطقة « البوفيرة » - وهي تحريف لكلمة البحيرة 
العربية - تبنى على غراره » ثم أخحذ هذا الطراز من 
العمارة يندثر ء ولم يبق الآن الا نماذج قليلة لا تزيد 
عن عشر براكات . ولعل الذي أغرى ببناء المساكن 
على هذا النمط أن أرض النطقة رحوة » تكثر فيها 
المستنقعات ٠‏ فهي قريبة من البحر ٠‏ ولا تحتمل أبنية 
كبيرة شاهقة . توجهنا الى e‏ البراكات وكانت - 
بالصدفة - من آقدم ما تبقى منها . يسكن البراكة 
رجل عجوز قي التاسعة و العمر » وزوجته 
البالغة ۷١‏ سنة » سألنا الرجل العجوز واسمه 


V٤ 


( انطونیو أراندا غارثيا ) عع| اذا كان قد سبق لوالده أن 
سكن هذه البراكة فأجاب بتعم » وع اذا كانت 
مساكن البحيرة كلها على غرار براكته فقال : نعم ٠‏ 
كلل مساكن البحيرة كانت تتبع هذا النموذج من 
المساكن . وقد حدث حريق كر في منطقتنا أق على 
معظم المباني المشيدة على هذا الطراز ء أنتم ترون أن 
البراكة تأخحذ شكل مستطيل . نقوم نحن بتقطيعه من 
الداخحل الى غرف ومنافع صحية » آما السقف ( وهو 
على شكل العدد ۸ ) فيغطى بنوع من العشب يدوم 
طويلا . لقد جددت عشب السقف منذ ٠١‏ عاماء 
أما البراكة المجاورة فقد جدد جارق عشب سقفها مند 
۷٥‏ عاما ء لقد ورثت هذه البراكة عن والدي . 
وأظنهاً بنيت قبل حوالي ٠١١‏ سنة ٠‏ لأننا ‏ انا واحوقق 
الكبار - ولدنا ونشأنا فيها » . 
٭# هل هناك أناس مازالوا بحر صون على سكنى هذا 
النوع من المساكن ؟ 
الشباب من الجيل الحديد يعزفون عن سكتاهاء 
ويفضلون البناء على الطراز الأوروبي الحديث . ولكن 
السلطات المحلية في بلنسية لا تسمح تسمح بہدم ما تبقی من 
البراكات 
# أين ذهبت البراكات المماثلة اذن ؟ 
زال كثير منها بفعل الحريق الذي أشرت اليه ٠‏ وقام 
الاهالي بهدم الحزء الأكير لتحل عله مبان حديثة ء 
وقد صدر حديثا قانون بحظر على الناس هدمها ء بل 
ان بلدية بلنسية تدفع مساعدات مالية لاصلاح 
البراكات الحالية وترميمها وتجديدها . 
*# هل يستطيع أحد من أبناء الجيل الجحديد بناء 
براكة ؟ 
- لايعرفون » ولا يشغلون أنفسهم بها . أما آنا ومن 
بقى من أبناء جيلي على قيد الحياة فنستطيع ذلك . 
ولكننا لا نطيق بسبب ما ترى من عجز الشيخوخة . 

ثم غادرنا البسراكة شاکرین للعجوزين حسن 
استقبالنا ء واتجهنا الى نأاحية السوق . فدخلنا علا 
يبيع عصيرا ء وتناولنا شرابا سائغا » حلو المذاق » 
أبيض اللون .ء أشار به علينا رفيق دربنا المهندس 
( عدنان لبابيدي ) وهو عربي الأصل من سوريا» 
يحمل الحنسية الاأسبانية . 

سألنا البائع عن هذا الشراب وعن أصله 

فأجاب : 


» يصنع هذا الشراب - ويدعى تشوفا بالاسبانية من 
ھی کے بک امن ا زت بالا ا 
تدق في جرن » ويضاف اليها ماء وسكر وقليل من 
عصرر الليمون . ويقدم بأردا . نحن في بلنسية نعرف 
بان العرب هم الذين أتوا بهذه الحبوب الينا . » 

ويعقب رفيقنا المهندس العربي قائلا : 

هذا الشراب شائع في بعض المدن السورية » وهو 

بصنع من نفس الحبوب التي يصنع متها في بلنسية » 
والناس هناك يدعونها « حب العزيز » . 
في الطريق الى سرقسطة : 

وعندما ادركنا الخاية في بلنسية - بقدر ما أسعفنا 
الوقت - توجهنا الى سرقسطة » ولكن الطريق لاخخلو 
من آثار عربية » والمسافة بين بلنسية وسرقسطة تقرب 
من ٣٣۰‏ کم ٠»‏ الا أن اجتيازها استغرق منا نہارا 
كاملا وبعضا من الليل . 

كانت قرية ( خيريكا ) أول قرية توقفنا فيها ء 
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وي قري لةه وي عل ال الاي ع ج 
عثرنا على بقايا قلعة عربية ٠‏ وأمامها برج ضخم 
ولكن] ( البرج والقلعة ) مهملان غاما » I‏ 
مشيدان من صخور صلدة » لا صمدا أمام الرياح 
العاتية التي تكاد- ۔ من شدتہا۔ أن تطرح الرجل 
آرضا . 
أما البرج فهو على شكل مربع من الخارج » 

طول ضلعه ۷م . وسمك جداره حوالی مر 
ونصف » وله نوافذ حربية مربعة من الداخل ٠‏ 
وتظهر له فتحات صغيرة من الخارج . سقفه قبة 
نصف دائرية » تعلوها قبة أخرى بارتفاع ۷م . 

أما ارتفا ع البرج الكلي فلا يقل عن عشرين مترا » 
والبرج والقلعة يشرفان على القرية كلها ء وعلى 
مساحات شاسعة من الأرض المحيطة » فها- 
لذلك - يصلحان للمراقبة والدفاع معا . 

تتكون القلعة من قطع من الصخور ملتصقة بلاط 
من الطين والحصى . وهي جزء من السور الذي 
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في الساحة الواقعة أمام كنيسة سيدة البيلار في سرقسطة والحمام الآمن ينتشر بين المارة . 
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جانب من سور قصر الحعفرية قي سرقسطة . 
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وهو عجوز من أهل القرية : « نحن نعلم بأن القلعة 
عربية » ولكننا لا تعرف من الذي بناها . وقي آي 
قرن » آما البرج فنظن آنه من عهد الرومان » ء ولم 
تعثر في جدران القلعة على كتانات تبين لنا شيشا ٠‏ 
ولكتنا عثرنا على بعض الكتابات اللاتينية على أحد 
جدران البرج تنین أن ارتفاعه عن مستوی سطح 
البحر 146۰م 

طوریل : 


وقي الطريق آي سر ق طة مررنا ببلدة تدعى 
( طوريل ) حيث أجل الفنون العربية والمدجنة التي 
ازدهرت طيلة قرون عدة بعد خروج العرب . وهي 
تعد من أشهر آثار الثقافة العربية في اسبانيا . فأبراج 
الموحدين الأربعة التي شيدت قي عهد بتي مرين ومن 
بقى بعدهم من العرب تعطى البلدة آهمية أثرية 
وتاريخية عظيمة > و ( طوريل ) بلدة عربية استردها 
الأسبان قي عهد ( الفونس ) الثاني سنة 1١۷١‏ » 
ولكن العرب المورسكيرن ظلوا يقطنونها قرونا بعد 
ذلك التأريخ . وقد بقي اخحر مسجد فيها حى عام 


التاعورة التي أدخلها العرب في تظام الري . 


VA 
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يقع أحد الأبراج بجوار كنيسة ( سان مارتين ) » 
وكان على مقربة من هذا البرج - في مضى - جامع › 
ثم آزیل الحامع وبقى البرج لتقام الى جواره كنيسة 
( سان مارتین ).بی هذا البسرج عرب من سلالة 
الموحدين . بعد سقوط الحكم العربي قي أواخر القرن 
الثالث عشر أما الكنيسة فقد بنيت في أواخحر القرن 
السابح عشرءوالبرج والكنيسة يقعان في شار ع يسمى 
شار ع عشاق طوریل ( لوس مانتیس ) ویدعی (برج 
النواقيس ) حيث آفرغ الحزء العلوي منه » وآضيفقت 
اليه النواقيس > بعد آل شيدت الى جواره كنيسة 
( سان مارتين ) تقوم زخرفة البرج كلها على شكال 
هندسية من أقواس ومربعات ونجوم ودوائر ‏ أما 
قمته العليأ فهي مضلع على شكل مثمن . وأما سقفه 
فهو قرميد أخحضر من النوع العربي » وهذا القرميد 
يعرف في اسبانيا « بالقرميد العربي » حتى يومنا هذا . , 
توجد في المستوى الثالث من هذا البرج ساعة حديثة 
قي مكان قجوة قديمة . والزخحارف في معظمها أقواس 
غير مفتوحة » وتنسمی الأقواس المعمية » وقد زينت 
نوافذه بزخحارف من السيراميك الزجاجي » وهو من 
اللونين الأبيض والأخحضر في معظمه . 

يلتصق البرج الثاني بكنيسة ( سان بيدرو) » 
وآلوانه وطرازه من آلوان وطراز الأبراج الأخرى ٠.‏ 
ولكن أعمدته الأولى عمياء غير مفتوحة » واذا عقدنا 
مقارنة بين الأقواس الموجودة في المستوى الأول من 
هذا البرج » وبين الأقواس الموجودة في ا لجامع العربي 
قله وان ا البرج دائرية » ينتج من 
تشابكها أقواس مدببة كالتي شاهدناها في طليطلة . 
وتختلف رؤ وس الأعمدة بعضها عن البعض الآخر .» 
ولكن القاعدة فيها كلها صخرية . 

ونجد قي المستوى الثاني نوافذ فيها أربعة أقواس 
متداخلة » كل قوس يقوم على عمودين . أما لوان 
الأقواس فهي الأحضر والبني ثم الأخحضر . 

ويوجد فوق هذه الأقواس ثلاثة صفوف من 
الأعمدة الزخحرفية ذات اللون الأخحضر » وهى 
مزخرفة - في مستواها الأعلى - بمربعات خحضراء من 
البورصلان . وفوقها نافذتان » كل نافذة مؤلفة من 
قوسین » يقوم کل قوس منېا في واحد من طرفیه على 
جدار البرج ويقوم القوسان في الوسط على عمود . 


آشجار التخيل الباسقة . . من الذي جاء بها الى الشمال الأسباني ؟ 


وتعود الزخحارف المربعة مرة أحرى ٠.‏ وهي في 
الصف الأول حضراء الدون .» وف الصفين الثاني 
والثالث بنية » وهي قي الصف الرابع حضراء ء وفي 
أعلى البرج يوجد القرميد » ويقوم على تشابك من 
الطوب » وقد لوحظ على هذا البرج آنه آکٹر بساطا 
من غيره من الأبراج المجاورة ء وهو يقوم على 
جدارين وليس على أعمدة » وبين هذين الحدارين 
بوانة عرضھا متران تقریبا ۔ وسققھا مدب خاں مں 
القناطر . 

ويتشابه البرجان الآخحران » ققد شيدهما مهندسان 
ختلفان » ولكنه) نمذا خخحططا واحداء ولقد وجد 
المهندس الذي نفذ آحدهما- وهو برج سان ميجيل - 
أن برجه مائل قليلا » فانتحر بالقاء نفسه من أعلى 
البرج ٠‏ كا هو شائع قي بلدة طوريل . 


سور البراثين : 


البراثين » قرية تقع بین الجبال » وتبعد ۳۹ كم عن 
( طوريل ) قي الطريق الى سرقسطة » ويسير الى 
جوارها نهر صغير يسمی وادي ( الأبيار ) وهو اسم 


عربي » ويتعرض الى ما يقرب من الحفاف في فصل 
الصيف . ولكنه يشتد عند بداية ذوبان الثلوج في 
الحبال المحيطة . وقد لاحظنا أن العرب لم يكونوا 
يهتمون بموقع ما ء الا بعد التأكد من وجود الماء 
بكميات وفيرة » ولذلك تنجد آن كثيرا من المدن أو 
القرى التي شيدوها وظلت باقية حى الآن فريية من 
مجارى الأنهار ء وما البراثين الا مثال على ذلك . 

تمتاز هده القرية بجمظهرين عربيين » سورها 
القديم > وتخطيطها بوجه عام . آما السور فقد أقيم 
على جبل » وهذا يدل على مدى الجهد الذي بذل قي 
بناته » وهو يتألف من قاعدة بحرض البرج الذي 
يتوسط جانبى السور ء يل القاعدة جدار دفاعى من 
الناحية الخارجية » وذلك يتيح للمدافعين الاحتماء 
خلف أماكن خحاصة » فيها فتحات للمراقبة 
والدفاع . كان الحصن يتكون من خمسة أبرأج ٠‏ تيدم 
برجان منها وبقي ثلائة » وفيه ايضا غرفة للحرس 
مغلقة من كل النواحي ٠‏ الا من فتحتين تتخذان 
شكل بابين صغيرين أحدهما فوق الأخر . 

أما المظهر العربي الآخر للقرية فيتمثل في تنظيمها 


۷۹ 


ROH £ 
iit 


أعى/ بيت قديم من الداخل مينى على الطراز العري في 


منطقة البحيرات ببلنسيه ا 
أسفل/ نغوذج البيت العربي في بلنسيه ولم ييق من هذا 
النوع الا أعداد قليلة 


الي اليمين/ حسناء من بلنسيه تتناول طعام « البائية » . 
الي الشمال/ عمارة حديثة في بلنسيه وقد ظهرت عليها آثار 
العمارة الاسلامية . 


العربي - العدد ۳۳۹ ۔ نوفمبر ٠۱۹۸٩‏ 


الشرقى للطرقات والأزقة المعرجة » وقي بيوعها ذات 
الطابع العربي » لقد تقدمت الاشارة الى أنها قرية 
جبلية » فهي ترتفع عن مستوى سطح البحر ٠١۷١‏ 
مترا » في موقع بديع تطل منه على المنحدرات وعللى 
نهر وادي الأبيار . 

لقد بتى سورها في بين القرنين العاشر والثالث 
عشر » وكانت عاصمة لامارة عربية » ثم أقيمت فيها 
دولة مسيحية صغيرة ‏ تعد انحسار الوجود العربي » 
وانضمت في بحد الى علكة سرقسطة في عام ٠٠١٠٠١‏ . 

تعيط بالىراثين سلسلة من الحبال تصد عنها 
التيارات اوائية والرياح » وفي أعلى جزء منها شيدت 
« مصطبة » منذ عهد قريب » يست يستطيع الزائرون 
بوقوفهم عليها رؤ ية القرية كلها والنهر والمنحدر . 
قصر الحعفرية : 

نم يفضي بنا الطريق الطويل المتعرج الذي بخترق 
كثيرا من الحبال والتلال واهضاب الى سرقسطة › 
استولى العرب على المدينة في عام ۷١١‏ ميلادية » 
وكانت الحملة العسكرية التي طفرت بدخوهما بقيادة 
موسى بن نصرر. ظلت في عهدها العربي كثيرة 
الثورات ٠‏ وقد انتقل الحكم فيها من أسرة عربية الى 
أخحرى غير مرة » فكانت لذلك مسرحا لحروب كثيرة 
غدت بدورها وبالا على الأثار العربية في المدينة » 
فتهدم جزء كبر منا » وقد استعادها الاسبان من 
العرب نہائيا قي عام ۱۱۹۸ . بعد آن مكٹ الحكم 
العربي فيها أكثر من ٤٠٠‏ سنة . 

ولحل قصر الحعفرية - الذي ماتزال معظم 

أجزائه قائمة حتى يومنا هذا - هو الأثر العربي المهم 
الذي تعرفه المدينة وتعرف به » وهو لايقل قي قيمته 
عن قصور أشبيلية » كا أن زخارفه العربية شاهد على 
الصنعة الحميلة والذوق الرفيع . يقع القصر شرقي 
المدينة . ولايبعد كثيرا عن ضفة نهر ( ايبرو ) ء يقال 
انه نشا قلعة قي عام ٤٦۸م‏ » وقد بناه أبو جعفر فسمى 
باسمه » ولم تحدد المراجع التاريخية من هو ابوجعفر 
هذا ء ولكن هناك رواية تاريخية تقول بأن القصر قد 
جدد في القرن الحادي عشر الميلادي » وكان المقتدر 
بالله بن هود ملك سرقسطة آنذاك - هو الذي أمر 
بتجدیده » نم اتخذه مقرا له » وكان المقتدر يدعى 
أبو جعقر » ومن هنا ينشا احتمال أن يكون القصر 


AY 


ا 


الباب العربي الوحيد الذي بقى من سور بلنسيه . 


قد حمل اللقب الذي عرف به هذا الملك من بنى 
هود . 

يتكون قصر الجعفرية من سور يبلغ طوله حوالي 
٠١‏ متر ٠‏ وفيه ستة أبراج أسطوانية الشكل . أربعة 
منها متساوية الارتفاع » وأثنان في زاويتي السور اقل 
ارتفاعا » بحیث یزیدان قلیلا عن ارتفاع السور 
ذاته > وفي السور قناطر مقوسة تحيط بدهليز مغطى 
من داخله بقرميد عربي . وفي السور فتحات عديدة » 
وکل برج من أبراجه متوج بحاميات دفاعية » وقد قام 
الملوك الاسبان-بعد زوال الحكم العربي - ببناء قصر 
الى جوار قصر الجعفرية » بل هو ملتصق به . بحيط 
بالقصر العربي خندق عميق » يبلغ عرضه حوالي 
عشرين متراء وعمقه عشرة أمتار » وعليه جسر 
متحرك يقطع السير الى الداخل عند استشعار 
الخطر » كان الخندق يملأ بالماء من النهر المجاور » وهو 
خهر ر( أيبرو ) فيتخذ القصر شكل جزيرة معزولة 


عن اليابسة اذا رقع الجسر المحرك . 

مدخل القصر على شكل حدوة حصان . وهناك 
برجان على جانبي المدحل » والى جانب كل متها 
قوسان مدببان » وفیه) فجوتان عمیاوان » وف 
الناحية اليسرى برج ثالث دون أقواس . ثم يأق برج 
الزاوية » وكل من هذه الابراج له ثلاث مستويات ٤‏ 
تظهر فيها النوافذ بحسب مستوىءالدرج اللولبي 
داخل البرج ٠‏ آما البرج الأين فالي جانبه قوسان 
مدببا ‏ الرأس عمياوان » وقد شاهدنا القصر وهو في 
حالة ترميم يحظر معها دخول الزاثرين . 


ليس قصر الحعفرية هو الأثر العربي الوحيد في 
مدينة سرقسطة . ولكنه آهمها ء وبعد أن غادرنا 
سرقسطة في اتجاه مدريد مررنا ببلدة ذات أهمية 
تارخية » فيها قلعة عربية مشهورة . أما القلعة فهي 
( قلعة أيوب ) وأما البلدة فتحمل اسم القلعة ذاته . 
يقال في نسبة القلعة أن ابن احت موسى بن نصير » 
وهو ايوب بن حبيب اللخمي > هو الذي بناهاء 
فهي لذلك تحمل اسمه ء وتوحى معام البلدة بأها 
قدية جدا » وأن يد العمران والتطور لم تمتد اليها . 

اا ن ا ی ا 
القلاع . لأن المنطقة ليست صخرية . لقد بنيت 
بجمزيج من الطين والأحجار الصغيرة المدحرجة ٠‏ 
فالطين يؤدي عمل المادة اللاحمة . وبالكبس 
والضغط ومرور السنين تتكون للطين نسبة مرتفعة من 
الصلابة . ان أكثر من ثلثي معام القلعة قد زالت 
وتهدمت اجزاء منها ء فهي مرتفعة » وارتقاعها 
الشاهق يعرضها الى المزيد من تأثير عوامل التعرية 
والتاكل » فاذا أضفنا عامل الزمن وتقادم العهد من 
ناحية » وبتاءها اللاصخرى من ناحية أخحرى › 
أدركنا سر عدم أجزاء من القلعة وزوال معام الأجزاء 
الأخحرى . 

ف القلعة على وادي كبير متسع في الطول 
والعرض > وعلى بلدة قلعة أيوب ذاتها ء وليس في 
البلدة اثار عربية آأخحرى تستحق الذكر ء لقد استرد 
الملك ر الفونس ) الأول ملك ر اراغون ) قلعة أيوب 
في عام 1١۹‏ . وكانت تتبع ملكة سرقسطة . 


® عندما يتكلم الحجر عن العرب . 
الا 


قد تكو نيا لىإ تحريفا للكلمة العربية « الحمة » التي 
يطلقها العرب على ينابيع المياه المعدنية الحارة » وقد 
تكون اخحتصارا لكلمة الحمامات » والكلمة في كلا 
الحالين عربية ء تطلق على حمامات المياه المعدنية في 
منطقة أراغون . 

وهذه المياه موجودة قبل العرب » ولكنهم لفتوا 
الانتباه الى فائدتها وجدواها ء ودعوا الناس الى 
التداوي بها ء وأقاموا حوها المنشات . ولكن منشاتهم 
زالت بمرور الزمن › لتحل محلها منشات حديثة ٠‏ 
هي فنادق تحط بالينابيع > وتوفر سبلل الراحة 
لقاصدي مياه الحمة المدتية طلبا للاستشقاء 

وقبل دخحول مدرید توجد بلدتان کبیرتان تحملان 
اسمين عربيين » وها وادي الحجارة ويدعوها 
الاسبان ( وادي لاحارا) ومدينة سام وتدعى 
بالاسبانية مدينة ( سالي ) 

وبعد » فلقد شاهدنا في طوافنا بشمال اسبانيا آثارا 
عربية لا خطكها العين » ولكن هناك آثارا أخرى 
معنوية يعددها الو رخ والمفكر الاسباني الكبير 
( منندیث بيدال ) في حدیث له محمد عسدالته 
عنان » ورد في الآثار الاندلسية الباقية » يقول 
بیدال : 

« أجل . لقد تركت الأمة الاندلسية ( يعنى عرب 
الأندلس ) آثارا واضحة في الحضارة الاسبانية » وفي 
الحياة الاسبانية العامة » وفي تقاليد اسبانيا 
وعاداتها . . دعك من الآثار اللخوية » فان هذه 
معروفة » وهي ممائلة في كثير من نظمنا . . وفي تقاليد 
الملوكية الاسبانية يبدو أثر التقاليد الملوكية الاندلسية › 
فمثلا يقرن ذكر الملك بعبارة حفظه الله » وهو 
اصطلاح عربي . ویبدو هذا الأثر في كثير من العادات 
والتقاليد الأسبانية في التعامل والاسواق ٠‏ وفيا يتادي 
به الباعة على سلعهم > وهي نداءات مسجعة ترجع 
الى أصول اندلسية » وفي الدعوات الحنائزية حيث 
يقال عن المتوقي ( رحه الله ) وقي مظاهر التحية » وفي 
قصة « السيد » ان التحية تكون بتقبيل الكتقف . ۽ هي 
عبارة ة اندلسية ٤‏ وهکذا نجد أثر التقاليد eh,‏ 
الأسبانية » . a‏ 


. . . والياه المعدنية : 


AY 


سمكة من نوع الخنزرير ذي الثلاث شوكات . 


البحر عالم يفيض بالحياة في كل قطرة من مياهه . 


بقلم : رجحب سعد السيد 


ومظاهر اللحياة ف البحار 


والمحيطات شديدة التنوع > من الكائنات وحيدة الخلية » الى قمة هرم الخحياة : الثدييات 


البحر ية»فكيف تمضي هذه الألوان من الحياة في أعماق البحار ؟ 


ليست أصوات الكائنات البحرية بغريبة على 

قا الانسان . اذ عرفها منذ عرف طريقه الى 
البحر » وسمعها بأذنه المجردة . . فقد كاتت بعض 
هذه الأصوات عالية وواضحة . ويروؤي 
( أرسطوطاليس ۳۲۲-٤‏ ق . م . ) في کتابه : 
تاريخ الحيوانات « كل المخلوقات التي تتنفس اهواء 


مزودة برئات . . والدلفين ينام ومنخاره فوق الماء ‏ 
ويخط » . وفي الأربعينيات من هذا القرن » وبخأاصة 
خلال الحرب العظمى الثانية » وبعد اختراع أجهزة 
التقاط الموجات الصوتية من الماء ء تمكن العلماء من 
التسمع الى الكائنات البحرية » وتسجيل أصواعها 
تحت الماء . وقد أعطانا العلم الحديث والتقدم التقني 


ھ باحث بعهد علوم البحار والمصايد وعضو اتاد الكتاب 


Af 


سلسلة من الأجهزة والتقنيات المحطورة أثبتت أن 
الكائنات البحرية تسمع أو على الأقل ‏ لديا 


قدرات سمعية م 
اللافقريات البحرية 


ولعل التوقع لدى القارىء . ان تكون عملية 
اناج الأصوات واستقباها قاصرة على الكائنات 
البحرية الراقية » كالثدييات البحرية والأسماك » غير 
أن التجارب والدراسات آثبتت أن بعض اللافقاريات 
البحرية تصدر أصواتا ¢ ولدہا امکانیات استقباها 
أيضا » ومن أكثر أنواع اللافقاريات البحرية اثارة 
للضوضاء ء ذلك النوع من الحمبري الذي يسميه 
الصيادون ( العضاض ) . وقد أجريت عليه دراسات 
عديدة » نظراً لتشابه الموجات الصوتية الصادرة 
عنه ٠‏ والموجات الصوتية الى كانت تيثها الغواصات 
والسفن الحربية في الحرب العالمية الثانية . 

وأصوات اللافقاريات البحرية عبارة عن 
ر تات ) حادة ء وذات ترددات واسعة المدى » 
BE‏ القشريات ¢ وهي من اللافقاريات 0 
أجزاءَ متحركة من هيكلها الخارجي الذي تبنيه من 
مادة قرنية . . فباصطدام الكلابات . مثلا تصدر 
تلك ( التكات ) » وتسري قي الماء على شكل نبضات 
یصل ترددها الى ۲۰ كيلو هرتز ( الكيلو هرتز - ألف 
سيكل في الثانية ) . 

وتنفرد الاستاكوزا الأمريكية بين TT‏ 
الببحرية بانتاج أصوات تشبه الهمهمة ء 
النغخمات › منخفضة التردد ٠(‏ ۳-.0 مز 
ويصل زمن النبضة الواحدة الى ثانية كاملة ء 


سمكة من نوع الختزير ذي الشوكة الواحدة . 


ولاتصدر هذه الأصوات من امهيكل الخارجي 
للاستاكوزا 8 ولکن نتيجة لتسذبذب المعدة 
المشدودة !! . 

ويظن بعض العلماء أن اطراف بعض الكائنات 
اللافقارية البحرية التي تستخدم في وظائف ميكانيكية 
مثل التكيف مع الحاذبية وتحقيق التوازن » يكن أن 
تستخدم کمستقبلات للصوت ۰ ولکن الصورة 
العامة لكيفية استقبال الصوت في اللافقاريات 
البحرية لاتزال غير واضحة . 

وتتضنح الصورة أكثر اذا ارتقينا بضع درجات في 
سلم التطور » لنصل الى الأسماك . 

وأسماك المياه الضحلة هي اکر أنواع الأسماك 
البحريةانتاجاً للصوت»أما في المياه العميقةءفقد أثبتت 
الدراسات أن وساثل انتاج الأصوا ات لاتوجد الا في 
الأاسماك التي تعيش في مناطق المنحدرات القاعية . 
فلهذه e.‏ من الأسماك صفقات كل من 
النوعين : الذي يعيش سابحا في المياه الطليقة » 
والذي يعيش على القاع . آي انها أسماك تسبح 
بالقرب من القاع شبه المعتم 8 ولڪنہا لاتتخذه يئه 
دائمة ها . . وفي هذه المنطقة فوق القاعية » لاتكون 
تجمعات الأسماك كثيفة جدا ولكن أعدادها تكون 
كافية لأن تنشا بيتها علاقات اتصال » وبذلك يصبح 
الصوت ضروريا . 


المخانة اهوائية 


وهناك نوعان من الأصوات يصدران عن 
الأسماك : الصرير ء والذبذبات الناتجة عن توتر 
المخانة الهوائية . 

والصرير هو صوت احتكاك واصطكاك الأجزاء 
الصلبة والخشنة مش الأستان البلعومية . فلبعض 
آنواع الأسماك مايشبه الأسنان قي منطقة البلعوم » 
وهي عبارة عن زوائد أو حبيبات قرنية قوية تطحن 
الطعام بالقرب من الزور . وفي حالة عدم العمل في 
طحن الطعام فان هذه الأسنان تصذر أصواتا صريرية 
نتيجة لانقباض البلعوم » واحتكاك أسنانه بعضها 


أما الحوصلة أو المثانة الهوائية ء فهي عبارة عن 
غشاء رقیق لاه السمكة بالغازات 6 وجحقی ها تبات 
. وتتصل هذه 


Ae 


العربي - العدد ۳۳۸ ۔ توفمبر ۱۹۸٩‏ 


المغانة ببعض الألياف العضلية التي تتحكم في درجة 
تذبذب المثانةءوتربطها - في نفس الوقت - بتجويف 
الجسم . 
والأصوات أو الأنغام التي تصدر عن ضغط 
العضلات على المثاتة اهوائية وتذبذب غشائها يقع 
ترددها تحت ۲۰۰ هرتزءوختلف نوع النغخمة وطوضا 
بين الآنواع المختلفة من الأسماك . ولكنه) ثابتان 
وحددان تقریبا لکل نوع . 

وثمة أنواع مزعجة من الأسماك تصدر النوعين من 
الأصوات معا : فينبعث صرير أسنانها البلعوصية . 
وتتبعه نخمات تذبذب الخانة اهوائية ء وقد التقطْت 
الميكروفونات المجهزة تحت الماء هذه الأصوات التي 
یصل ترددها الی ۸ کیو هرتز . 

واستطاع العلاء تحديد أكث آأنواع الآأسماك 
ر( ثرثرة ) واثارة للضوضاء في مياه البحار والمحيطات 
> ومن بينها : الوقارء والخنزير » والفرحة . 
والقط . والسمكة الضفدعية . 


واذا كانت الأسماك - کا رأينا ‏ تصدر آصواتا › 
أو ( تتحدث ) » فلا بد آنہا ت فکیف تسمع ؟ . 

اذا قفحصنا الشكل الخارجي للسمكة . فاننا 
لانعثر على عضو يشبه الأذن الخارجية » وقد أآكدت 
الدراسات التشرجية عدم وجود أذن متوسطة أيضا . 
ان الجسم کله يقوم مقام الآذن الداخحلية . . فلحم 
الأسماك يعد موصلا جيدا للموجات الصوتية الت 
تصطدم به » وهو ينقلها مباشرة الى الأذن الداخلية . 

والأذن الداخلية في الأسماك عبارة عن تكوين 
غشائي تيهي دقيق ٠‏ عملوء بسائل خحاص ۰ وينقسم 
الى ثلاثة كييسات أو جريبات » بكل منها حصية 
كلسية دقيقة تسمى ( حصية الأذن ) أو ( حصية 
التوازن ) » وتقف كل حصية عمودية على شعيرات 
دقيقة هي قي حقيقتها أطراف لايا عصبية سمعية ء 
وحين تتحرك هذه الحصيات بتائير الاشارات الصوتية 
المستقبلة تزيح الشعيرات السمعية للأمام 
وللخلف » وتترجم هذه اللازاحات الى ذبذبات 
تسري في العصب السمعي الى المخ . 

وثمة جهاز استقبال آخر في السمكة وهو مايعرف 


A“ 


رسم تخطيطي لنعحضو المسثول عن اناج الاصوات و 
الجمبري ( العضاص ) . . وهو عبأرة عن ذراع متحورة 
على شكل ر( كلابة ) . «تصدر الأصوات نتيجة لتحرك 
فكي الكلابة . 


رسم تخطيطي لمقطع في راس حیوان ٹدیی بحري ۰ 
يوضصح الممرات والكييساتاهوائية التي تعمل على تضخيم 
الصوت . 


باسم ( الخط الجانبي ) وهو عبارة عن صف من 
قرب الذيل الى قرب مؤخرة الرأس ويكن تمييزه 
ظاهريا » وتقتصر الوظيفة السمعية للخط الحانبی 
على استقبال الأصوات ذات التردد المنخفض . 

وكا تقوم المثانة اهوائية باصدار الأصوات . فانها 
تعمل قي نفس الوقت وقي بعض الآنواع كجهاز 
التي تخترق الحسم في الماء » وقي بعض الأنواع 
المتطورة من الأسماك العظمية توجد توصيلات خحاصة 
لنقل هذه الذبذبات الى الآذن الداخلية . وهذه 
التوصيلات عبارة عن آربع قطع صغيرة من العظام 
هي ي حقيقتها فقرات عظمية متحورة لتقوم هذه 


سمكة الفرحة الطيارة 


العظيمات بواسطة عملية جراحية فان قدرة السمكة 
على ( السمع ) تقل كثيرا . 


وبالرغم من كل الجهود التي بذلت في التسمع الى 


أحاديث الأسماك . الا آن مغزي هذه الأصوات لم 
يتحدد بعد » وليس معتى هذا آن الاصوات عدية 
المحدوى . والا فيا الداعى لتواجد هذه الطرق 
المتفاه تة التطور لارسال واستقبال الصوت في الأسماك؟ 


ولدراسة المغخزي البيولوجي للأصوات عند 
الأسماك . ججري العلماء تجارب لدراسة استجابات 
السمكة للاشارات الصوتية » ویستخدمون شرائط 
بها تسجيلات مسبقة لآصوات أصدرتها الأسماك في 
ظر وف ختلفة . وأثناء سلوكيات حددة . 

وتؤ كد دراسات العلماء في هذا الميجال على أن 
السمكة لاتستطيع تحديد موقع مصدر الصوت الذي 
تستقبله الا في حالة الأصوات ذات الترددات 
المنخفضة . والتى يكون مصدرها قريبا من السمكة 
المستقبلة . ٠‏ 


وقد ثبت أن الأسماك تصدر أصواتا معينة عند كل 
موقف مثل التناقفس من أجل الطعام “ آو الدفاع عن 


© أتغام وأصوات ف أعماق المحيطات 


الموطن . أو عند افتراس ضحية ٠‏ أو الصياح عند 
اهرب أو مناجاة الذكر للأنثى في موسم التكاثر › 
ولوحظ أن الأسماك تميل إلى الاتجاه صوب النطقة 
المليثة بالآصوات الكثيفة . 

ومن نتائج الدراسات الحديثة » نجاح عالمين 
يابانيين في اجتذاب أسماك ( المبروك ) المستزرعة في 
بحيرة صناعية » وذلك بان أرسلا في الماء ذبذبات 
صوت السمكة نفسها ء القى كانا قد سجلاها ها وهی 
تاکل > ولوحظت نفس الاأستجابة قي بعض أنواع 
الآأسماك البحرية . 

ومن الاكتشافات المثيرة في هذا المجال . استجابة 
أسماك القرش » بالانجذاب الى مصدر ذيذبات 
متقطعة على هيئة نبضات منخفضة التردد ٠٠ . ۲١(‏ 
هرتز ) > وعدم استجابتها لنفس الأصوات اذا كانت 
مسر 


التشويش على اتصالات الآسماك 


وقد نجح العلماء في ( التشويش ) على اتصاللات 
الأسماك . بالتداخحل في خحطوط الاتصال » وتسريب 
ذبذبات تؤ دي الى احداث تغييرات قي سلوك ۰ 
السمكة فتخفف من حدة عنفها ٠‏ اذا كانت ثاثرة » 
آو تحيل وداعتها الى هياج وثورة !! . 

وتنتقل هذه المعلومات والاستنتاجات من حيزها 
التجريبى المحدود الى التطبيق العلمي قي عدة 
جالات ‏ أهمها محال الصيد والمصايد . فيمكن ٠‏ 
بواسطة أجهززة التقاط الأصوات من الماء » رصد 
مناطق تجمعات الاسماك الاقتصادية المهمة بحيٹث 
تعطي عمليات الصيد حصولا وافرا ء كما يمكن . 
بواسطة اطلاق ذبذبات صوتية خحاصة اجتذاب آو طرد 
أنواع بعینها من الآأسماك »> حسب احتیاجات 
وسياسات ادارة المصايد . 

فاذا وصلنا الى قمة هرم الحياة قي البحر » حيث 
تتربع الثدييات البحرية فاننا نتوقع نظا آكشۓ تعقیدا 
وتقدما للاتصالات تحت الماء » ارسالا » واستقبالا . 

والثابت علميا آن الثدييات البحرية كانت تعيش 
على اليابسة » ثم هجرعها الى البحر منذ ملايين 
السنين ء سعيا وراء ظروف أفضل للحياة » ولابد 
آنها - لكي تنجح هجرعها ‏ قد أعدت نفسها للعيش 
في الوسط الحديد : الماء . 


AV 


وتتجلى قدذدرة الخالى العظيم ف التحورات التي 
طرآت على تفس الأجهزة الحيوية هذه الكائنات > 
والتي کانت تعيش با على الأرض لتناسب الحياة 


البحر . . أسرار وكنوز - اهيئة المصرية العامة 
للكتاب _ الكتبة الثقافية ۔ ( ۴۸۳ ) ۔ - ۹۸4 ) 


تسجیل اصوات الخحیتان 

ولدراسة أصوات الثدييات البحرية حصل العلماء 
على مئات التسجيلات الصوتية للحيتان المسننة » 
وحيتان البالين ( عدية الأسنان ) ٠‏ والفقمات وأفيال 


البحر . 

وتكن العلماء من تقسيم أصوات هذه الكائنات في 
عجموعتین : 
الملجموعة الأولى : الصفارات : وهي عبارة عن 
اصوات اتصالات يتراوح ترددها بين واحد « وآكۓ 
من ٠١‏ كيلو هرتز . 
المجموعة الثانية : ( التكات ) أو ر( القرقعات ) : 


وهي عبارة عن أصوات متسعة المدى . وتستخدم ت 

انعكاساتها _ في تحديد موقع الحيوان من الأشياء 
والکائنات البحرية الأخحری . ویصل ترددهاالی ۲٠۰١۰‏ 
کیلو هتز . 

وقي عام ۱۹٦۲‏ . أصدر بعض العلاء أطلسا 
يضم رسومات لمنحنيات الصوت المسجلة للعديد من 
الثدييات البحرية » ومن هذا الأطلس . يتضح أن 
آصوات الحيتان المسننة آكثز وضوحامن أصوات 
حيتان البالين . 

وقد أثبتت الدراسة التشريحية لأحد الحيتان 
المسننة » وجود مايشبه الحجرة . ولكنها خحالية من 
الأحبال الصوتية . فكيف اذن تتولد الأصوات ؟ . 

قام العلماء بدفع تيار من اواء ‏ في حوت ميت ۔ 
خلال الحلق فوجدوا آن با حنجرة بروزات وامتدادات 
رقيقة تتذبذب عندما ير تيار اهواء » وتعطى أصواتا 
مشابهة الى حد كبير للأصوات المسجلة لنفس الحيوان 
وهو حي تحت الماء . والجدير بالذكر » أن الأصوات 
لاتخرج من بروزات الحنجرة مباشرة » ولكن أهواء 
الذي يحملها ير بسلسلة من الممرات والأكياس 
اهوائية » دافعا صمامات تتحکم قي مداخل ونہایات 
هذه الأكياس الى تعمل كغرف للرنين . 

وتسمع الخحيتان الأصوات بحساسية عالية > وقي 


e‏ أنغام وأصوات ف أعماق المحيطات 


مدی واسح من الترددات . غر أن ميكانيكية 
السمع » خحصوصا الطريق الموصل الى الأذن 
الداحلية » ليست معروفة تماما » وثمة عدة تصورات 
قي هذا المجال . منها » أن ثمة بقايا لقنوات سمعية 
مندثرة › وهی آثار لقنوات سمعية كانت تعمل في 
الأجداد التي عاشت ت على اليابسة . ويقول 
هذا الرأي من العلماء ء ان هذه البقايا لاتزال ها 
بعض القدرات السمعية . 

وثمة تصور آخر يعتمد على الصلة الوثيقة بين 
القك السقلى للحوت وأذنه الداخلية » و الان 
على قدرة عظام الفك السقلى على توصيل الأصوات 
للأذن الداخحلية » خحصوصا وأن الفك نفسه جوف » 
ومملوء بمادة زيتية . 


لغة الثدييات البحر ية 


وتستخدم الشدييات البحرية الأصوات قي 
حادثاتها ء وفي موقعها من الأهداف والكائنات 
الأحرى خحصوصا في أعماق المحيط » حيث يقل 
الضوء أو ينعدم ٠‏ وتحل حاسة السمع حل الرؤ ية . 
وقد نجح العلاء في تسجيل ۳۲ شكلا لذبذبات 
صوت الصفارة لأربعة من الثدييات . ولاحظوا أن 
خسة أشكال تشيع في اتصالات كل الأنواع مايشير 
الى وجود مقردات لغة تعرفها وتستخدمها هذه 
الكائنات » ومن أك الأصوات وضوحا وتيزاء 
اشارات الخزل ٠‏ ونداءات الحب في موسم التكاثر ء 
وقد سجلت أصوات تشبه العواء عالي التردد لذكر 
نوع من أنواع الدلفين . هجرته اناه في بركة صناعية 
للتجارب !! . 

وقد تعددت التطبيقات العملية هذه الدراسات 
الشيقة . ففي عام 1۹٦٩‏ . آمكن تدريب دلفين 
أسمه ( توفي ) على آن يتحرك الی مکان حدد » جرد 
أن تصدر اليه في الماء اشارات صوتية معينة » وبنضس 
الطريقة تدرب حاليا بعض الدلافين على البحث عن 
الغواصن المفقودين . . ويتضمن برتامج التدريب 
الخوص الى أعماق معينة استجابة لأمر يصدر اليها من 
جهاز كهربائي صغير يحمله الخواص ( المققود ) . 
ویصدر اشارات صوتیة متفق علیھا . کا تم تدریب 
بعض الدلافين على التقاط خحراطيم الهواء وحبال 
الانقاذ ء والغوص با الى الخرقى تحت الماء . oa‏ 


۸۹ 


العربي - العدد ۳۳۹ ۔ توقمیر ۱١۹۸٩‏ 


ro آرت‎ 


بقلم : حمود المراغي 


الآبناء سج حظا 


3 ا ا ت ت أقدمها ذلك 

نا التقسيم الذي يقول إن البشرية تنقسم اى 
2 وإناث ; 

تبع ذلك التقسيم العديد من التقسيمات التي 

e‏ مایا الاحصاء الحدیث عل المستوى س 
فأعاد تقسيم العام على أساس الديانة . أو العمر » 
المهن اوا التوزيع الجغراقي ٠‏ أو غير ذلك . . . وبرز 
يرن هذه إلتقسيمات ما يشير الى آن البشرية أيضا 
نو عان : امي وغير آم . . ميد القراءة والكتاية آو 


ولم يكن ذلك التقسيم الأعير جرد مؤشر على 
انتشار التعليم الأساسي ٠‏ فالكلمة المكتوبة - رغم 
منافسة وسائل الاتصال المختلفة - أداة رئيسية لنقل 
المصرفة › وأداة تواصل مح العلم والعا) في وقت 
واحد . . بل اغا كثيرا ما تحدد الموقع الثقافي 
والاجتماعي والمادي والمهني للفرد . . فالصعود في 
السلم الاجتماعي 2 واحتلال مكانة ف المجتمىع ۰ 
وتتاقل الخبرة › وتسجيلها لتصبح ملكا للبشر › 
وتراكمها لتصنع تطور البشرية . . كل ذلك يتم عبر 
أدوات خختلفة أبر زها : الكلمة المكتوبة . 


خريطة الجهل : 


ورغم آن ۱١‏ لكلمة المكتوبة وسيلة واحدة ضمه 
وسائل عدة لتقل المعرفة » فان اطلاق كلمة الجهل 
على من لنم بحصلوا على حظهم من الالمام بالقراءة 
والكتابة لايعتبر مبالغة كبيرة . فهم جاهلون بذدلك 
الفن الذي أخترعه الانسان منذ عدة الاف من 


۹۰ 


السنين . وهو فن الكتابة ء وهم جاهلون بذلك 
العام المتسع الذي يضم الكتاب . والصحيفة › 
والمحلة . واللافتة . والملصسق . وأوراق 
الحكومات . والأوراق الشخصية . وكل مايعتمد 
على حرف مکتوب . 

کم يبلغ عدد هؤلاء في العام ؟ 

تقول منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة 
والعلوم ( اليونسكو ) في احصاء آخير ها اذاعته في 
أغسطس ۱۹۸١‏ . أن عدد الأميين في الصال, : 


تسعمائة مليون أمي . . . آي ان ما يقرب من خس 
العام ما زال يعيش في الظلام . 
وبتفصيل أكثر فإن : 


( ۹۸ ) يالائة من هولاء الأميين يعيشون في العام 
الثالث . . بين تتوز ع بقية النسبة على دول متقدمة 
بينها : الولايات المتحدة الأمر يكية . 

بين الأميبن تحتل المرأة المقعد الأول » فتمشل 
وحدها - قي العام الثالث - ر( ٠١‏ ) بالمائة من العدد 
الكلى . 

وعندما نتتقل من النسب المجردة الى الأحجام 
الفعلية . فان الأمر بختلف . لتقف كبرى القارات 
( وبسبب عدد سکاعها ) في المقدمة . 

ووفقا لأرقام اليونسكو » فان عدد الأميين في قارة 
آسیا ( ٦٦٦‏ ) ملیونا . . » وفي افريقيا ( ۱١۳‏ ) 
مليونا . . » وقي أمريكا اللاتينية ( ٤٤‏ ) مليونا . 

الآسيويون اذن ف المقدمة . اذا أخحذن بالأرقام 
والأحجام الفعلية . والافريقيون في المقدمة اذا أخذنا 
يالنسب الثوية بالمقارنة بعدد السكان . 


على أي حال . وأيا كان السبق هذه القارة أو 
تلك » فان تلك الخريطة ا تحمله من ازعاح ومؤشر 
سليي تحتاج الى تقسير . . لماذا يبقى ما يقرب من 
المليار من البشر دون قدرة على القراءة والكتابة »› 
ودون قدرة على مطالعة صحيفة . . ودون قدرة على 
اتعام معاملة 4 قي عهاية القرن العشرين ؟ 


الحرب والفقر : 


الأكيد أن هنال العديد من العوامل . . 

فالفقر والحاجة للأطفال ‏ كقوة انتاجية في سن 
مبكرة - قد يكونان سبيين للابتعاد عن المدرسة . 

والعادات الاجتماعية . وتخلف مكان المرأة ‏ قد 

كذلك فإن بقاء جتمعات منعزلة فى أطراف 
الصحارى والغابات » بل بقاء مجتمعات ها لغات لم 
يتم تسجيلها حتى الآن . واقتصرت على مرحلة 
النطق دون الكتابة . . حدوث ذلك يؤثر - رغم 
تراجع أهميته النسبية - على انتشار الأمية في العام 
الثالث . 

العوامال متعددة . ولكن عندما حاول قياسها 
بالأرقام . فإنتا لانجد غير مؤشرات محدودة . 

وطبقا لتقرير التنمية في العام الذي أصدرد البنك 
الدول عام 1۹۸١‏ ء فان نسبة ما وجهته الدول 
منخفضة الدخل للتعليم في عام ۱۹۸۲ تبلغ ( ٠,٠‏ ) 
بالمائة عن احمالي انقاق حكومات هذه الدول . . بينا 
خصصت الدول متوسطة الدخل ضعف هذه 
التسبة . 

وبنظرة تاريخية للوراء نجد أن خصص التعليم في 
الدول منخفضة الدخل تشراجع أهميته النسبية . . 
فخلال عشر سنوات ( ۷۲ ۸۲ ) تسراجعت 
خصصات التعليم الى ثلث الأهمية النتسبية . . كانت 
تحتل ( ۲ ٠١,‏ ) بالمائة من انفاق الحكومات المركزية 
هذه الدول عام ۱۹۷۲ . وآصبحت تحتل ( ٠.٥‏ ) 
بالمائة فقط كا سبقت الاشارة . . نفس الشىء حدث 
في جال الصحة والخدمات الاجتماعية » أما التفسير 
فنبجده بشكل جزئي في أرقام الدفاع التي كانت تثل 
٠۲,٤ (‏ ) بالائة عام ۱۹۷۲ . فأصبحت عشل 


۱۸,٠ (‏ ) بالمائة بعد عشر سنوات من ذلك 
التاريخ . 

اذن فالأهمية التسبية للتعليم - وهو الأداة الأولى 
age‏ ذلك فالحقاثق لا 
تكتمل . لأن هناك أرقاما أخرى تقول انه بالرغم من 
تتراجع الأهمية النسبية » فان التعليم الأساسي - 
وبالتحدید التعليم قي المدرسسة الابتدائية - يتزايد 
باطراد . 

بالامكانيات المحدودة . في ظل الاستقلال 
والرغبة في الخروج من أسر التخلف . أصبح 
المقيدون قي المدرسة الابتدائية بالدول التي تقع في أدى 
السلم وهي الدول منخفضة الدخل : ( ۸٥‏ ) بالمائة 
ممن هم في عمر التعليم بالمدرسة الابتدائية ٠‏ صحيح 
أن هذه النسبة ترتفع لتتجاوز الماثة > وتصل الى 
٠١٠١ (‏ ) بالمائة في الدول الصناعية » وهو ما يشير الى 
أن الملتحقين بالمدرسة يزيدون عمن هم في العمصر 
المفترض . ويجذيون هم أطفالا دون السن . . 
ولكن . . أليست نسبة ( ۸٠١‏ ) بالمائة من أطقال 
الفقراء داخل المدرسة الابتدائية نسبة تشر التفاؤل ؟ 

أظن ذلك . . وإن كانت الأرقام تقول : بان 
افريقيا ونساء الفقراء أقل حظا باستمرار . 

ان النسبة ترتقع في الحزء من العام الأشد فقر! الى 
۸١ (‏ ) بالمائبة . ممن مجب. دخوفم للمسدرسة 
الابتدائية . . لکنا تعود وتنخفض الى ( ٦١‏ ) بالمائة 
قي افر يقيا جنوب الصحراء . 

أيضا . . وبينا يصل كل الذكرر في ذلك العام 
الفقبر الى المدرسة . تتخلف الاناث وتلتحق ( ۷۷ ) 
بالمائة منهن فقط بالمدرسة وعالم القراءة والكتابة . 

قد تبدو الأرقام متضار بة ء فكيف يتقدم التعليم 
الابتدائى ٠‏ وتبقى نسبة الأمية عالية ؟ 

والتفسير واضح . فالمدرسة الابتدائية لحيل جديد 
يتقدم ٠‏ بين) تسجل أرقام الأمية كل الأجيال وكل 
البشر ‏ ولذا فقد انتشر ما نسميه : برامج حو أمية 
الكبار . 

الكبار ( سنا ) هم الذين يزيدون النسبة » وان 
بقيت الأرقام ذات دلالة واضحة تتصل بالتقدم 
والتخلف . كما تتصل بالحقيقة التي تقول : « اث 
الأبناء أسعد حظا » 0 


۹۱ 


الأصّالة . صفة الجواد الحري › الي تمينه عن 
سواه من الجيّاد الأخرى »کوته وق اصاڃیه حی 
ك الحلك انظروق والاحوا إل وقوته وقدرته 
على تحمل المشقات والضعاب لا تضا ھی اينما كان 
اضف إفى ذلك جتمال الشكل والقمة الأكيندة طوال 
مد3 حیاته. 

هذد الضمات داتهاهي الي تمر ساعة 2 
عن سوَاها . هي اصيلة حا لانها لا زانت تم 
هدوا وهي مسنوعة من الذهي الخا لص : 5 
اوا الاين معا وك كاد اة یارات للتاکد. ` 
دقتها وقدرة عجرا . اقل دای د3ا 
سودي ر ةا یی 

أا ا[ oh‏ ن ٠‏ قم هو عة روتکس ا 


والکیرد جا ا ت 2 رمي اسحاي الدود؛ 4 


رولكل كالجواد الحري . رمز الإدانة الحدة. 
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اننى أميز بين الأصالة وبين التقنية . 

ك أحترم الأجاه التجريدي وفتانيه > ولكن يجب آلا ننسى أن القن ليس 
تعبيرا عن الذات فقط . 

أختلف مع الذين يعدون الزخارف الاسلامية فنا تجريديا . 


الواقعية تثير في نفسي جر وحا وأحاسيس صعبة . 

1 رسالتي رسالة العدالة وحقوق الانسان والمساواة . 

ك الدرسة الأسبائية أعطتني التقنية ققط » وما رل ار ودا 
ا 


A۳ 


۹۷ 


العربي - العدد ۳۳۹ - نوفمیر 1۹۸٩‏ 
« بن يسف » كيف اكتشفت موهبة الرسم فيك ؟ 
- الفن موهبة تحتاج الى الصقل بالبحث » لقد 
عشت صراعا مريرا ازاء المجتمع فموقف المجتمع 
العري الاسلامي من الفنون التشكيلية معروف › 
وقد كنت الابن الوحيد لعائلتنا ( المحافظة ) الذي 
توجه نحو ايدان القني » الا أن هذا الصراع لم يثبط 
متي » بل على العكس جعلني أكثر اصرارا على 
اخحتياري الفني » وبعد دراستي الابتدائية والشانويسة 
التسحقت بمدرسة الفنون الحميلة بتطوان » وبعد أن 
أمضيت ثلاث سنوات في هذه المدرسة؛ انصرفت لمدة 
عام للعيش في برية تبعد عشرة كيلو مترات عن تطوان 
باحثا عن نفسي وعن الطبيعة » وهنا بلغت محارضة 
آهل لاخحتياري الفني ذروتہا » وکان واضحا هم أنني 
م أختر میدانا فنیا لا یعرفون کنهه بالضبط فحتسب 
لكنه رغم ذلك مصنف ضمن المحرمات » بل اني 
فوق ذلك مجنون » والا ما معنی أن أعيش عامًا كاملا 
هائا في البراري ؟ والسلاح الذي كان بيد عاثلتي 
لانقاذي من الحنون « والخطر الفي » الذي يرونه يلف 
بي كان هو قطع كل شكل من أشكال المساعدة عني . 
ا وما زاد من احساس عائلتي بول فجيعتها ٻي اغا 
كانت ترى جميع أصدقاثي قد توجهوا للدراسات 
العلمية ء وما ساعدني على الصمود وسط وضع عائلي 
بعد عام الببحث عن النفس في سنة ۱۹٩٩‏ قدمت 
عدة معارض » كان همي فيها البحث عن مدى 
تجاوب الجحمهور معها لأرى اذا كنت مصيبا في ثقتي 
بنفسي »> وبصحة اخحتياري . وكانت نتيجة هذا 
الامتحان لصالحي . وقي العام التالي بحشت عن منحة 
من جهة ما » تكفل لي مصاريف دراستي للفن خارج 
الملغرب » ولكن دون جذوى . ولكن سرعان ما 
أصبح هذا الحلم بين يدي عندما بعت عدة لوحات في 
معرض لي بتطوان » جمعت ثمنها وحزمت أمتعتي 
وتوجهت إلى المدرسة العليا للفنون الحميلة باشبيلية . 
تقدمت للامتحان ونجحت » ثم غادرت هذه 
المدرسة بعد انتهائي من الدراسة » وقد حصلت على 
جميع جوائزها ؛ فقد كنت الأول في الرسم والتصوير 
والمناظر الطبيعية » ومنذ ذلك التاريخ لم ير بهذه 


۹۸ 


المدرسة طالب أخحر حصل على هذه الجوائز جتمعة . 

تفوقي هذا ساعدني على حضور في الوسط الفني 
التشكيلي بخاصة » وعلى بناء نفسي کفنان ترف 4 
ومباشرة العمل آثناء دراستي 

وأتذكر الآن بصدد دراس الفنية الأولى بتطوان أن 
مدرسة الفنون هذه المدينة كانت مأوى للطلبة 
الكسالى الذين يفشلون في المدارس والاختصاصات 
الأخحرى ٠‏ وعندما تقدمت للالتحاق بها استخغخرب 
جمیع أساتذتها » وسألني أحدهم وهو الفنان المغخري 
مکی مغارة عن سبب توجهي لدراسة الفن في هذه 
المدرسة فأجبته : بانني أحس أني أمتلك مقدرة على 
الرسم » وأريد أن أدرس تقنية الرسم » فقال لي : 
ولكن لا أحد يستطيع العيش من الرسم غير بيكاسو 
ودالي فاجبته : وسأكون ثالثها . 

إلى هذه الدرجة كانت تضطرم في داخلي رغبات 


“ التحدي . والآن عندما أنظر الى تلك السنوات أجد 


أن رغبة التحدى القوية التي اشتعلت في نفسي آنذاك 
کان سببها عدم المعرفة › واندفاع الشباب » ولکن 
خسن الحظ أصبح هذا التحدى القاعدة التي استندت 
عليها کل مسیرتي ألفنية » وبعد ذلك ازدادت رغبات. 
التحدى في داخلي » لكنها هذه المرة ثل تحديامن نوع 
على تعزیزه.. 4 

بعد السنوات الخمس التي قضيتها قي المدرسة 
العليا للفنون الحميلة باشبيلية آمضيت ثلاث سنوات 
أخرى في دراسة فن الحفر ‏ وأثناء ,دراستي قدمت 
العديد من المعارض ٠.‏ وحصلت على العديد من 
الجوائز ء وتوالت المعارض والجوائز حى اليوم . 
بين الأصالة والتقنية 


# رغم توجه التشكيليرن المغاربة نحو الاتجاهات 
المعتمدة على اللعب البصري في الفن التشكي 
المعاصر ٠‏ وانبھارہھم بہا » استمر بن يسف ملتزما 
بالواقعية التشخيصية . فيماذا تفسر اختيارك الفقي 
هذا؟ 


- أكاد أعتير هدا السؤال اعاده صراحه نسۆال 
مطروح على نطاق واسع عربيا حول الأصالة في الفن 
التشكيلي العربي » وما يمكنني قوله بهذا الصدد ان 
الأصالة سواء بالنسبة للأفراد » أو الشعوب لا يكن 


) وجھها لوجه 


® فنت ( زيتية ) 


أن تكون بأي حال من الأحوالغائبة » اذ هىفي حقيقة 
الأمر مغيّبة وينبغي البحث عنها ء لذا ففي| يخصتي 
فانني أعتمد على ما أحسه من عناصر الأصالة في ثقافيا 
واجتماعيا وحتى دينيا » وأقدمه بلغة تقنية آحاول أن 
تون عالمية ‏ ويمکنك ان تلاحظ هنا أننی آمیز ہیں 
الأصالة وبين التقنية ء وهما شيئان متمايزان بداهة . 
ولكن س الضروري التذكير بهذه البدهية . لأن 


الجميع يتناسونها قي العام العربي ۰ ونحن ۔ تشکیليا - 


قد نقلنا من الخرب تقنيته وأصالته معا ء بدل أن 
نوظف هذه التقنية - ان كنا في حاجة ها في خدمة 
أصالتنا ءوهكذا صار المشاهد يد بصره على طول 
الملساحة العربية » فلا يرى غير الرساصين 
التجريديين . 1 
أخحلص من هذا الى القول بان بحثى قد آوصلفي 
الى آن الأصالة توجد في التشخيص . وأعني هنا 
التشخيص بالمفهوم الواسع ؛ أي الانطباعي ٠.‏ 
إإالواقعي ٠‏ والرمزي ٠‏ والسريالي . 
اني أحترم الاتجاه التجريدي وفناتيه کل 


الاحترام ولکن بجحب أن لا ننسى أن الفن ليس 
تعبيرا عن الذات الت أنتجته فقط ؛ء فاللوحة صلة بين 
الفنان والجمهور » ومتى ما توفرت عناصر الفهم ٠‏ 
والتفاهم المتبادل بين هذه الأطراف » كانت اللوحة في 

اضافة الى دلك أعتبر أن اخحتيار التجريد هو 
اللاخحتيار السهل ویجارس اليوم الكثير من الدجل 
الفنى باسم التجريد » وقد أصبح هذا الاتجاه مأوىی 
للعديد من الفشانين المزيفين ٠‏ والعأاجزين . 
والباحثرن عن شهرة وأضواء سهلة . 


التحريد والحضارة الاسلامية 


e Hh Ne 
الاسلامية التي خلّفت بسبب موقف الاسلام من‎ 
التشخيصية ا ق قود ا‎ 
التي هي في النهاية فن جريدي ؟‎ 

- اننى أختلف مع الذين يعتبرون الزخارف 
الاسلامية فنا تجريديا ء وأعتبرها رسوما حاضعة 


۹۹ 


العربي - العدد ٣‏ - نوفمبر ۱۹۸٩‏ 


لتقنية علمية محسوبة بدقة » أي أنه تشخيص . انى 
آقیم فی جنوب اسبانیا کہا تعلم ‏ وکلما جلت بہصری 
في أنحاء اثار غرناطة وجدت أن المسلمين قد تركوا 
تراثا هائلا من الرسوم والنحوت التشخيصية » بل 
أكاد أقول من الواقعية اللحكومة بتصميم وتفكير 
ومنطى . والتجريد عكس ذلك تماما ء فهو يعتمد 
على التلقانية المطلقة أحيانا . 

# بعض من كتبوا عنك قالوا ان اختيارك 
للتشخيصية جاء بسبب تأشرك بالمدرسة الاسبانية » 
ماذا تقول حول هذاالرأي ؟ 


- انني أحترم هذا الرأي . وأقول بكل صراحة ان 
مشل هذا التأثير يكن أن يكون موجوداء فمن 
خحصائص الفنان حساسیته » وأنا قد درست ف 
أسبانيا ء وني جوها الفني وعشت فيها مدة طويلة ء 
اضافة الى العلاقة التاريخية الاستعمارية بين اسبانيا 
وشمال المغرب الذي يشمل مدینتي ( تطوان ) » 


وسأکون بليدا حتما اذا لم أتأثر بهذا الاحتكاك العميق 
مع اسبانيا 

ان الحديث عن هذا التأثر لا يخيفنى . ولا أعتبر 
ذلك ينقص من قيمتي أو قيمة أعمالي » لأنني لم أفقد 
هويتي بسببه » ولم يقتلعتي من جذوری . فأعمالي 
عندما تعرض اليوم في أي مكان من العام يعرف 
مشاهدها بسرعة أنها لفنان مغربي . حت إن لم يعرف 
نها لابن يسف ودون حاجة الى البحث عن توقيع 
الرسام » والتحديق فيه لمعرفة هويته » ولعل السبب . 
في هذا يعود الى أسلوبي الواقعي في عملي الفتي ‏ 
ولعلك ترى الآن آننی واقعي وصريح حتي في حياقي 
وحديثي وأننی غير مبالغ ولست مغخروراً کا يظن 
البعض . وأعتبسر صراحتي من جوانب النقص 
والسلبييات في شخصيتي » فليس أصعب في هذا 
الزمن من أن تكون صريحا » وواقعيا . 

الواقعية تثير في جروحا وأحاسيس صعبة كثيرة » 
ویہمنی الأن أن أقول شيا فاتنى أن آذكره في جوابي على 
سؤالك السابق ‏ وهو إنتي أعتبر الواقعية الطريق 
الوحيد الصالح لتبليغ الرسالة . , 

* أية رسالة ؟ وما رسالتك أنت ؟ 

- رسالة الانسان . والعدالة » وحقوق الانسان . 
والمساواة > ولقت النظر الى العام الذي يحيط بناء 
لأنني أعتقد أن جزءا من وظيفة اللوحة أن تكون وثيقة 
عن الحياة التي يعيشها الرسام ء ان لوحات القرن 
الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر تعطی 
صورة واضحة عن عصرها على تلف الأصعدة . 
اضافة الى قيمتها الفنية . 

لقد أنجزت في بداياق - وكنت صخر السن 
أنذاك - لوحات لمشاهد عن المغرب ء وطبيعته » وقد 
اندثرت اليوم هذه المشاهد . لكن لوحاتي لا تزال حية 
توثق ها » وتؤ رخها » بل يكن اعتبارها مرجعا . 

*# هل تعتقد أن الفن التجريدي ليست له هذه 
القدرة ؟ 1 

انه يمتلكها ولكن بشكل أقل . فقيمة اللوحة 
التجريدية أقل من اللوحة الواقعية . 

# حسنا ‏ ما دمت تعترف بتأثير المدرسة الاسبانية 
عليك . ماذا أعطتك هذه المدرسة باعتقادك ؟ 

أعطتني التقنية فقط . لأن المدرسة كا قلت سابقا 
م تغيرني ٠‏ فما زلت رغم أني أعيش في اسبانيا منذ 


عشرين عاما أرسم مواضيع مستقاة من الوطن العري 


- المغربي - التطواني 
# وماذا ا ا 
م تعطنی شيا ! 


٭ ألم تعطك الذاكرة ؟ 

- الذاكرة أعطاني اياها أي وأمي . لأن تطوان جرد 
صدفة في حياتي . أعنى أننى ولدت بتطوان بالصدفة » 
اذ كان يكن آن أولد في آي مدينة مغربية أخرى . وأنا 
في النهاية مغربي عربي مسلم » لكن الثابت في حياقي 
وذاکرقي هو عائلتي . والوسط الذي عشت فيه 
وتأثيرهما العميق في . 

# جاذا تفسر اذن حضور تطوان في العديد من 
أعمالك ؟ 

- لأنني أحبها ء وهذا أمر آخر يختلف عا يكن أن 
تكون قد أعطتني اياه هذه المدينة » ويعكنك أن تقول 
أنه حب من طرف واحد » ما دامت هي لم تعطنی شیا 
بالمقابل آكثر من ذلك . أعتقد أن تطوان هي المدينة 
الوحيدة في العام التي لا تعطى شيئا لأبنائها ء بل هي 
تعتلك على العكس من ذلك « تقنية » عالية لتحطيم 
هوؤلاء الأبناء . 

# بالرغم من قولك أنك تحب تطوان . الا أنني 
أحس من جوابك بكراهيتك ها . وأجد في فى ذلك 
بعض التناقض ؟ 

# لأنه ثمة من فرق بين الحب والكراهية » هناك 
ما يسمى بحب الكراهية ٠‏ وأنا أؤمن بمشل هذا 
الحب . وأنا من قوة حبى هذه المدينة أجد فيها أشياء 
تؤ لني » وهو ما يجعلني بحسب وصفك أمقتها . 

# لاذا اخترت العيش في اسبانيا ؟ 

- لست أنا من أختار اسبانيا ۽ هي التي اختارتي 
للعيش فيها . 

* أعيد سؤالي بصيغة أخرى أكثر تواضعا : كيف 

اختر تا بعضک) ؟ 

کان هناك تجاوب متبادل » فعندما آنہیت دراستی 
هناك » وبدآت بالعمل کفنان عترف في اسبانياء 
وجدت تفهما » وتباوبا » أضف الى ذلك آنني م أعش 
في اسبانيا بل في جنوبها » في اشبيلية التي أحس فيها 
وكأنني أعیش ايام المعتمد » ومرسمى في حي عري 
هذه المدينة » كيا أن عيشي في هذه المدينة التي لا تزال 
تنبض فيها الروح العربية » جعلني أكتشف أجدادي 


© وجها لوجه 


وقيمة العرب وعظمتهم ٠‏ وأكثم من ذلك اشبيلية 

نی حب بلادي وأصالتي > ولا يخامرني شك في 
E‏ 
ولکنت غادرت دون وداع أو عودة . 


أعمالك الأكثر انتشارا تصور فيها وجوه نساء 
عجانز عامرة بأخاديد الزمن » لاذا لا ترسم نساء 
حیلات ؟ 
رسمت ختلف آشكال النساء » وقي شتی مراحل 
حیاتہن ۰ ولحسن لظ زوجتي تتفهم ذلك . فالمرأة 
مهمة في حياتي » وقد رسمتها في تلف مراحلي › 
E N TE A‏ 
معها . واللوحات التي أشرت اليها في سؤ الك عرفت 
في الوطن العربي أكثر من غيرها بسبب الصحافة التي 
لا يكنها أن تنشر صورا للوحاتي الأخرى عن المرأة . 


*# هل لك طقوس خاصة في الرسم ؟ نريدك أن 
تتكلم لنا عن علاقتك باللوحة ؟ 

- حياتي مع اللوحة حكومة بعلاقة صراع . أحيانا 
أرسم شهرا كاملا ثم لا ترضيني النتيجة » وكأنني 
لست الرسام الذي رسم تلك اللوحات التي أبهرتني 
قبل أن يعجب بها الآخحرون » إني أعيش تقلبات 
صعبة في حياتي مع الرسم » وهو أمر يعطيني راحة 
نفسية كبيرة » لأنه يشعرنفي باستمرار أنني لست الة 
تنسخ دون توقف وتنتج دائ لوحات جيدة » وأتوقع 
داثيا من لوحتي الأخيرة أن تكون آجمل من التي سبقتها 
لكن هذا لا يتحقق بسهولة > فالحظ والظروف 
والمشاكل التي يعيشها الانسان كيفا كانت تؤ تر فيه 6 
فکيف اذن بالفنان ؟ لا تنس آننى أب لثلاثة أولاد » 

*# ماذا يصلح للنشر من نقاط ضعفضك 
ونواقصك ؟ 

- إغها كثيرة » لكنہا لا تصلح للنشر لثلا تؤثر على 
سعري في سوق الفن التشكيلي . 

« ألم تفكر بعد اقامة عشرين عاما في آسبانيا 
با لحصول على الحنسية الأسبانية ؟ 

آبدا . ولیس هذا ادعاء ء فأنا أتعتع بساسبانیا 
بكامل حريتي » وبجواز سفري المغربي هذا أولا » 
وثانيا لو غيرت جنسيتي لا أصبح لكل أعمالي أية 
قيمة . O‏ 


۱۰١ 


العربي ۔ العدد ۳۳۹ ۔ نوفمیر ۱۹۸٩‏ 


صيدهم > وقال : « إن الممول المتهرب من دفع 
الراب كبير الشبه بالسحلية التي تيد المرب 
والاختفاء “ فهي لاتکاد تظهر حت تختفي t.‏ 
وخرج الممحصلون في كير حملة من نوعها لاصطياد 
السحالي » ومرت آربعة أيام » وعندما عادوا إلى 
مکاتبهم کان كل حصيلتهم من السحال التي تمكنوا 
من اصطيادها سبعا فقط ! وجن سوبیرین » فقد 
كانت السحالي صغيرة هزيلة » وقد كان يتوقع آن 
بانيه موظفوه يخال ية فة ثل المموليت 


الأثرياء المتهربين . 

قال وهو يستقبلهم في مکتبه » وکانوا أكثر من مائثة 
حصل : « على أية حال » لقد عدتم بشىء » وهو 
آفضل من لا شیء › وإذا کنتم قد نجحتم قي صید 
السحالي » وهو آمر أصعب بكثير من صيد الممولرن ء 
فلا شك أنكم قادرون على تادية واجبكم » لقد 
قررت أن أمنحكم فرصة آخرى . فاذا فشلتم ٠‏ 
فستکون رحلتکم القادمة مع صيد التماسيح > وهي 
مهمة قد لاتعودون مها آبدا @< 


للنساء فقط ! 


اكتشف الاكادييون في الصين لغة جديدة 

® غريبتني وادي يانجتسي . ويقول أحد علماء 
اللغات ان هذه اللخة المكتوبة كانت « للنساء فقط » ! 
كيف حدث هذا ؟ ومن الذي كتبها ؟ 

تقول مجموعة من النساء اللواتي نجحن قي قراءة 
هذه اللخطوطات أن صاحبتها فتاة » كانت تعيش منذ 
عشرة قرون » وآن اسمھا هیواکسیونج . وأا كانت 
إحدی عحظیات الامبراطور کینزون » وکانت تعیش 
حياة تعسة مليئة بالأم والشقاء وراء جدران قصره 
الكبير . 
وقد آرادت أن تنقل لبنات جنسها صورة للمشاعر 
التى كانت في صدرها ء خحلال هذه الفترة من 
حياتها » لكن بلخة جديدة لايفهمها آهل الصين ء 
واستطاعت في النهاية أن تبتكر هذه اللغة التي راحت 
تصف فيها حياة الوحدة والعذاب التي كانت تعيشها 
في البلاط الامبراطوري . 

وعندما سالوهن : « كيف آمكنكن الاهتداء إلى 
تفسير هذه الرموز ؟ قلن : « إن سر المرآة لاييكن أن 


يخفى على امرأة مثلها » 

امهم أن الفتاة المسكينة كانت تحذرقي هذه 
الرسائل التي كتبتها بخط يدها كل امرأة من الاقتراب 
من قصر الامبراطور » أو الظهور في مكان عام ينتشر 
فيه رجاله . 

ومازال العلياء الرجال محاولوت فف .روز هته 
اللغة السرية الديدة التي اخحتارت ها صاحبتها هذا 
العنوان « للنساء فقط » . 


وحوش ما قبل التاريخ ! 


al‏ اكتشاف بيض متحجر اهتماما علميا 

كيرا » بالغموض الذى يط باتقراض 
الوحوش التى كانت تعيش عل الارض قبل التاريخ . 
فقد ثبت آن هذا البيض الذى عثر عليه بعض 
المشتخلين بالاثار لأنشى › الديناصور › ذلك الوحش 


E: 


المائل اللذى عرفوه من خلال المياكل العمظيمة 
التحجرة ف الناطى الباردة 6 والذی يؤ كد العلياء انه 
اتقرض من اكثر من سيعين مليون سنة . 

وقد تم العثور على بيض الديناصور المتحجر وسط 
جبال فير جانا بآسيا الوسطى » ولكن الغموض الذى 


Jo: wr al-mostafa.cam 


يكتنف انقراض هذا الوحش مازال محر المشتغلين 
بعلم الاحياء . . فهناك من يعتقد أن الديناصور نم 
يستطع آن يتڪيف مع التغيرات التق طرآت على 
القشرة الارضية والاجواء المحيطة بها ء بينها يرى 
فريق آأخحر بأن الحفاف الذى آصاب المستنقعات 
والببحار الضحلة » قضی عل نوع معسين من 
الاعشاب التی کانت تنمو ویتغذى بها الديناصور . 


وثمة نظرية ظهرت أخيرا تقول ان الاشعاعات 
الى نجمت عن انفجار كوكب في الفضاء هي الق 
قضت على هذا الوحش بسبب عجزه عن الاختباء 
نتيجة لضخامته » بين استطاعت الوحوش الأصخر 


® حکایات شرق وغرب 


حجا وكذلك الحيوانات التى كانت تعيش في تلك 
الفترة من عمر الارض أن تبحث لنفسها عن غبأً يقيها 
خطر هذه الاشعاعات الحارقة . 

ولكن يبدو آن هناك ريا جدیدا قد یصبح بدوره 
موضوعا للدراسة من جانب العلياء ء يؤكد آن 
الديناصو رمات وانقرض نتيجة لامتصاص الاعشاب 
والنباتات البرية التی کان یتخذى عليها . لکمیات 
كبيرة من اليورانيوم الموجود فى باطن الارض الحبلية . 

وصاحب هذا الرأى الجديد هو العام السوفيتق 
سیر جی نیروشیف وقد ضصمنه كتابه الجحديد الذى 
صدر اخيرا بعنوان « اليورانيوم والحياة فى تاريخ 
الارض € . 


ذكريات في المزاد 


. كانت الأغنية التي أهداها لأمه هى التى وضعته 
فوق أول درجات السلم إلى الشهرة والمجدء 
فقد کان شابا صغیرا عندما افترق عنہا ليذهب إلى 
الجامعة » وهناك في مدينة روما - العاصمة الأيطالية - 
افتقد الشاب الصخير آمه » واشتد به الحنين إليها » 
فجلس يخني ها أغنيته المشهورة التي كان مطلعها 
« أمي حبيبتي تعيش بعيدا عي ! » . 
إنه مغني الاوبرا الايطالي بنامينو جيلي الذي رحل 


منذ سنوات بعيدة » لكنه فجأة عاد إلى الأذهان من 
جديد عندما قرا الايطاليون في الصحف ان البيانو 
الذي كان يعزف عليه جيلي سوف يباع بالمزاد 
العلنى » في إحدى قاعات الموسيقا قي روما التي 
شهدت مولد مغني الاوبرا الكبير . ٤‏ 

وقد تم بيع الببانو بالفعل بلغ يساوي خسين الف 
جنيه استرليني » لكن المشرفين على المزاد حاروا في آمر 
هذا المبلغ الكبير ء فهم لايعرفون أحدا من ذويه يكنه 
أن يتقدم لتسلمه . وفجأة تقدمت سيدة عجوز 
جاوزت الستین وقالت : « آنا رینا جیلي » ابنته » ثم 
أحرجت من حقيبة يدها صورة لها معه ٠‏ وأوراقا تثبت 


صحة نسبها إليه . وتسلمت المبلغ » وقالت وهي 
تضعه قي کیس نقودها وهي تبکي : « کنت آفضل لو 


أنكم أعدتم لي البيانو ء فهو الشىء الوحيد الذي 
حمل ذكرى أبي . لكنني أجد نفسى مضطرة لان آقبل 
المبلغ بدلا منه » لأنني أعيش على الكفاف » وقد 
تقدم بي العمر كا ترون . 

ویکی الحاضرون معھا » ٹم تقدم آحدهم وجلس 
يعزف على البيانو الأغنية التي أهداها.جيلي لأمه › 
ولکن بعد أن حرص على آن یغیر کلماعیا : « آي 
حبیجي الذي أعيش بعيدا عنه وحيد »مع 
ذکراه . » O‏ 
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بقلم الدکتور عصام سیسالم 


طمحت نفسه الى الملك بعد آن تحر ر من اسار العبودية » وأضفى الخيال على اسمه هالة - 
من البطولة والمجد . وظل اسمه اسطورة من الأساطير . تناقلها سكان الثغور المطلة على 
0 


الحوض الغر بي للبحر المتوسط لعدة قرون ! 


حيط الخموض بأصل ماهد . والأرجح أنه 
اسان الأصل عامري الولاء نشا ا 
الاسلام في قرطبة الزاهرة تحت رعاية الحاجب المنصور 
حمد ٻن آي عامر الذي اعتنی بتربیته وتعلیمه . 
وبرع ف لى اران واننديت واللت اة كيا غ 
بالفروسية › وجح يين رفقة العلم وحد الفروسية 2 
وكکان جاهد العامري قبل نشوب الفتنة في بلاد 
الاندلس كيير فتيان اللخحاجب عبد الرهن بن حمد بن 
أبي عامر ا ملقب بشنجول.. وقد تخل جاهد كبقية كيار 
قأدة الحيش الاندلسي عن « شتجول » عتد نشوب 
اة ي تر بات مد بن هام ن عد اجان 
الأموي لسوء تصرفات د شنجول وحاقته . وظل ف 
قرطبة يتابحع الأحداث الدامية ف عاصمة الخلافة » 


a 


ويتحين المرص لتحقيق طموحه الى المجد والسؤدد . 
ولاحت الفرصة المواتية بعد مقتل الخليفة الأموي 
محمد بن هشام بن عيد الحبار المهدي على يد الموالي 
العامرية »> وعودة الخليفة هشام الو يد ا سدة 
الخحلافة في «ذي الحجة» ۰ 
ه /٤۲يوليو٠٠٠٠‏ . وفي نفس اليوم الذي قتل فيه 
الخليفة المهدي غادر تجاهد العامري قرطبة على رأس 
جماعة من. اتباعه الى شرق الاندلس لتحقيق طموحاته 
قي ارساء صرح علكة له ولأعقابه, . - 


نواة المملكة ` 


تخر داتية وما حوا في شرق الاندلس » وكون نواة 


معلكة في هذا الاقليم الاستراتيجي المطل على الحوض 
الغربي للبحر المتوسط والمحاذى لخزائر شرق الاندلس 
« البليار » التى كان يحكمها آنذاك القائد الببحري 
مقاتل الصقلبى .وقد جذبت شهرة مجاهد العلمية 


اعدادآكبيرة من العلماء الأندلسيين الى دانية »> خحاصة . 


من العاصمة قرطبة التي تعلم مجاهد قي معاهدها 
العلمية مع أعرق فتيان قرطبة أصالة ومكانة » وليس 
أدل على ذلك من رسالة ابي عامر عبد الملك بن شهيد 
وهو من أعرق الأسر القرطبية ومن الأدباء البلغاء - 
التي يقول فيها خاطبا مجاهد العامري : « كنا تربي 
صحبة » وحليفى صبوة > قد تخلينا عن الانساب 
وانتسبنا الى الآداب » كا جذبت فروسية مجاهد 
فرسان الاندلس الذين یتوافدون عل دانية زرافات 
ووحدانا > فكان جحاهد جحتار منهم من اشتهسر 
بالشجاعة والفروسية ويضمهم الى جيشه الذي أصبح 
بفضل براعته العسكرية من أقوى الجيوش في بلاد 
الاندلس وأكثرها عددا وعدة . 

کا دفعته مته الى انشاء اسطول بحري قي دار 
الصناعة في دانية عاصمة مملكته ء ويعود الفضل في 
ذلك الى عراقة سكان ساحل الاندلس الشرقي في 
البحرية » وتوفر غابات الصنوبر الحيد الصالح 
لصناعة السفن في المناطق .المحيطة بدانية . حاصة في 
الخبال المحيطة بحصن قلصة . وما كانت تدره 
الزراعة والتجارة عليه من ثروات وافرة . 


وأصبح مرسى « السمان » المنيع في دانية ا لحصينة 
قاعدة كبرى لاأساطيل مجاهد العامري الذي كان 
يتطلع الى تأسيس عملكة مترامية الأطراف تشمل شرق 
الاندلس وجزر الحوض الخربي للبحر المتوسط . ومن 
أجل اضفاء الشرعية على حكمه اعلن بيعته للخليفة 
هشام المؤ يد الذي أقره على ولايته » وقام جاهد بصك 
عملة في « الوطة » على الطريى الساحلى بعد دانية 
وسرقسطة » تحمال اسمه واسم الخليفة هشام 
المؤيد » وبعد اخحتفاء هذا الخليفة للمرة الثانية قام 
مجاهد العامري ببايعة أمير آموي من الوافدين الى 
ملكته هربا من الفتنة يدعى عبد الله المعيطي ولقبه 
بالمنتصر بالله . وبعد خسة أشهر من مبايعة المعيطي 
خليفة في ملكته أبحر مجاهد العامري على رأس 
اسطوله وبصحبته ا-خليفة المحيطي الى جزر البليار » 


وتكن من الاستيلاء عليها. قي ذي القعدة ٥٠٤ه‏ / 
مايو ١٠١٠م‏ . واتخذ مجاهد من هذه الجزر 
الاستراتيجية في شرق الاندلس قواعد بحرية 
لاساطيله . ومنذ ذلك الحين ازدادت غاراته البحرية 
عنفا على سردانية وقرشعة وثخور ساحل ايطاليا 
الغربي » وجنوب بلاد القرنىجة » وامارة قطلونية 
الاسبانية » وأصبح اسمه يثير الرعب قي الثخور المطلة 
على الحوض الغربي للبحر المتوسط . وتطلعت نفسه 
الطموحة الى تكوين مملكة كبرى تشمل جزر وسواحل 
الحوض الغربي للبحر المتوسط . في وقت اخحتلفت فيه 
موازين القوى بعد انيار الامارة الاسلامية في جبل 
القلال . وسقوط قاعدتها الكبرى فرخشنيط في يد 
حلف صليبي ( ۳٣١‏ ه /٥۹۷م‏ ) فقد آدی انپیار 
هذا السد المنيع الذي استمر شاغا قرابة المائة عام قي 
أعماق بلاد الفرنجة وايطاليا وسويسرة حت نهر 
الراين . الى تعاظم القوة البحرية بنيرة وجتوه » مما 
مکنہا منذ ۳۹۱ھ / ١٠٠٠م‏ من تزعم حملات بحرية 
صليبية . كان هدفها الاستيلاء على جزر شرق 
الاندلس « البليار » ومهاجمة السواحل الاسلامية في 
الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط ٠.‏ _ 
وكان لظهور أساطيل ماهد العامري ومجامتها 
لاساطیل نيرة وجنوة والبروفانس وقطلونية كبر الأثر 
على تراجع تلك الأساطيل الى قواعدها ء وتوقفها عن 
الاغارة على الثخضور الاسلامية المطلة على الحخوض 
الخربي للبحر المحوسط . وكانت الخطوة الرئيسية التي 
أقدم عليها مجاهد العامري دون تبصر لتحقيق تطلعاته 
الى المملكة الكبرى التي يطمح اليها . اعداده لحملة 
بحرية كبرى الى جزيرة سردانية ء لفتحها والاستقرار 
فيها » واتخاذها قاعدة لمملكته » ويشير أبو طالب عبد 
الحجبار » المحروف بالمتنبي الاندلسي » في ارجوزته 
الشهيرة عن ملوك الطوائف في هذه الحملة وكان 
الاسطول الذي قاده مجاهد الحامري لفتح سردانية من 
أكبر الاساطيل البحرية في الحوض الغربي للبحر 
المتوسط آنذاك » وكان على متن سفنه خيرة فرسان 
الأندلس والغزاة المتطوعة والبحارة الأشداء من شرق 
الأندلس وجزر البليار الذين تمرسوا في البحر وعبروا 
مسالکه وخحاضوا حرویه . وکان یقود سفینته « ابو 
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خروب » القائد البحري الكبير »› وتحقَقت الخطوة 
الأولى من طموحات مجاهد بقتح جزيرة سردانية » 
بعد معارلك طاحنة ومقاومة ضارية « تحت قيادة القائد 
السرداني الشجاع « مالوت » الذي قتل دفاعا عن 
وطنه على مقربة من ( كلياري ) عاصمة الجزيرة في 
معركة من أعنف المعارك . التي حاضها السردانيون » 
واستكان أهل جزيرة سردانية » وأعلنوا طاعتهم 
لمجاهد العامري الذي قام بتنظیم شئون الحسزيرة »› 
واتخذ عاصمة له في مكان احدى المدن القدية 
المندثرة » بعد أن قام بتجديدها وتحصينها على يد 
الأسرى من السردانيين » وبعد أن اطمأن ججاهد 
العامري على استقرار دعائم حكمه في جزيرة 
سردانية » أبحر على رأس اسطوله العتيد الى ساحل 
ايطاليا الخربي » وتمكن من فتح ثخر لوي بسهولة › 
واتخذ من هذا الثغخر الاستراتيجي قي شمال غرب 
ايطاليا قاعدة للعمليات الحربية في ايطاليا » وعندما 
علم من عیونه وارصاده بتوجه أسطول نيرة الى اقليم 
قلورية « كلابريه » في جنوب ايطاليا للاغارة على ثغر 
« ريو » التابع للكلبيين امراء صقلية الاسلامية > قام 
مجاهد على رأس اسطوله بعبور خهر الارنو ومباغتة نيره 
بہجوم لیلي »وبینا کان جنوده یتسللون عبر دروب 
احياء نيرة الغربية » تنبهت احدى النساء الى الخطر 
الداهم » واسرعت الى قصر حاكم الممدينة › 
وأبلغته بالنباً » ودوي النفير في شتى أنحاء المدينة ء 
وتتابعت الامدادات من المدن المجاورة » مما اضطر 
مجاهد الى الانسحاب من نيرة للمقاومة الضارية التي 
آبداها السكان من جهة » وللحرائق اهائلة التي شبت 
في المدينة من جهة ثانية » وعمت أنحاء ايطاليا موجة 
عارمة من الحماس . استخلها البابا ( بندكت ) الثامن 
في تكوين حلف صليبيٰ لمواجهة قوات ججاهد 
العامري ٠‏ ولبت الجمهوريات البحرية الايطالية على 
رأسها نيرة وجنوة نداء البابا » وحاصرت القوات 
المتحالفة ثغرلوني » مما اضطر' مجاهدي العامري الى 
الانسحاب على رأس أسطوله الى سردانية . 


اشد الكبر 
ولم يكف البابا بهذا النجاح وقام باصدار مرسوم 


بابوي الى الجحمهوريات البحرية الايطالية والفرنجية 
والحرمان بحشد القوى المسيحية لطرد قوات ججاهد 
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تحتشد فيه الاساطيل المسيحية المتحالفة لمهاحة القوات 
الاسلامية قي جزيرة سردانية > کان عملاء البابا بحثون 
بالقوت العاجل . واستجاب السردانيون وانقضوا 
على الحاميات الاسلامية في المناطق الجبلية - ولم 
يتمكن مجاهد من التصدي هذه الثورة المفاجئة » وزاد 
من صعوبة موقفه وقوع ترد غامض قي صفوف قواته 
الحند ...م . 


وبينما كان ججاهد العامري بيحاول جاهدا قمع 
مقاومة اهل سردانية ومعالحة التمرد الذي وقع بين 
صفوف قواته وصلت اليه آنباء ا لحشود البحرية الائلة 
التي كانت في طريقها الى جزيرة سردانية من ايطاليا 
وبلاد الفرنجة ويقول ابن الاثبر هذا الصدد ٠:‏ فسار 
اليه الفرنج والروم . . . » ويذكر ابن الخطيب « بان 
ملوك الارض الكبيرة تداعوا على مجاهد وبلغه من 
أمرهم ما لايطيقه »فوقع في حيرة من أمره » وقرر بعد 
تردد مغادرة سردانية على آمل أن يعود اليها-ثانية . 
( بعد تفرق من يشغب عليه ) وبعد تخير الأوضاع في 
الجزيرة وزوال الوباء الذي تفشى في المدينة التي 
اخحتطها . وكان ابحار اسطول ججاهد من سردانية في 
ظروف غير مواتية في شهر ابريل الذي تهب فيه على 
شواطىء الحزيرة الرياح الشمالية الخربية الصيفية 
المعاكسة لتحريك الاسطول المتجه غربا الى جزر 
البليار . وقي الوقت الذي كان فيه « ابو حروب » 
قائد الاسطول يحاول جاهدا اللانسحاب عبر مضيق 
بونبفاشيو الضيق في طريقه الى ميورقة فوجىء 
بالاساطيل المسيحية المتحالفة تقطع عليه الطريق » 
« وجاءت امداد الروم وقد عزم على الخروج . Su.‏ 
يقول الحميدي الميسورقي ويؤكد نقس الرواية ابن 
حيان حيث يقول ٠:‏ فاعجله العدو عن الققول 
واللحاق بدار ملكه في ميورقة وقطع به ES‏ 

ولم جد حجاهد العامري حرجا سوى اللجوء الى ثغر 
احدى الجزر الصغيرة في مضيق بونبغاشيو والتحصن 
فيه حت تېد العاصقة ء وأمر « آبو خحروب » قائد 
البحريين باللجوء الى ذلك المرسى » ولكن « أبو 


حروب » القائد البحري المجرب نصحه بعدم اللجوء 
الى ذلك المرسى المكشوف وأصر مجاهد على رأيه عا 
أدى الى تحطيم معظم سقن الاسطول وأسر وقتل من 

وقد أطلق المسلمون على تلك الجزيرة المشثومة 
اسم « جزيرة الشهداأء » . 

وهكذا تعاونت الطبيعة القاسية والقوات المسيحية 
المححالفة على تدمير اسطول مجاهد . ويصف آبو 
الفتوح الجرجاني اثر الفاجعة على نفس ماهد بقوله 
« وكلا سقط مركب في يدي الروم جعل ماهد يبکي 
من القهر . . وکان آبو خروب رئيس البحريرن يردد 
قاثلا : قد كنت حذرته من الدحول الى هنا فلم 
يقبل . . » ولم يبق من ذلك الاسطول العتيد بعد تلك 
الفاجعة المروعة سوى خسة مراكب واربعة قوارب ٠‏ 
أما بقية قطع الاإسطول فقد دمرت وقتل من فيها أو 
أسر » وکان من بين الأسرى زوجات ججاهد وبتاته 
وآمه واحدی خالاته واحد آخوته وبعض آخواته وولده 
على وكان وحيدا آنذاك . وعاد مجاهد الى ميورقة بجر 
أذيال الهزية ووصل الى شواطتها في ذي الحجة ١٤١١‏ 
هھ / ابريل ١٠١٠م‏ بعد ثمانية آيام من انسحابه من 
المعركة البحرية الدامية . وعندما اقترب من ساحل 
جزيرة ميورقة علم من بعض أنصاره بان الخليفة عبد 
الله المحيطي قد استبد بالحكم وأعلن عزل مجاهد وقرر 
قتله اذا ما عاد سال ما من حلته على سردانية . واستعمل 
مجاهد العامري الحيلة « وبادر المعيطى عند وصوله الى 
الساحل وهو ذاهل عنه وهجم عليه وأقامه من مجلسه 
وقبض عليه وعلى من شایعه من انصاره وتسلم منه 
سلطاته وعاقبه على سوء ما کافأه به . » وخلعه ونقاه 
في سفينته الى ثخر بجاية في المغرب الأوسط حيث 
عاش هناك بقية عمره مغمورا يتقوت من تعليم 
صبيان كتامه البربرية الى أن توفي في ٤۳١۲‏ ه / 
4م 

وقد تمكن ماهد العامري بعد عودته الى ميورقة من 
« افتكاك من اسر له من بناته ونسائه وأخواته في مدة 
قريبة اللا والدته جود النصرانية فقد اخحتارت آهل 
ملتها وتبعتها اختها فأعرض عنها . . » أما ابنه على 
الذي كان في السابعة من عمره حين أكره فقد أعياه 


© ماهد العامري أمرر البر والبحر ! 


فداؤ ه بالرغم من آنه عرض على الوسطاء عشرة آلاف 
دینار مقابل اطلاق سراحه » وکان قد هدي الى 
الامبراطور هنري الثاني اعترافا بفضل الامبراطورية 
الرومانية المقدسة وعرفانا بجميل الامبراطور الال ماي لا 
قدمه هم من عون عسكري ومالي في اة مجاهد 
العامري قي البر الاأيطالي وجزيرة سردانية . 


العامري ف أعين الشعراء 


. وقد استطاع جاهد العامري يما عرف عنه من صبر 
وتجلد يتام اطول جذيد إنطلى عبر البخر الوط في 
غارات متلاحقة على جزر سردانية وقرشعة وثغور 
ساحل ایطالیا الخربي وجنوب بلاد القرنجة » وكان 
یقود هذه الاساطيل قأدة البحر ف غور دانية وجزر 
البليتار وعلى راسهم الاغلب عامل جزر البليار . 
وتنسب المدونة الينرية هذه الغارات البحرية الواسعة 
النطاق الى تجاهد العامري الذي أصبح اسمه اسنطورة 
لدى سكان الثخور المطلة على الحوض الخربي للبحر 
المتوسط وقضی عجحأهد بقية عمره في حروب 
متواصلة في البر والبحر واشخْلَ في الصراعات الدامية 
بين ملوك الطوائف . وتمكن في احدى حلاته من 
الاستيلاء على قرطبة » ولكنه أخحفى في تثبيت دعائم 
حكمه هناك » وعاد الى دانية ليثير حربا أخحرى على 
جيرانه من ملوك الطوائف . لقد كان مزجا فريدا 

شت التناقضات . ويصف ابن بسام الشنتريني 
شخصية مجاهد العامري نقلا عن ابن حيان قائلا : 
أكثر مجاهد التخليط في آمره » فطورا ناسكا متعبدا 
متبرئا من الباطلل يعكف على دفاتر يقرؤ ها › وتارة 
خليعا فاتكا لايساتر بلهو ولا لذة ولا يستفيق من 
شراب وبطالة ولا يانس بشىء من الحد والحقيقة وله 
و لغيره من ملوك الطرائف ف هذا الباب 3 حبار 
مأثورة » ۰ 
لقد عاش ماهد العامري حياة حافلة وكانت جزر 
البليار ودانية من المراكز العلمية المامة في غرب العام 
الأاسلامي > وکان بلاطه يضم نخبة من العلياء 
والادباء والفقهاء والشعراء من شرق العام الاسلامي 
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ومخربه وكان من بينهم الشاعر المشرقي الفتح بن أفلح 
الذي مدح ججاهد في قصيدة هذا مطلعها : 
غسرائب تما أغرب الدهر أطلعت 
والقيلسوف الذي صحبه في حلة سردانية وكان من 
امل لأي القاسم عبد ال بن اس الزجاجي 
وقد سأله جاهد عن شخص راه معه فأجابه الحرجافي 
على الفور : 
رفیقان د شت الَف الدهر بينشا 
وقسد يلتقي الشتقى فيأتلفان 
ک) كان من رجال بلاطه « ابو العلاء صاعد الربعي 
البخدادي « العالم اللغوي الأديب صاحب كتاب 
« العصوص » ألفه للمنتصور محمد بن أبي عامر 
يعارض كتاب الأمالي لأبي على القالي وقد مدح أبو 
العلاء البغخدادي جاهدا بقصيدة یشکره فيها عل 
عطائه منہا : 


الخريطة والمركب 
كااقترن السعد والكوكب 

اههد رضصست ابساء ETE‏ 

ا خب فة 
عقائل يعيا ہا السب 

فقلت فت اصغري النجاد 
يروع به الشرق والمضرب 


ک)| ضم بلاط ماهد العامري ابن سيده اللغخوي 
المشهور وعبد الله بن يوسف بن عبد البر النمري 
الوزير الكاتب العام وأبو حقص بن برد الشاعر 
الأديب الذي مدح مجاهدأفي رسالته المشهورة « برسالة 
السيف والقلم » يقول فيها خاطبا جاهدا : 
يا أيياالملك السامي مته 
الى ساء غلا قد أعيت الما 
لولا طلابي غربت المدح فيك لما 
وصضفت قبل علاك السيف والقلا 
ونما كان تعصريضاكشقت به 
من البلاغة وجها كان ملتكا 


اقسق 
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کے) وفد الى بلاطه أبو بكر سحمد بن قاسم الشاعر 
الاندلسي المعروف باشكهباط ومسدحه بقصيدة 
مطلعها : 
وكم ذا لقيت الجهد قبل مجاهد 
وکم أبصسرت عیني وکىم سمسعت اذفي 
وکان أحد آعلام مجالسه وندمائه الشاعر الاندلسي 
ابن سقانا الاشبوني » ومن غرر قصائده القصيدة 
التالية يصف فيها أحد حالس مجاهد حيث يقول : 
وللا سقتنا بابريبقها 
لحا يدا و افا 
وتبناوباتت على ساقها 
کان نسجوم الدجى روضسة 
جر بها السحب 
السشريا بها راية 
يقود الموفق 


أذياها 
کان 
أبطاها 


وكان المعتضد بن عباد آمير اشييلية وملحقاتها 
زوجا لاحدى بنات ججاهد العامري . كتب اليه مخاطبه 
قي البيتين التاليين بلسان شاعره المشهور « ابن 
ب 
خليءأبا الجيش هل يقضى اللقاء غداً 
فيشتفى متك ا أنت ناظره 
شط المزار بنا والدار « دانسيسة » 
ياحبذا الفأل لو صحت زواجره 


لقد كان مجاهد العامري فريدا في عصره في كل 
ناحية . في شکله وشجاعته وفروسیته وف علمه وأدبه 
ف تدینه واستهتاره أحیانا أخری > في میزاته 
وسلبیاته : 

حقالقد جمع د شت التناقضات في شخص واحد . 
فكان عظيم| رغم سلبياته » عالما وأديبا رغم هفواته 
قائدا باسلا رغم نزواته . لقد كان بحق صورة صادقة 

عن العصر الذي عاش فيه . ودحل التاريخ من أوسع 
أبوابه وأضفى اخيال على اسمه هالة من البطولة 
والمجد وتناقل سكان الثغور المسيحية المطلة على 
الحوض الخربي للبحر المتوسط أخبار حلاته جيلا بعد 
جيل وأصبح اسمه اسطورة من الاساطير لعدة 
قرون . 2 


بقلم . : الدكتور محمد صادق زلزلة 


إن كثيرا من المصطلحات العلمية » والطبية العربية » المعربة والعربية صلا 


لا تزال تنطق . أو تلفظ . بصورة خاطئة » وكأن ذلك النطق » وهذا التلفظ » أصبح هو 


اللفظ الصحيح ٠‏ وأصبح ما عداه ثقيلا على الأسماع ٠‏ يثير الدهشة » ويسبب العجب . 


وفيا يلي بعض هذه الكلمات والمصطلحات العربية والمعربة الخاطئة . 


» بتقدم العلوم الطبية » والتقنية » الحديثة‎ a 

ا ظهرت للوجود مصطلحات . ومسميات . 
كثيرة اقتضتها الضرورة لتسمية ما يستجد في تلك 
العلوم من أمراض وعقاقير » ومسببات مرضية ۰ 
وفحوض تقنية > وتحو ذلك . وهذا ما أدى اک 
دخحول كثبر من تلك المصطلحات الحديثة الى 
الأكاديية الطبية العربية » بألفاظها الغربية كا وضعها 
علماء الغعرب المكتشفون والباحثون . وهذا جاء 
بسبب تقاعس العلماء واللغويرن العرب عن الاسراع 
في تعريب تلك المصطلحات . قبل أن تدخحل اللغة 
العربية ‏ بلفظها الغريب - وتفرض وجودها فيه ء 
ذلك أن لخة الضاد لا تعجز عن ايجاد ما يقابل تلك 
الملصطلحات من كلمات تعطى معناها ء أو تكون 
تضميناً آمينا ها ء وليس هذا كل مافي الأمر ء بل ان 


أمر اهمال ال طلحات والمسميات الطبية ۰ والعلمية 
العربية » وعدم الاهتمام بنطقها نطقا سلا ٠‏ بات 
آمرا اعتياديا ء حى أن النطق ببعض الكلمات 
العربية العريقة يأتي خاطئًا من غير أن ينتبه اليها أحد 
حتى من الكتاب ٠‏ والمؤلفين ٠‏ والمتحدثين ٠‏ 
والأطباء » ومن غر أن يكلف أحد نقسه عناء 
تصحيح تلفظ تلك الكلمات . أو البحث عن أصوها 
ومعناها السوي . 

٤ الث‎ 


تلفظ على الغالب بفتح اللام المشددة » وفتح الثاء 
المشددة . وهذا خحطاً . أما الصواب فهو : اللثة ٠‏ 
يكسر اللام المشددة ٠‏ وفتح الشاء . من اللي ۰ 


۱11 


العربي - العدد ۳۳۹ ۔ نوفمیبر ۱۹۸٩‏ 


ویعنی ہا : الريق . وأصل اللثة : اللْعْةٌ ء فخفف 
لفظها . واللثة هي مخرز الأسنان وفيها العُمُور » 
وهو ما تصعد بين الأسنان من اللثة . 


ِ2 
العقار 


تنطق كلمة اليقار - بالكسر - أو الّقار ‏ بالفتح - 
معن الدواء . وهذا وهم » فالعقار . بالقتح عخففا 6 
هو ما يملكه المرء من منزل › وبستان » وأرض » 
وضيعة » ونحو ذلك . أما العْقار ‏ بالضم - فهي : 
الخمصرة » سميت كذلك لأنها عقرت العقل › 
وعاقرت الدن . آي لازمته . وفي الحديث 


الشريف : و ا . وهو الذي 
وجار . و E‏ . وجمعه : 
العقاقير > وهي آصول الأدوية 8 
النزيف : 

کثیرا ما يقال : ار فن اه بارجن 
والكتاب ٍ والمخكلمين N‏ الَرّف 
فيقال : الترّف الدموي من الأنف › والنىزف من 


الجرح مثلا . أما النزيف فهو الشخص الذي نزف 
دمه ۽ أو أصيب بالثڙف . فیقال : شخص نزیف 


على وزن جريح وصریع . 
الحلطة : 


كثيرا ما تلفظ هذه الكلمة بفتح الجيم المعجمة . 
اویراد مہا : الحلطة ا والأوردة . 
وهذا حطأا . لأن الحلطة بالفتح - ها معان آخری غير 
هذا المعنى . فيقال : جلط الرجل رأسه اذا حلقه . 
ا 


المعجمة . فيقال : الحلطة الاجية في القلب مثلاد 


الكليسة ٤‏ والكليتان والليتين « 
والكلى : 


تلفظ كلها بكسر الكاف خطاً » والصواب أن 
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وتخدج خداجا : 


EP‏ . فيقال : کلية » وگلیتان » وگلیتین 
. والعربية لا تعرف هذه الكلمات بالکسر 


تعرفها بالضم وحسب . 
2 : 


تلفظ بفتح الراء المهملة خحطأ . والصواب : 
الصرع aR‏ الراء . وأصل الصرّع : الطرح 
على الأرض . يقال : يصرعه صرعا وصرعا ۽ فهو 
مصروع » أوصريع . والحمع صرعى . والصرع 


السعرة ٤‏ والسغرة إر اة ¢ والسعر : 


يطلق هذا الاسم على الوحدة المستعملة لقیاسں 
E CF‏ ي وهو تعبیر حاطیء . 
معنى السْعْرة - بالضم TT‏ 


0 ومعي السعر بالفتح السعال الخاد 6 
وتصغيرها : الشحيرة li.‏ الصواب فهو الجر ۰ 
بضم السين المهملة المشددة . وحجمحه : سعُرات . 


. آي : آوقدها وهيجها‎ ë سحر النار سعرا‎ E 
وقوله تعالی - عز من قائل - « واذا الجحيم سَعَرَّت » ي‎ 


آي اُوقدت وأجُجت . كذلك قوله تعالی : وکفی 
بجهنم سعیرا . والسعير : النار . والسعر : حرها . 
اسر : 


تطلى عبارة الطفل المبتسر على الوليد الذي يولد 
ناقص الخلقٰ . أو قبل اتام أيامه . وقد أحذ ذلك من 
البسر » وهو الاعجال . يقال : بسر الرجل حاجته » 
برها بَسرا » وبسارا » وابتسرها ء وتبسرها : آي 
طلبها في غير اوانًا » أو في غير موضعها . فاخحذت 
كلمة « المبتسر » فأطلقت على الوليد الذي يولد قبل 
تمام یامه داخل الرحم ۰ وکانه مستعجل في الخروج 
الى الدنيا ولا ندري كيف عثر الباحث على هذه 
الكلمة فاستعارها لهذا المعنى » ولم يعثم على كلمة : 
الخحديجح وهي نص مؤ کد هذه الحالة » وليست 
استعارة ها . تقول العرب : خحدجت الناقة تخل 
لقت ولدها قبل أوانه لغير تمام 


الأيام » وان كان تام الخلق . فهي : يح وخاج : 
ويقسال للولد : خحبوج ٠‏ وخڃلدج › ودج › 
وخخدوج » وخحدیج -والخداج : الاسم من ذلك وبعد 
هذا كله فلم تستعمل عبارة الطفل المبتسر . 


ھ2 


السخد : 


تستعملها بعض الحهات العلمية والأكاديية على 
آنا تقابل كلمة ۲14٥٥١13‏ . وهي العضو اللاصق 
في جدار الرحم ومنه يتغذى انين > أو الحميل › 
بواسطة الحبل السري . وهذا وهم كذلك . يقول 
« ابن منظور » قي « لسان العرب » : السخدٌ : : هو 
0 اء الذي يڪون على را س الولد . والسخد ماء أصفر 
الشيمة > قیل : هو للانسان خاصة » وقيلى هو 
للانسان والمأاشية . ومنه قيل : رجل مُسخد . 
والرجل المسخد : هو الرجل المورم اضفر » الثقيل 

من المرض . فیقال : أصبح فلان Ea‏ ¢« اذا 
أصبح وهو مصفر الوجه مورم والح : الرهل 
والصفرة في الوجه . كا ذكر « الفيروزابادي » في 
« القاموس المحيط » معنى السخد بمايشبه هذا 
المعفى . 

آما الصواب . فهو أن توضع في هذا المقام كلمة 
المشيمة . يقال : المشيمة للمرآة هي التي فيها الولد 
والجمح : مشايم 6 ومشیم 


الرّخد ¢ والكساح 


تستعملها بعض الحهات العلمية الأكاديية بجعق 
Ri‏ , وهو مرض يصيب عظام الطفل الصخیر 


فیسبب ضعفها ولینہا » ومن ٿم تقوسها وتشوهها » ` 


استعمال هذه الكلمة هذا المعفى وهم كذلك . ذلك 
آن الرّخود من الرجال - وهو المصاب بالگَّخَد هو 
الرجل اللين العظام ¢ الكثرر اللحم . فيقال : رجل 
خود الشباب ناعمه » وامرأة رخحودة ناعمة » يقول 
الشاعر : 
عرفت من هند أطلالا بذي البيد 
قرا وجاراتا البيض الرخحاوية 
ولعل الدافع لوضصع كلمة الرخحد مقابل كلمة 


ص أخطاء لغوية طيية وعلمية 


ئ6ئعنR‏ هي عبارة لين العظام المذكورة آنفا . 
ولكن لين العظام هنا لا يعني لين مادة العظام بجعناه 
الحقيقي » وانما لين الأعطاف ونعومة الخلقة ثم ان 
كلمة ك٥ Rc)‏ مشتقة من الكلمة اللاتينية 
TE : jag Rhachitis‏ ى الشوكية نسبة الى 
القناة الشوكية في العمود الفقري . وليست من 
الكلمة العربية « الرخحد » كا قد يتبادر الى الاذهان . 


أا al‏ > فهو : الكساح » وهي الكلمة التي 

ینبغی ان توضصحع ف هذا المقام . والكساح الرّمانة 
اللرض) ق اليسدين والرجلين 6 وأکسثر 
ماتستعمل ي الرّجلين . فيقال : کیح الرجل 
كسحا : اذا ثقلت احدی رجلیه فراح يجرها جرا في 


المشي . والأكسح : لقعد . 
الفيرس ٠‏ والفايروس . والفيروس : 


في امسنة ۱۸۹۲ ميلادية › قام العام « « إيوانوسكي 
Wanoskiا!‏ » بوصف حالة خج ر التھاب ) انتقل 
بواسطة عامل غير مرئي استطاع المرور خلال مصفاة 
جرثومية » ولم يستطع العام المذكور آنذاك تحديد 
ماهية هذا العامل » آو معرفة هيشته وتركيبه وكيانه ›» 
عليه اسم 5 . ومعنى هذه الكلمة 

للاتينية : السم . وفي أوائل الأربعينيات اكتشف 
الألكتروني » واستطاع العلماء بواسطته أن يروا 
هذه العوامل رأي العين » وآن محددوا اشکاها 8 
وهیثاتہا . ثم أخذوا يطلقون عليها أساء ختلفة مختلفة 
ولکن اسم « الفایرس » - آي السم - بقي لااصقا بيا 
منذ آن سماها به العام « ایوانوسشکي » قبل حوالي ماثة 
عام . وقد أحذ الكتاب العرب » والمؤلقون › 
والمتحدثون ف الاذاعة والتلفزة وغيرهما هذه الكلمة 
فاستعملوها ک) هي ة الفايسرس »› وفي بعض 
الأحيان : القايروس »> والفيروس > ونحو ذلك . 
وکان لغة الضاد تعجز عن الاتيان بعمسمى لكلمة 
: السم . والصواب آن یذکر اسمها في 
lS‏ : الحمَةٌ. ذلك أن معفى كلتا 
الكلمتين : الفايرس والسم هو : الحمّة . وهي 
ترجمة أمينة دقيقة لكلمة ۷1۲1S‏ ك)ا أشار الى ذلك 
علاء الطب العرب . 


أجنبية تعني 


۱1۴۳ 


العربي ۔ العدد ۳۳۹ ۔ نوفمیر ٠۱۹۸٩‏ 


البيولوجياء والبسيكولوجيا. 
والفسيولوجيا : 

كلمات لاتينية يستعملها بعض الأطباء . وضعاف 
الكتاب » كيا هي . > مع اضافة آلف ليّنة في آخسر 
الكلمة » من غير أن يكلف بعضهم نقفسه عناء 
الببحث عن معناها في الحربية . وكأن لغة الضاد تعجز 
عن ترحمة هذه الكلمات . أو اججاد معنى ها . 

+ 


O E a 

کلمتین . الثانية ما : ¥ع0 ا1 . أو « لوجيا » كما 
تلفظ بالعربية من قبل البعض . ومعناها عل 
وال 810 ومعناها : الحياة . فيكون معنى 
اللصطلح : علم الحياة . والشانية تتكون من كلمة 
yچoا‏ ععی علم ۔ و0طcری۴‏ , ومعناھا : 
النفساني أو ما يتعلق بالنفس » وهي مشتقة من كلمة 
عchركP‏ اللاتينية التي تعني : النفس . فیکون تام 
المعنى : علم النفس . وكذلك الكلمة الثالشة فانها 
تعني : علم وظائف الأعضاء . ومن الغريب أن 
« مترجم » كلمة Psychology‏ يصر على وضع 
الحرف ۴ . الذي يكتب في أول الكلمة اللاتينية ولا 
يلفظ » فيكتبها : بسيكولوجيا . . فتأمل ! 


البلعوم : 


تلفظ بفتح الباء حطاً خحطأً . والصواب : البْلعوم ۔ 
بالضم ‏ وهو تجرى الطعام من الم الى المعدة . ويقال 
له آيضا : البْلْعّمْ > والبلع > والبلعوم . أماالبلعوم - 
بالفتح - فهو خحطاً شائع . 


الصمام : 

تامظ بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم . وهذا 
خط ۴ والصواب : الصمام ن بحسو الصاد ١‏ لهملة 
وتشديدها . يقال : : صنت الققارورة : آي 
سددعها » وأصَمْمُتها = هاصماما ٠‏ وجمع 
الصمام أصمة . وكذلك يقال صمامة » وحعها : 
صمامات . 


E 
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الحنجرة 


تلفظ بضم الحاء المهملة خطاً 
الحيم المعجمة . فیقال :رة 8 والخنترة :. 
والصواب الحنجَّرة » بفتسح الجا المهملة . 
والجمع : حناجر . ومنه قوله تعال : وبلخت القلوب 
الحناجر . أي صعدت من مواضعها » من الخوف ٠‏ ِ 
الى بارئها 
المتوف 

معن الميت . تلفظ بكسر القاء المشددة خحطأً . 
والصواب : التو - مبني للمجهول - ذلك أن الحو 
) بکسر القاء المشددة ) هو ألته سبحانه وتعافی لقوله 
عز من قائل ہ « الته يتوف الأنفس حين موتا « . li‏ 
اميت فهو التو . أي الذي حلت به الوفاة » والذي 
توفاه الله - سبحانه - بأجله الموعود . 


. وأحيانا بصم 


: مررت في طریق فرآيت 
جنازة تشيع . وسمعت رجلا يسأل : «من 
المتوفي ؟ . . » - بكسر القاء المشددة ‏ فقلت له : 
« الته تعالی » . فضربت حتی کدت موت وتدل هذه 
الطرفة على أن الخطاً > في لفظ هذه الكلمة قديم عند 
العامة من الناس . ولكن مابالك بالكقفين ٠‏ 
والمتعلمين . والمتأدبين . في عصرنا هذا . 


يقول أحد اللخويين 


رموش العين : 


ET ENTE 

رموش . وانما هى . جحميعها كلمات عامية كان الفضل 
في نشرها وتعميمها يعود لبعض ضعاف الكتاب 
والمترحمين . حى رسخت هذه الكلمات في الأذهان. 
وكأنها من الفصيحة . والصواب : أهداب العين . 


عبارة في رَمُشةَ عين . فامها عبارة عامية 
. والصواب : في طرفة عين . والطرفة على 


وز E‏ - هي حركة الطرّف . والطرّف : 
العين 


قَرَمّ » وقَرّمت ٠‏ والقَرمٌ » والفرامٌ : 


كثيرا ما يستعمل الأطباء كلمة « فرم » - من القرم 
ععنى تقطيع الشيء الى قطع صغيرة غاية في 
الصخر . فيقال ٠‏ فرم اللحم فرما . واللحم المغروم - 
أي المقطع قطعا صغيرة ة متماثلة . وهکذا وهذا 
خطاً کبیر . ذلك أن القرم ا 0 ی 
كل البعد عن ذلك › > لیس هنا جال شرحه أو بحثه . 


ومن شاء الاطلاع على ذلك فلیراجع لسانت العرب 
لابن منظور ر الحزء الثاني عشر » صفحة ٤٥١‏ في 
طبعته التي تضم خمسة عشر مجلدا ء أو الجزء الثافي ٠‏ 
صفحة ١٠١۸۹‏ في طبعته التي تضم أربعة جلدات 
کبار) . كا تستعمل كلمة « ثرم » - وهي عامية - 
للمعنى نفسه . أي تقطيع الشيء الى قطع صغيرة - 


® آخطاء لغوية طبية وعلمية 


وهو خحطاً كذلك . اذ أن معنى الثرم : انكسار السن 
من أصلها . واستعمال هذه الكلمة بجعنى تقطيع 
الشيء الى قطع صخيرة » عاميا » أخحف وطأة من 
استعمال كلمة « فَرَم » التي تأمل أن يلع عليها 
القارىء الفاضل في المظان المذكورة 


ر 
ھر 


شفي من مرضه : 


تلفظ كلمة شى بالفتح وهذا خحطاً . والصواب 
أن يقال : شفي من مرضه . لأن ا ی 


من عنده , واا یشفیه اله تعالی وبل من مرضه - فهو 
الذي شفاه قفي . فاته تعالى هو الرزاق ف حالة 
SS‏ 
مرضت فهو يشفين » . a‏ 
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بالرغم من ان الاصطياف ظاهرة حضارية . الا أن العرب عرفوا الاصطياف منذ عصور 


الاصطاف سحيقة . وفقا لدواعيه . وبحسب مواطنهم الجغرافية » ومستوياتهم الحضارية من جهة 
ت أخرى . 
سس مأرب . وكانت رصافة الشام مصطاف النعمان بن ثابت بن الأيهم من ملوك الغساسنة . 
العرب ؟ وقد جدد الخليفة هشام بن عبدالملك ذلك المصطاف . وظل يتردد عليه . 
ت 


وكانت الطائف من أل المصايف العربية . واشتهرت بطيب هوائها » وروعة 


مناظرها » وكثرة ثمارها في فصل الصيف . وقد ذكر البكرى أن بني عامر بن صعصعة كانوا 


يصطافون فيها . وقد عبر الاصمعى عن انطباعه بزيارة الطائف بقوله : 


دخلت الطائف 


فكأني أبشر » وقلبى ينضح بالسرور ٠‏ ولم أجد سيا لذلك الا لانفساح جوها وطيب 


وكان الاصطياف في الطائف من مظاهر الترف > يفخر به السراة » وفي ذلك يقول حمد 


ابن عبداته المنیری في زینب اخت الخجاج بن يوسف تشتو 


كما كانت الشاش من البلدان التي اشتهرت برقة جوها صيفا ۰ وشدة بر ودتبا في الشتاء ۰ 


فقد قال فيها أبو ربيع البلخى : 
الشاش في الصيف جنسة 


ومن آذی الخرجتة 
ہا لدى البرد نة 


کہا کانت مدان یستحب الاقامة ہا صيفا ولا تحتمل في الشتاء . قول ياقوت الحموی انه 
كان يصطاف في الجبال ليسلم من سمائم العراق . ويشتو في العراق ليسلم من زمهرير 
الجبال وتلوجها . كا كانت بساتين الشام وجباها مصايف خاصة للأعيان من السراة ٠‏ 
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: عبدالقادر التلمساني 


فى الثلاثينيات من هذا القر ن نطقت السينا ء وكان هذا إيذانا بنهاية حقبة سينمائية 


كاملة وبداية حقبة أخرى . 


لكن هذه النقلة النوعية في الفن السينمائي لم تأت من فراغ . فعلى مدى عقد من 
الزمن تكونت الملامح الأساسية للسينما كفن . وتبلورت المدارس الرئيسية في العام » 
وعاشت السينا الصامتة عصرها الذهبي ء وفي هذا المقال رصد للانجازات الرئيسية في 


حقل السينا في ذلك العصر . 


k‏ كان الاتجاه المسيطر على الانتاج السينمائي 

الفرنسى بعد الحرب‌العالمية الأولى هو تمل 
أذواق الجماهير > بتقديم أفلام روائية ذات طابع 
تقليدي ۰ وحملة من الحوادث مثل فيلم « الفرسان 
الثلاثة » ( 4۹۳١‏ ) > وفيلم « المعركة » ومع ذلك 
فمنذ عام ۱۹۱۹ بدأ تيار جديد يظهر في السينم| 
الفرنسية .» كرد فعل هذا الاتجاه السائد . بقيادة 
( لويس ديلوك ) ۰ وهو روائي ورجل مسرح جاء الى 
السين) . و ( كانودو ) وهو روائي أيضا . وأول من 
كتب بحثا في السينا عام 1۹١١‏ . وقد جمعا حوهما 


1۹١ 


بعض المخرجين من أمثال السيدة ( جيرمين ديلاك ) و 
( مارسیل لیرییه ) و ( آبیل جانس ) . وذلك بقصد 
تأكيد القيمة الفنية للسينها وتطويرها وتحسينها » وبداأً 
( ديلوك ) و ( ليون موسيناك ) كتابة النقد السينمائي 
في عديد من الرائد والمجلات » کیا أنشاً ر( ديلوك ) 
عام 1° أول نادی سینا 6 وکون ر( کانود ) عام 
۲ ٭ نادی اأصدقاء الفن السابع » وذلك بقصد 
تربية ذوق فى للجماهير » اها الفترة الى اكتشف 
فيها المثقفون السينم)ا . وقد كتب الأديب ( جول 
روما في تلك الفترة کابا هو دونوجو» استخمل 


فيه وقوع حدثین ختلفين في نفس | للحظة › وهي 
طريقة سينمائية خحاصة تأثر ها الأدب . 


لغة السينا 


وقد أنتجت تلك المدرسة ‏ التى كان ديلوك منظرها 
ورائدها الأول - أفلاما فنية عديدة نخص بالذكر منها 
« نفوس المجانين » 1۹١۸‏ . و « العيد الأسباني » 
1۹14 > و «مدام بوديه الميتسمة » ۱۹۲۳ ۽ وهي 
من اخراج ( جیرمیين ديلاك ) ۰ وأفلام ١‏ ھی » 
1 . و « امرأة من لا مکان » ۱۹۲۲ من اخراج 
( ديلوك ) » وتمتاز بأسلوبا البديع الموجز . وأفلام 
» الرجل الكريم ۰۲ .۰ و« الدورادو » ۱۹۲۲ ۰ 
و « المتوحشة » ۱۹۲۴ من اخراج ( مارسيل ليربييه ) 
وتمتاز بديكوراعها الباردة الشبيهة بديكورات المدرسة 
التعبيرية الألمانية » وآفلام « انی آتہم » ۱۹۱٩۹‏ عن 
قصة ( ايميل زولا) . و «العحلة » ۱۹۲۳ . و 
« نابلیون » ۱۹۲۷ وهي من اخراج ( آبیل جانس ) 
وتتاز بالمبالغة المفرطة في التعبير الفنى الخالص . 

واذا كانت بعض الأبحاث الفنية « التقنية » 
١‏ والجمالية » التي تضمنتها هذه الأفلام تبدو لنا اليوم 
شكلية بحتة ء بل وعقيمة الى حد كبير ء فاا مع 
ذلك تدل على مهود واضح للخلق لغة خاصة بالفن 
السينمائي . وقد أعطت للسينا الفرنسية في ذلك 
الحين طابعا فيه الكشير من الجحدة والأصالة » رغم 
ضيق حدودها من الناحية المادية . 

وقد تأثرت المدرسة الفرنسية في بعض جوانبها بتيار 
فني اخر جاء من ألانيا » كان يستخدم أسلوبا جديدا 
في التعبير السينمائي ٠‏ وهذا التيار الذي سمى 
بالمدرسة التعبيرية الألانية ٠‏ يتميز بتشويه معين للعالم 
الخارجي . ويقدم من هذا العام الرؤ ية الذاتية 
للمخرج الفنان » وأكثر الأفلام تمثيلا لتلك المدرسة 
هو فيلم « عيادة الدکتور کالیجاری » ۱١۹۲١‏ وقد 
أحضع حرج الفيلم ( روبيسرت واين ) الممثلين 
والملابس لديكورات ذات أسلوب فى أعدت 
خصيصا لكي تتلاءم مع سيناريو يعالج موضوعا 
مرضیا شاذا یرویه تحنو . 

وسوف يعاود الالمان تناول هذا اللون من 
الموضوعات بعد ذلك مرات عديدة ء وقد اتخذ 


شارلی شابلن 


( فريتز لاج )هو الآخرالأسلوب التعبيري ٠‏ 
وأحرج فيلم « الأنوار الثلاثة » ( ٠١۹۲۱‏ ( > ولم يعد 
الدیكور يتكون فقط من لوحات مرسومة - كا هو 
الحال في فيلم كاليجارى - ولكنه مع ذلك ظل عتفظا 
بطابعه التعبيري العمیق » وی عام ۱۹۲۲ بدأ ( فريتز 
لانج ) في اراج لاثيته الشهيرة المعصروفة 
« بالنيبانجين » وهي أفلام مستوحاة من الأساطير الي 
تعبر عن الروح الجحرمانية » وتسيطر عليها ديكورات 
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العربي - العدد ۳۳۹ ۔ نوقمیر ٠۱۹۸٩‏ 


هرقلية ضخمة ٠‏ ويبدو فيها بوضوح وامتياز الحس 
التشكيلي 

ومن كبار الممثلين للمدرسة التعبيرية الالمانية 
الملخرج (ميرناو) الذي قدم عام ٠۹۲۱‏ فيلم 
« نوسفيراتو مصاص الدماء » . ومن أروع آفلامه 
كذلك فيلم « احر الرجال » ۱١۹۲١‏ الذي لمع فيه 
الممثل الكبير ( ايعيل جانينجز ) . . وقد استخدم قي 
هذا الفيلم كل امكانيات الكاميرا في الحركة . . كيا 
طور سيتاريست الفيلم ( كارل ماير ) مضمون مدرسة 
مسرح الحجرة الى أقصى مداها » و( ماير ) هوميدع 
نظريتها التي تتميز بوحدة المكان وبساطة الموضوع ٠‏ 
والتمثيل والوسط الذي تدور فيه الحوادث » وقد 
وجهت نظرية « مسرح الحجرة » جزءا من السينما 
الألمانية نحو الواقعية ء ولنذكر فيلم « ليلة عيد 
الميلاد » للمخرج ( لوب بيك ) وفيلم « شارع بلا 
مرح » للمخرج ( بابست ) . 

ولقد كان للاأزمة الاقتصادية التي حدثت عام 
٤‏ اثار بالغة الخطورة على السينا الألمانية » فقد 
أقفلت ستوديوهاتہا » وذهب خير نجومها وفنييها من 
آمشال ( بولانیجری ) و ( ایل جانینجز ) »› و 
( ایرنست لوبیتش ) ۰ و ( کارل مایر ) و ( میرناو ) 
وغيرهم للعمل في هوليوود . 


أوزوبيون في السينا الأمر يكية 


لكي تحتفظ آمريكا بتفوقها الذي هدده آفول نجم 
( جریفیث ) و ( ماك سینیت ) وموت (توماس 
اینس ) وهم عر جوها الثلاثة الكبار - راحت تدعو 


الفتانين الأجانب للعمل لديا ء ومن بين هؤلاء' 


الأجانب كان النمساوي ( اريك فون سترويم ) وهو 
واحد من آقوى الشخصيات السينمائية التي ظهرت في 
العام » عمل مساعدا ( لجحريفيث ) ثم آخحرج عام 
۲۳ فيلا كبيرا يتسم بالحرأة الشديدة . والواقعية 
الصارخحة » والصراحة العارية من الحياء » هو فيلم 
م جنول النسأء » . ثم آخرج عام ۱۹۲۳ فيلم 
« الحشعون » وهو أشد عنفا في واقعيته من سابقه › 
بل هو يصل أحيانا الى حد الافراط في تصوير الواقع 

وقد اخحتصر المنتجون فيلم جريفيث « التعصب » 
فأصبح مثله عسير القفهم وفشل عجاريا » وقد رفقض 
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لقادور داي 


TE EG ORG |‏ 
صبح المخرج - بسبب سخريته الا جتماأعية العنيفة 

تعبر عنها أفلامه - من المشكوك في ولائهم 
لأمریکا لذلك فبعد أن أخرج فيلا آخحر قويا هو 
« لحن الزفاف » 1۹۲۷ اضطر أن يترك الاخحراج 
ویکتفی بالتمثیل . 

وقدم خرج نمساوي اخر هو( جوزيف فون 
ستیرنبیرج ) بقیلم « ليالي شیکاغو » ۱۹۲۷ غوذجا 
جديدا من الأفلام الأمريكية هو فيلم العصابات 
« الجانجستر » وسوف بجد هذا النوع من الآفلام 
نجاحا کبیرا فیا بعد . 

وقد استطاع القنانون السويديون الذين جذبتهم 
أمريكا أن يقلتوا بصعوبة شديدة من سيطرة الأفلام 
التجارية التي تنتجها هوليوود بالعشرات . فأخرج 
( سجوستروم ) عام 1۹۲٤‏ فيلم « الرجل الذي 
يستقبل الصفعات » وهو من أفضل الأفلام في هذه 
الفترة . 

وهكذا نجد. أن آمريكا تدين للأوروبيين بغالبية 
أفلامها القيمة في ذلك الحين . ومع ذلك فهناك 
ميدانان لأمريكا فيها كل الفضل : 

آولا الفيلم التسجيلي _ فقد أعطى ( روسرت 
فلاهرتي ) بفیلمه « نانوك الآسکیمو » ۱۹۲۱ لهذا 


النوع من الأفلام محنى جديدا . وذلك بان تناول 
موضو ع الفيلم بأسلوب اجتماعي وانساني له مسحة 

من الروح الرواثية الشاعرية » والميدان الثاني الذي 
تفوقت فيه أمريكا هو ميدان الفيلم الكوميدي . 
ويعود الفضل الأكبر في ذلك الى العبقري ( شارلي 
شابلن ) الذي استمرت موهبته في النمو والازدهار في 
أفلامه فترة طويلة . مزج فيها السخرية الاجتماعية 
بالة لضحك الخالص . ومن روائع أفلامه في تلك الفترة 
فیلم « الصبی » ٠۱۹۲۰‏ » وفیلم « الحاج » ۱۹۲۳ 
ولکن ( شابلن ) لم يلبث أن أصبح مثل ( ايريك فون 
سترويم ) مريياً في نظر المنظمات الدينية التعصبة 
( البيوريتانية ) في أمريكا . . غير أن نجاحه الشعبى 
الرائع واقبال اا 
الاستمرار في العمل والانتاج . 


علم التحو السيتمائي 


في منتصف العشرينيات ظهرت قي فرنسا حركة 
فنية جديدة استوحت النظريات الحسالية للدادية 
والسريالية . وقد ساند هذه الحركة جمهور نوادي 
السينها وصالات العرض المتخصصة من المثقفين › 
وراحت تبحث عن وسائل تعبير سينمائية ختلفة 
ومتنوعة ء والأعمال المهمة الى أنتجتها هذه المدرسة 
كلها تقريبا من الأفلام القصيرة المليئة بالصور العجيبة 
اللذهلة » وهي تشبه قي الغالب تلك الصور التى عكن 
أن نراها قي أحلام اليقظة . وأهم هذه الأعمال : 
« الباليه الميكانيكى » للفنان التكعيبى فرنان ليجيه 
۹۲١ (‏ ) و « المحارة والقسیس » (۱۹۲۸) من 
اخحراج ( جيرمين ديلاك ) عن سيناريو للشاعر 
( أنطونان أرتو) . و «نجمة الببحر » )١1١۹۲۸(‏ 
للمصور ( مان راي ) و « الكلب الأندلسي » وهو 
القيلم النموذجي للسينا السيريالية آخرجه ( لوي 
بونويل ) عن سيناريو ( لسلفادور دالي ) ولا شك أن 
كشيرا من هذه الأفلام التجريبية قد جاوز كل حد -من 
الناحية الفنية ‏ وان ل¿ يتجاوز دائرة حدودة من 
المتفرجين . ومع ذلك فقد أثرت هذه الحركة في أولثك 
الذين سوف يعطون للسينا الفرنسية وجها جديدا . 

ومن بين الذين جاءوا حدیشا ا السيتا في تلك 
الفترة المؤلف المخرج ( رينيه كلير ) . وهو أول من 


® العصر الذهبي للسيتيا الصامتة 


نجح في أن مخاطب بأفلامه الصفوة المختارة والجمهور 
الكبير من التفرجين . . ذلك الحمهور الذي لا 
تستطيع السین)ا أن ت تعیش بدونه » فقد تجاوز ( رینيه 
کلیر ) ابحاث الطحة ء وربطها بتقاليد المدرسة 
الكوميدية الفرنسية فيا قبل الحرب العالية الأولى » قي 
أفلامه « باريس النائمة » ( ۱۹۲۴۳ ) و ١‏ استراحة » 
۱۹۲١ (‏ ) » وقد اعتبر النقاد هذا الفيلم نغوذجا لعلم 
النحو السينمائي » ثم قي فيلم « الرحلة الخيالية » 


۹۲١ ( .‏ ) وفيلم « قبعة القس الايطالية » ( ۱۹۲۷ ). 


عن مسرحية الكاتب المسرحي الضرنسي ( يوجين 
لابيش ) - ويعتبر هذا الفيلم غوذجا للروح الخفيفة 
وللرقة في التعبير الفني . 

ورج ر جاك فير اا « آتلانتيد » 
( ۱۹۲۱۹ ) وفیلم « وجوه الأطفال» ( 1۹۲٤‏ () » 
فيلمه المثبر الرائع « کرانکيبيل » ( ۱۹۲۳ ) عن قصة 
الروائي لرن الکبیر ( آناتول فرانس ) ثم ترجم 
بالصورة قصة ایمیل زولا « تیریز راکان*( ۱۹۲۸ ) . 

وأخحرج ( جان رينوار ) ابن الفنان التأثيري الكبير 
( أوجيست رينوار ) فيلا جميلا هو « ابنة الماء » 
۱۹۲١ (‏ ) ثم قصة ( ايل رولا ) الشهيرة « نانا » 
( ۱۹۲۹ ) ثم « بائعة الکبریت الصخيرة » ( 1١۹۲۸‏ ) 
للكاتب الدانمركي الشهير( هانزكريستيان 
أندرسون ) وقدم أحد السينمائيين الهواة في ذلك 
الحين وهو ( مارسيل كارنيه ) فيلا أثار الانتباه اليه هو 
« الدوراد والأحد» ( ۱۹۲١‏ ) وأخحرج رجان 
جریییون ) آولی آفلامه عام ۱۹۲۷ وهو « في الواء 
الطلق » كما حرج ( ابيشتين ) فيلا تسجيليا ذا طابع 
روائي عن مقاطعحة بریتانیا عام ۱۹۲۹ افيد 
الأفلام التسجيلية الخالصة المجال لظهور أفلام قصيرة 
ذات قيمة فنية » مثل فيلم « الكونغو » اخحراج ( مارك 
اليجريه ) ٠‏ وأفلام(جان بانليفيه ) ( المولود عام 
۴ ) مشل ١‏ الاخحطبوط » و « حصان البحر » 
وغیرها » حيث امتزج الشعر بالأهمية العلمية 
للفيلم ٠.‏ 

ومن الضروري أن نفرد مكانا على حدة لفيلم 
عظيم أخحرجه في فرنسا المخرج الدانمركي ( دريار ) 
وهو فيلم « عذاب جان دارك » ( ۱۹۲۸ ) حیث 
جعلت الممثلة ( فالكونيتي ) من دور ( جان دارك ) 
مثالا لروعة التعبير والأداء 
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العدد ۳۳۹ ۔ نوفمبر ۱۹۸٩‏ 


العري - 

ان هذا الفيلم دراسة عميقة وأصيلة للقيمة 
التعبيرية للوجوه الأنسانية » وقد صورت كلها تقريبا 
في لقطات كبيرة ودون آي مكياج ٠‏ علل أن کل هذه 
الأفلام تعتبر استثناء في الانتاج الفرنسي الذي ظل في 
مجموعه ضئيل القيمة وتافها » والذي ظل مستواه في 
هبوط عاما بعد عام حى مججىء الفيلم الناطق . 

أما المخرجون الألان الذين بقوا قي المانيا وم 
هاجروا الى أوروبا وأمريكافقدموا بضعة أفلام نالت 
نجاحا كبيرا . وكان لبعضها قيمة فنية مثل فيلم 
« منوعات » ( ۱4۲١‏ ) للمخرج ( ديبوت ) و 
« الشارع الخالي من المرح » ( ۱۹۲١‏ ) اخحراج 
( بابست ) وبطولة ( جريتا جاربو) ٠‏ وفيلم 
« متروبولیس » ( ۱۹۲٩‏ ) وقد استخدم فيه ګخرجه 
( فریترلانج ) من جديد الديكورات الضخمة » 
ويعتبر هذا الفيلم ناية السين| الالمانية الصامتة . 
السيطرة التجارية الأمريكية : 


آما فی آمریکا فاستمرت هولیوود في تأکید سیطرتها 
التجارية بانتاج أفلام ناجحة ء ولكنها أنتجت أيضا 


بضعة أفلام ذات قيمة فنية حقيقية . 

وقد أكد المخرج ( كينج فيدور )الذي يعمل في 
الميدان السينمائي منذ عام ۱۹1۸ - أكد براعته الفنية 
في فيلم من أفلام الحرب هو « الاستعراض الكبير » 
۱۹۲١ (‏ ) . وفي فيلم طبيعي هو ١‏ الجماهرر » 
( 1۹۲۸ ) . وأخحرج المجري ( بول نيجوس ) فيلا 
حساسا وجذابا هو « الوحدة » ( ۱۹۲۸ ) . كما 
.ستعاد السويدي ( ستيلار ) موهبته القدية في فيلم 
« الریح » ( 1۹۲۷ ٠.)‏ وقدم ر( جون قورد) أول 
أفلامه عام ٤‏ « الحصان الحديدي » . وهو قصة 
قاطرة بأسلوب أفلام الغرب ( الويستيرن ) . وأكد 
( روبيرت فلاهيرت ) ميله للفيلم التسجيلي بفيلم 
« موانا » ( ۱۹۲٩‏ ) ثم بقیلم « تابو » ( ۱۹۲۸ ) . 

واستمر شارلي شابلن بقرده تقريبا قي الحفاظ على 
الفن الكوميدي الأمريكي في أعمال مدروسة بدقة 
مغل : «البحث عن الذهب » )۱۹۲١(‏ و 
السيرك » ( 1۹۲۸ ) ء ومن ناحية أخرى ظهر في 
أمريكا فنانون كبار للرسوم المتحركة مشل ( بات 
سولیفان ) خالق شخصية القط فیلیکس ( ۱۹۲۸ ) 
ووالت ديزني الذي راح يقدم سلسلة أفلامه عن 


۰ 


میکي ماوس عام ۱۹۲۷ . 
المدرسة السوفيتية : 
أهم أحداث هذه الفترة ظهور السينا السوفيتية . 


لحأاصة اتداء من عام 140e‏ <« فمنذ ثورة 141¥ 
حت عام ۲ کان الانتاج السينماني الروسي 
ضئيل القيمة » ولكن بمساعدة الحكومة تكونت 
مدرسة سينماأئية جدذيدة وت رج شات فيه 
قوية . ويعتبر ( دزيجافيرتوف ) أول من عبر عن نظرية 
( أورجينال ) وهي نظرية « السينم| الحقيقية » أو 
0 السا :د c4‏ وکان يصور جوجبها الحقيقة 
البسيطة العارية ويلتقطها من الخحياة . كا كان يفعل 
( لومیبر ) فیا مضی : وکو بع استتخدام فن المونتاج 
ستخراج المعاي من ذلك . وقد 
ارخ ا ن ) نظرية ( فيرتوف ) . وظهرت 
براعته الفنية ا الأول « الاضراب » 
٠. ) ۹۹۲٤ (‏ ثم أكدها قي فيلمه الثاني « المدرسة 
بوتمکین » ( ۱۹۲۰ E‏ نال هذا الفيلم الرائع 


اعجابا عظی| في شق آنحاء العام کنموذج فر یف 
لبراعة المونتاج وو رة اعيبر ي التكوين ن السينمائي * 
کہا آکد ( آیزنشتہ ن ) موهبته في فیلم « أکتوبر » 


( ۱۹۲۸ ) وفیلم الخط العام ( ۱۹۲۹ ) . وبينما برع 
( أیزنشتين ) في حراج الحماهير على الشاشة . تنجد 
أن (بودوفکم ن ) اهتم بابراز الشخصية الخاصة لكل 
فرد . باعتباره غوذجا للملایین . کا هو الحال قي فیلم 
a e E CO‏ 
الشهيرة > وفیلم « نہایة سان بیتر سبورج » ( ۱۹۲۷ ) 
وفيلم « عاصفة على آسيا» ( ۱۹۲۸ ) . وظهر 
E GRE‏ 
عن زميليه . فبنى على تيمات خالدة أناشيد غنائية 
عظيمة > مل فيلم « الترسانة ٠‏ ( ۱۹۲۹ ) وعلى 
الخصوص فيلم « الأرض » ( °( . 
وسوف یصبح هذه الأفلام دوي كبر وتأثرر حقیقي 
في العام كله لشخصيتها الاجتماعية البارزة . 
ولاستعماها الذكي لطرائق التعبير المرئية الخالصة › 
وقد شاركت هذه الأفلام في بلوغ الفن السينمائي 
تبة الكمال > في اللحظة التي أوشك فيها هذا الفن 
a‏ 


جديدة هي ثورة الفيلم الناطق . ü‏ 


14A 


VF 4AVA 


۹۸ 


حصة النساء الأمر يكيات من مجمو ع شهادات الدكتوراه التي تمنحها الجامعات الأمريكية . خلال 
٠‏ عاما( ۱۹١۸‏ - ۱۹۸۳ ) . وذلك في مجالات علمية أربعة . اعتبرت حتى الآن مجالات أكثز صعوبة 


كادت دراسة العلوم ان تكون وقفا 
على الرجال في الماضي القريب . 
ولكن تلك الظاهرة تعرضت لتغير جذري 
منذ السبعينيات في شتى الدول المتقدمة 
الراقية . . بمافيها الولايات المتحدة 
الامريكية . . فقد بلغ من اقبال التساء 
على طلب العلوم أن تضاعفت نسبة حملة 
شهادات الدكتوراه منہن سواء في علوم 
الحياة او علوم الطبيعة .. أوعلوم 
الكمبيوتر والمعلومات . . فقد ارتفعت 
تلك النسبة في تلك المجالات الثلاثة وفي 
غضون ۱١‏ سنة ( ۱۹٩۹۸‏ - ۱۹۸۳ ) على 
النحو التالي ( انظر الرسم ) 
علوم الحياة / كانت النسبة /.١١‏ . . 


علوم الكمبيوتر والمعلومات / كانت 
النسبة صفرا ثم اصبحت /.١۳١‏ 

علوم الطبيعة / كانت النسبة ١‏ ثم 
اصبحت /۱۰٩‏ 

حت العلوم المندسية وهي علوم رجال 
الدكتوراه فيها من النساء من صفر الى 4./ 
تقريبا . . 

علل أن طغيان الذكور في الماضي 
يستأثر باهتمام العلماء بال العالمات في 
الوقت الحاضر من نواح لا تخطر ببال . . 
فالعالمة ( شيرلي مالكولم ) وهي احدى 
اللسؤولات في مؤسسة التقدم العلمي 
الامريكية تتساءل عن اثار ذلك الطغيان 
في حصيلة العلوم الموضوعية بالذات . 


۱۲۱ 


العربي - العدد ۳۳۸ ۔ توفمیر ۱۹۸٩‏ 


القر: 


وک انب 


من 


الكرة الأرة ي 


\۲ 


فالآثار قاثئمة لاشك فيها وقد أثيت 
وجودها كشر من العلماء منذ 

الستينيات » ونخص بالذکر منم توماس 
كوهن في كتابه بنية التوارث العلمية 
۹٩۲ (‏ ) وقد بین فيه ان معتقدات 
العلماء ها اثر كبير في الحقائق الموضوعية 
التي تتمخض عنها المشاهدات 
الموضوعية » وتمارب المختيرات . . وقل 
مثل ذلك قي الفوارق الحنسية . . الفوارق 
بين العلاء والعالمات . . فهي الاخحرى 
ذات اثر بالغ في الحقائق العلمية . . كا 
اثبتت ذلك العالمة ايفلين فوكس كلر في 
كتابا الجديد الذي صدر في اواخحر سنة 
٥‏ . بعنوان :« نظرات حول العلم 


والجنس » . 

وتذهب العالمة كلر في كتامها هذا الى ان 
الحقائق العلمية ومنها قوانين الطبيعة 
نفسها لم تصور لنا شفافية موضوعية /.١ ٠١‏ 


كان العلاء الفلكيون وما زالوا على 


وكثرت النظريات التي تعلل ظهوره كتابع 


للكرة الأرضية . . وجاء الفلكي ريتشارد 


دوریسن 4۷۲158۲ باخر تلك النظریات 


التى تقول بأن القمر انبثق عن الكرة 
الأرضية في الماضى السحيق حين كانت 
الأرس كتلة من مادة ذائبة سائلة غير 
ثابتة . . ولكنها كانت دوارة . . بحيث 
انسلخت أو انسكبت كمية من تلك المادة 
الى حارجها . . وراحت تدور هي 
الأحرى ولكن في فلك حول الكرة 
الأم . . وفقدت الكتلة المنسلخة الكشير 
من بنيتها ثم استقرت على مضي الزمن 
فكان القمر . . 


العلماء الذكور الذين اكتشفوها ولطالما 
انحرف العام في تفسير تلك الحقائق - ان 
م نقل في رؤ يتها بالذات - تبعا لكونه 
ذكرا . . وتجلى ذلك الانحراف اكثر ما 
تجلل في دراسة القردة . . وقد ركز العلماء 
الذكور على دور الذكور من القرود وکأنه 
الدور القيادي بالفعل فالذكر هو الذي 


جحارب . . ويختار انثاه . . وينجب حين 
يقرر الانجاب. . ھهکذا صسوروا حياة 
القردة أوٴتصوروها . . . 


وما اسر ع ما انقلبت الصورة رأسا على 
عقب وذلك على يد العالمات الباحشات 
اللواتق درسن حياة القردة دراسة ميدانية 
. . ونیخصس بالذكر متهن العالة 


وأسعة 


سارة هاردى من جامعة كاليقورنيا وقد 
أثبتت أن دور الانشى من القردة هو الدور 
القيادي . . في مختص بالتزاوج 
والانجاب على أقل تقدير . 


الغاطسة الأول هذه هي الغاطسة المأهولة التي ١۳-دراسة‏ الكائنات البحرية . 
ر العلم وحيجرة القيأدة في ( شنكاي ) مصنوعة 
في العام والتكنولوجيا في اليابان ء اسمها( شنكاي من خليط معدني حاص . قوامه التيتانيوم 
ک5 ٠») ٠‏ وتستطيع الغوص إلى عمق الذي يتميز بقاومته للضغوط اهاثلة التي 
٠‏ قدم . أي أعمق من أي غاطسة يتعرض الرء ها في الأعماق » والغاطسة 
أحرى في العام » سيكتمل بناؤهاسنة ذات مرك كهربائي » يعمل بالبطارية › 


- 4 . وسوف تکون تکالیفها قد بلغت : 
۷١ (‏ ) مليون دولار . أما الأغراض التي ويستطيع السير بالخاطسة في باطن البحار 
طورت هذه الغاطسة من أجلها فهي : ة تسع ساعات . وهي مجهزة بالات 
١‏ جمع المعلومات عن الثروات المعدنية تلتقط الصور الملونة بأنواعها » با في ذلك 
في البحار والمحيطات . صور الفيديو المتحركة » وآلات تسجيل ٠‏ 
۲ دراسة الزلازل . والشقوق الأرضية وأذرع ضخمة ء تعمل تلقائيا » كأذرع 
الناتجة عنها . الانسان الآلي . 


مياه البحر الأسود للتدفئة › والتبريد 


© دشن العلهاء السوفييت في يالطا ( جزيرة القرم ) أول جهاز حراري يستثمر طاقة البحر » 
وهو بقوة ۲ مليون ميغاواط › ويستخدم الطاقة الحرارية للبحر الأسود بواسطة مضختين تبلغ طاقة 
ضخ الواحدة ما 0۰۰ متر مكعب في الساعة 6 وتوجهان مياه البحر عبر الأنابيب حيث يكمن ها 
غاز « الفريون » ء فتبدأ بالغليان » وعند ذلك يصار إلى ضغط أبخرة غاز الفريون با يرفع حرارته , 
إلى ما بين ٠٠١٠-٠٠١‏ درجات ٠‏ لاستخدام الحرارة المحتجة لسد احتياجات تمديدات التدفثة في فندق 
« دروجبا » خلال الشتاء » بين يمد تمديدات التبريد باهواء ا مكيف المبرد في فصلل الصيف . وفي 
ضوء نجاح هذه التجربة سيعمم هذا المهاز لتدفئة وتبريد فنادق أخرى في جزيرة القرم » المنطقة 
السياحية الأولى في الاتحاد السوفيتي . 


۳ 


العر ی ۔ العدد ۳۳۹ ۔ نوفمیر ۱۹۸٩‏ 


کک ل مکشفون 
گکرعون 


تعتبر سفينة التيتانيك وشقيقاتها في طليعة السفن 
الحديثة ٠‏ سفن القرن العشرين .. ويعتبر السير 
شارلز بارسونز » ختر ع الطوربين البخاري صاحب 
أكبر فضل في تطوير تلك السفن حى بلغت المستوى 
الرفيع الذي بلخته في الوقت الحاضر . ومهما يكن من 
آمر فإن بارسونز هذا لم يكن تر ع السفينة الحديثة 
الوحيد ٠‏ فقد في أسهم اخحتراعها عدد كبير 
من العلماء كل في جال اختصاصه ¢ لذا وجب التنويه 
بجهود هؤلاء أثناء سردنا قصة السفينة الحديثة 
ككل » والتركيز في النهاية على جهود السير شارلز 
بارسونز باعتبارها الجهود الحاسمة في تطوير السفينة 
الحديثة » كا أشرنا . 
عرف الانسان السفن منذ فجر التاريخ . ولكنه 
عرفها شراعية خشبية حتى أواخر القرن الماضي » 
وتجدر الاشارة إلى سفن !تبر ClipPÊFr‏ التي نجح 
الأمريكيون في صنعها في أواسط القرن التاسع عشر » 
والتي اقتفى أثرهم في صنعها الانجليسز والألمان 
وسواهم . وقد كانت تلك السفن الشراعية الخشبية 
متوسطة الحجم ( ٠٠١‏ قدم طولا و ۷٠٠١‏ طن وزنا 
عشرين شراعا وبلغت مساحتها الاجالية ( جڇ١)‏ 
فدان في بعض الأحيان . وتميزت كذلك بسرعتها التي 
بلغت ( ٠١‏ ) عقدة بالمتسوسط ( أي ۲۳ ميلا في 
الساعة ) 
وکانت القفزة الأول ف تطویر السفينة الحديشة 
ابتكار المحرك الببخاري في تسيير السفينة واعتماد قوة 
البخار في ذلك بدلا من قوة الريح . . ولكن المحرك ۔ 
أي محرك - يولد القوة للسفينة دون أن يضمن ها 
الاندفاع . . والسير في البحار . . فهي اذن بحاجة 


1: 


إلى معدات الدفع أو الدوسرة التي بدونها لا تسير 
السفينة أبدا . 

وظهرت السفن التي تعتمد على البخار- أي 
البواحر - أول ما ظهرت في فرنسا ثم ي أمريكا . . 
وذلك في أواخر القرن الشامن عشر ( ٠۷۸۳‏ - 
۲ ))۰ وکانت معدات الدفع في تلك السفن 
دواليب التجديف الضخمة التي ركبوها على جانبي 
السفينة . . 

وكانت القَمزة الثانية في استبدال الخشب بالحديد 
والفولاذ في صنع هيكل السفينة 5 وقد ظهرت السفينة 
الأولى التي جعت بين المحرك البخاري والهيكل 
الحديدي سنة ۱۸۲۹ .. ومع أن مزايا الحديد عن 
الخشب جلية واضحة وتشمل فيا تشمل المحانة 
والضخامة فان الاعتقاد الشائع بأن الحديد أثقل من 
الماء بحيث لا يكن لسفينة مصنوعة من الحديد أن 


تعوم على سطح البحر حال دون الاقبال على صنع 
السفن الحديدية ء هذا بالرغم من أن الاعتقاد 
المذكور اعتقاد خحاطىء ولا يأخذ بعين الاعتبار قوانين 
أرخيدس المعروفة . 

ثم جاءت القفزة الثالثة في مروحة الدفع اللولبية 
التي حلت محل دواليب التجديف السابق الاشارة 
اليها . . وكانت المروحة الحديدة تركب في أسقل 
السفينة بحيث تغمرها مياه البحر فلا ترى ولا تتعرض 
ثل المخاطر التى تعرضت هما الدواليب » وقد صنعت 
على مبدأ لولب أرخيدس لرفع الماء وأثبتت من 
الفاعلية والكفاءة ما وضع حدا لدواليب التجديف » 
وذلك خلافا للمحرك البخاري واهيكل الحديدي 
فهذان الابتكاران لم يلغيا السفن الشراعية الخشبية اذ 
ظلت تصنع وتستعمل حت يومنا هذا . 

ثم كانت القفزة الرابعة . . قفزة الطوربين 
البخاري الذي اخترعه شارلز بارسونز كا أسلفنا 
وكانت هذه القفزة هي الأكثر حسما في تطوير 
السفينة . . وقد ضمنت ها مضاعفة قوتها أضعافا › 
وبالتالي مضاعفة سرعتها وحولتها . . 

کان شارلز مهندسا إنكليزيا التحق سنة ٠۸۸6‏ 
بشركة دورهام التي صنعت الدينامو الكهربائي وما 
أسرع ما أدخل المهندس الموهوب تحسينات أساسية 
عل ذلك الدينامو ثم مالبث أن اخترع الطوربين 
البخاري قي نفس السنة التي ذكرنا ۱۸۸٤‏ إلا انه قصر 


السیر شارلز بارسونز ( ۱۸٥٤‏ ۔ ۱۹۳۱ ) 
اختراع وتطوير السفينة الحديثة 


استعمال ذلك الطوربين الأول من أجل إضاءة السقن 

وأقدم بارسونز على استعمال طوربينه كمحرك 
للسفينة سنة ۱۸۹١‏ وقد جهز به إحدى السفن على 
سبيل التجربة وسمى تلك السفينة الصغيرة نسبيا 
۲٤ (‏ طنا) طوربیناء ولم يتردد في تأسيس شركة 
صناعية لانتاج طوربينه البخاري على نطاق واسع . 

ومن طريف ما يذكر هنا أن الاميرالية البريطانية 
التي رفضت عروض طوربينات بارسونز الأولى 
مالبشت أن سارعت سنة ۱۹۰٩‏ إلى استبدال محركات 
سفن الأسطول كلها بطوربينات بارسونز البخارية » 
وقد جاء ذلك في أعقاب العرض العام الذي أقامه 
بارسونز بمناسبة اليوبيل الفضي للملكة فكتوريا 
والذي سجل طوربينه فيه سرعة خارقة بلغت ۳٤ , ٩‏ 
عقدة . . أي بزيادة سبع عقد على سرعة سرع 
المدمرات البريطانية اطلاقا . 

وحذت شركة كونارد حذو الاميرالية البريطانية 
فعمدت الى بناء سفنها الجديدة الضخمة التي تليق 
بمحرك بارسونز الطوربيني البخاري . . وقد شملت 
تلك السفن سفينة التيتانيك السفينة التي لا تغرق . . 
والتي غرقت لدی اصطدامها بجبل جليدي سنة 
۲ .۰ 

ومهم يكن فإن التيتانيك هذه تعتبر مفخرة السفن 
الحديثة سفن القرن العشرين » وقد جاوز وزنها 
٠٠١‏ طن وحولتها الاف الأطنان والاف الركاب 
وجعلوا سرعتها ٩‏ , ۲۲ عقدة فقط وذلك حرصا عل 
الابقاء على مزاياها الأاخحرى . . وما كان ذلك مكنا 
ولا عرکات الطوربين البخاري .. حرکات شارلز 
بارسونز التي جهزت بها السفينة . 
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aT.‏ تحدثنا من قبل عن الثوم وفوائده » ونعود 
الى الحديث عنه اليوم 

مستحضر ات الثوم الموجودة حالا 

تجدر الاشارة أولا الى كبسولات زيت الثوم وهى 
تستعمل على نطاق واسع ف بریطانیا . . حتی قدروا 
ما یبتلعه الانجلیز من هذه الکبسولات بحوالى ۳٠٠‏ 
مليون كبسولة سنوياء ولا فى ماقي هذه 
الكبسولات من فوائد . . ذلك أن أك منافع الثوم 
إغا توجد في زيته الطيار . . أضف الى ذلك أن تناوله 
ضمن كبسولات بخفف من رائحة الثوم القوية والمنفرة 
بالنسبة الى الكثيرين . . وف طليعتهم الانجليز . . 
الذين ما كانوا ليلجئوا الى تعبثته على هذا النحو لولا 
حرصهم الشديد على الحصول على فوائد الثوم مع 
تجنب رائحته ما أمكن . 

ويصدق هذا أيضا على مستحضر الثوم الياباي 
المجرد من الرائحة ثحة على الطريقة يقة الأمريكية . . ويبدو 
ان اليابان قد صنعت هذا المستحضر خحصيصا 
للأمريكيين . . وقد نزل الاسواق في الولايات 
المتبحدة سنة ۹۸۲ وبلغت مبيعاته فيها نحو ۲١‏ 
ملیون دولار سنویا . 

وتظل عشبة الثوم هي الأصل على كل حال . 
وقد ضاعفت آمريكا عحصوضها من الشوم )٣(‏ 
اضعاف . فی بین سنة ۱۹۸۰ - ۱۹۸۲ ۰ 
حاصيل الثوم العالمية ۲٠٠٠١‏ مليون كيلو سنويا ء 
ما یقدر بحوالی نصف فص ll‏ 
من سكان العام » البالغ متجموعهم حوالى ٤۸٠١‏ 
مليون نسمة . 
۲۹ 


۲ - مادة الثوم الفعالة 


على أن عقار الثوم مازال فيه تطوير . . في أمريكا 
وقي غيرها . . وهو بختلف عن المستحضرات الموجودة 
ف الأسواق حاليا بان هذه تخلف الثوم أو زيته لتفادي 
رائحته .» بخلاف العقار الذي يستهدف تقديم المادة 
الفعالة في الثوم دون غيرها . 

وتعرف هذه المادة باسم ال ( alliin‏ ) وهي من 
الأحماض الأمينية الغنية بالكبريت . . والغريب أن 
هذه e‏ . صلا ولکتہا لا 
تلبث ان تتحول ال مادة اليسين ۵111٤٥1١‏ لدى دق 
فصوص الثوم وهرسها فتکتسب رائحة الثوم المميزة 
ونكهته . . وتجود بمنافعه . ومعنى هذا ان رائحة الثوم 
وفائدته مرتبطتان ارتباطا وثيقا » وكأن رائحة الثوم 
المنفرة هى الثمن الذي لا مفر من دفعه للحصول على 
منأافعه » ويعتی هذا ايضا ان هرسه او طحنه نيئا هو 
خير وسيلة لتناوله بقدر ما هو خير وسيلة لتحويل مادة 
الأليين فيه الى مادة الأليسين . . وجعل الفوائد 
الكامنة في الأول منافع مؤ ثرة وفعالة في الثانية : 

على أن هذه المنافع لاتزداد بازدياد كمية الثوم التي 
يتناوها المرء . . كا يظن الكثيرون . . بل انها تقل أو 
تنقلب الى ضدها اذا أفرطنا في تناول الثوم . . وتقدر 
بعض الشركات الصتاعية المعنية جرعة الثوم المناسبة 
بنحو ۲,۵ ملغرام من المأادة القعالة ء ولطانا حذرنا 
أطباء الاعشاب من تناول أك من أربعة فصوص من 
الوم في اليوم ( ۲١‏ ساعة ) » وهم يؤكدون ان زيادة 
هذه الحرعة قد تعرض للمرء للاضطرابات قي الجهاز 
اهضمي > فقد تصاب المعدة أو الامعاء بالقرحات. 


بقلم : صلاح الدين هاشم 


في اكتوبر ١٠۱۹۸احتفلت‏ الأوساط العلمية في العام كله بالذكرى المئوية لمولد العام 


الدنغاركي الكبير ( نيلز بور ) ٤‏ ولم يكن بور واحدا من كبار علماء الفيزياء ٤‏ وعملاقا من 


عمالقة النظرية الذرية فحسب . بل کان شح شخصية انسانية فذة » كسب احترام الغرب 
والشرق على حد سواء . ووصل في وطنه الدنغارك منزلة البطل القومي 


[سه] ولد ( نيلز هندريك دافید بور ) في السابع من 

اكتوبر عام ۱۸۸٥‏ بمدينة كوبنهاجن في أسرة 
مرموقة › فقد کان والده ( کریستیان بور ) استاذا 
1 للفسیولوجیا بجامعة کوبنہاجن . کم)] أن جده وخالته 
E O E SE‏ 
بالحيوية ‏ ما مهد الفرصة لنبوغه أن ينتعش ويبلخ 
الأول اا الا في جو من العقلانية 
ر 


وكانت العلاقة بين ( نيلز ) وشقيقه ( هارالد) 


شيئا غير عادي » حتی ترکت آٹرا کبیرا على منہج 
( نيلز ) في العمل » فقد تعلم الاثنان منذ أيام الصبا 
حارة » ونشأت بينه| علاقة ( ديالكتيكية ) في اسلوب 
التفكير » بحيث أسهم كل منها في تطوير وتنمية فكر 
الآحر ء وكان من أثر ذلك أن تكونت لدى ر نيلز ) 
المهارة في منافسة أفكاره مع الغير ء واستشعر بالتالي 
ضرورة الدخحول في الحدل من أجل التوضيح 
والاستيضاح 

كذلك تركت العلاقة مع شقيقه أثرها في جال 
آخر. فقد اجتذب ( هارالد ) شقیقه شقيقه الى كرة القدم 
الي کان ( هارالد ) من أبطاها > ومعشوق الحماهير 
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ببلاده التي مثلها ق الألعاب الأولبية ء أما جال 
دراسته فكان الرياضيات . فساعد أخحوه ( نيلز ) منذ 
البداية في هذا الميدان الذي كان ضروريا لدراسة 
الفيزياء ء وعلى مدى طفولته)| وصباهما كان 
( هارالد ) لمع الطفلين ء فقد انتهى من الماجستير 
قبل ( نيلز ) وارتحل الى جامعة جوتنجن لاكمال 
دراسته » وكانت انذاك مركزدراسة الرياضيات العليا 
في العام » وعاد ر( هارالد ) منها ليصبح فيا بعد مديرا 
لمعهد الرياضيات بكوبنهاجن . ورغم ذلك فقد تميز 
نتيلز منذ البداية بعمق الفكر »› وجتېجه العلمى 
الصارم 6 ومثابرته واصراره على توضیح صعب 
المشاكل العلمية . 


آحداث فيز يائية 


منذ أيام دراسته الأولى اتضح ميل (نيلز) الى 
الفيزياء » التي لم تلبث أن غلبت عليه تماما في ستي 


بور مع اینشتون بروکسلل ۱۹۳۰ 


دراسته الجامعية » وکان ( نيلز ) عحظوظا أن بدا حياته 
في حظة تمیزت باحداث کبری في تاریخ الفيزياء › 
فقد صاغ (أينشتين ين ) آنذاك نظريته في النسبية 
الخاصة » وحدث ذلك بعد أعوام من صياغة 
( بلانك ) لنظرية ( الكوانتا ) وخحلال ذلك كله كانت 
المدرسة البريطانية للفيزياء بقيادة (ج .ج . 
تومسون ) و ( ارنست رذرفورد ) توالي بحوٹثها في 
كشف أسرار الذرة » وكان ( بور ) يتابع البحوث من 


الجانبينء فاختار کموضوع للماجستير الببحتث ف 


الخصائص الفيزيائية للمعادن ٠‏ وقابليتها لتوصيل 
الكهرباء والحرارة والمختاطيسية 
وبعد حصوله على الماجستير أخذ بحضر 
الدكتوراة » فقرر الاستمرار في دراسة المعأادن » 
واختار موضوعا لأطروححته « النظرية الالكترونية 
للمعادن » التي نال عليها درجة الدكتوراه بجدارة عام 
1 . غير آن (بور) منذ تلك اللحظة بداً 
يستشعر العوائق التي تمثلها الفيزياء الكلاسيكية في 
وصف سلوك الالكترون'. والحاجة الماسة الى منهج 
جديد لوصف العمليات الذرية » ولقد كان عمله في 
هذه الاطروحه بثابة ارهاص لأعماله التالية في نظرية 
الكوانتا » كا حفزه في ذات الوقت للاهتمام بالفلسفة 
والابستمولو جیا ( نظرية المعرفة ) 0 وهو اهتمام دعمه. 
بقراءاته في ميداني الفلسفة واللاهوت الى عحاضرات 
استاذ الفلسفة الدنغاركي المشهور ( هرالد هفرنج ) 
كذلك آخحذ يجس من البداية بقصور اللغة في وصف 
الظواهر والحاجة الى صياغة مفاهيم شاملة » ساقته 
بالتالي الى اسهامه الأكبر قي مجالي الفلسفة 
والأبستمولوجيا > عندما وضع نظريته قي التكاملية . 
وبعد فراغه من العمل في اطروحة الدكتوراة » 
قرر ( بور ) الذهاب الى كمبردج للعمل بجعمل 
الألكترون . فوصل الى تلك المدينة الجامعية العريقة 
في خحریف عام ۱۹۱۱ > ولکن يبدو آنه م یوفق کثیرا 
في عمله مع ( تومسون ) الذي كان فقد انذاك 
الاهتمام بالموضوع الذي يشخل بال ( بور ) » أضف 
الى هذا آنه لم يكن يتحدث الانجليزية بطلاقة في ذلك 
الوقت . على أية حال فقد اجتذبه نشاط ( تومسون ) 
الحديد الى البحث في جال الذرة ء وهو الأمر الذي 
غلب على نشاط ( بور ) حتى أصبح من كبار العلماء في 


جال الفيزياء النووية › وقام قي هذا اليدان بمنجزات 
کبری . 

ذلك آنه عندما بدأ ( بور ) عمله في فيزياء الذرة » 
م يكن تركيب الذرة قد عرف بعد ء ولا ودع هذه 
الحياة كانت الطاقة النووية قد أصبحت العامل الأول 
في مستقبل البشرية » وذلك عندما جرى استعماها 
لانتاج القوة الكهرباثية » وفي علاج الأمسراض 
الملستعصية » بلل وأيضا قي المجالين العسكري 
والسيأاسي ۰ کأاخحطر سلاح مدمر تفتق عنه ذهن 


الاتان. 
النواة والنظام الشمسي 


في لداية عام ۱۹۱۲ قدمٌ آرنست رذرفورد من 
ماننستر لالقاء كلمة بمعملل كافندش بكمبردج ء 
وکان ( رذفورد ) قد نجح في مایو عام ٩۱۱‏ ۰ في 
لكشف عن نواة الذرة » وساقه هذا الى تصور الدرة 
على هيئة نظام شمسي يتكون من نواة في المركز أشبه 
بالشمس . وتحيط ا الالكترونات أشبه بالكواكب . 
ہکان کشفا مدهشا في تاریخ العلم ء لأن أحدا لم 
بنصور أن أصغر أجزاء المادة سيكرر أضخم 
أجزائها » وقد ترك ( رذرفورد ) آثرا کبیرا على 
( بور ) فقرر مغادرة کمبردج في ابریل ۱۹۱۲ للعمل 
مح ( رذفورد ) بمانشستر ٠‏ ولقد وضح لرذرفورد منذ 
اللحظة الاول أن الشاب الدغاركي الذي لابحسن 
الحديث بالانجليزية يحمل فوق كتفيه عقلا متازا ء 
حتى صرح لأحد مستمعيه ذات مرة « ان هذا الشاب 
الدغاركي يتمتع بذكاء قل أن إلتقيته » . 

ونشأت بين العلامة الكبير الذي كان يقف على 
رأس الفيزيائيين التجريبيين في العام آنذاك وبين 
الشاب الدغاركي عاطفة عميقة » ممت على مدى ربع 
قرن من الزمان » في جو من الصداقة والتعاون ٠‏ 
وكانت خير مثال للعلاقة بين الأب وابنه الروحي ٠‏ 
ولقد وجد ( بور) منذ البداية بجانشستر جوا ملائما 
وروحا طيبة » وكان من عاأدة البرفوسور ( رذفورد) 
آن مجمع مساعدیه لتناول الشاي مرة قي الأسبوع ٠‏ 
يهد هم فيه الحو لمناقشة الموضوعات التي تهمهم › 
والتي تنتهي بطبيعة الحال بالتركيز على المنجزات التي 
تت في ميدان الفيزياء ء وما لاشك فيه أن وجود 
(بور) في هذا المحيط الذي خلقه ( رذر فورد) 


نیلز بور وز وجه مارجريت في سن الشيخوخة 


بجانشستر ( وطبقه بالتالي عقب انتقاله الى كمبردج 
مدیرا لمعهد کافندش ) قد ترك أثره على ( بور ) فتأسی 
خحطاه في معهده بکوبنہاجن . 

وبعد عمل متواصل بجانشستر خلال ربيع وصيف 
عام 1۹١١‏ » تبين للشاب الدغاركي الذي لم يكن قد 
تجاوز السادسة والعشرين من عمره » أن كشف 
(رذفورد ) لنواة الذرة ء وان ظل بالضرورة حجر 
الأساس في أي نموذح جديد للذرة » الا ان الفيزياء 
الكلاسيكية لم تعد تكفي لتطوير. الببحث في جوف 
الذرة » وانه جب في هذه الحال تطبيق « كوانتم » 
العمل الذي تفتق عنه ذهن ( بلانك ) ففي عام 
۳ نشر ( بور ) آفکاره هذه في ثلاث مقالات 
متتابعة « بالمجلة الفلسفية » البريطانية » وضح فيها 
محاولته الغريبة للمصالحة بين الفيزياء الكلاسيكية 
وتصوره لكوانتم العمل . هذه المقالات الثلاث نم 
تلبث أن وضعت الأساس لشهرة ( بور ) المبكرة › 
فيداً الكلام ف الدوائر العلمية عن 3 نموذج بور » 
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للذرة ء وبطبيعة الحال فان الفكرة قوبلت في البداية 
بمعارضة شذديدة » شاا شان ا الافكار العلمية 
عند ميلادها » رغم اعتراف الحميع انذاك بمسيس 
الحاجة الى منهج جديد لوصف تركيب الذرة . حقا 
ان ذرة ( بور ) قد تجاوزها العلم اللآأن . ولكنہا لاتزال 
الى اليوم أصدق صورة قي أذهان الناس لا جب أن 
تکون عليه بيه ة الذرة . 


الثلاثية الفيزيائية : 


هذه المقالات الثلاث التي عرفت باسم الثلاثة . 
قال بصددها ( فکتور فایسکویف ) انه لا يوجد بحث 
قي تاريخ الفيزياء نتج عنه مشل ذلك القدر من 
الاكتشافات التي أدت _ على مدى فترة امتدت الى عام 
۳ -_ الى بحوث عميقة على يد ( بور ) مست 
موضوعات معقدة . مشل تركيب أطياف العناصر 
المختلفة . وعملية امتصاص الضوء أو اطلاقه › 
والعلة ف وجود نظام دوري للعشاصر ۰ والتتابع 
المدهش للعناصر الائنين والتسعين وکان في هذه 
الفترة أيضا أن تحولت المواد الكيماوية على يده من 
کیفیات الى كميات . اي الى أشياء يتحكم فيها عدد 
الالكترونات الموجود في كل ذرة ء ورغم كل هذه 
الأعمال والكشوفات . فقد حذر ( بور ) الباحئين 
المعاصرين له من أن ينساقوا تلقائيا وراء تقسيراته ٠‏ 
وأن الآمر لايزال في حاجة الى متابعة الببحث في هذا 
اليدان . 

وفي صيفض عام ۱۹١۲‏ قام ( بور ) بزيارة سريعة 
الى وطنه . ليعقد قرانه بالفتاة التي أحبها وهي 
( مارغريت نورلند ) » وكانت فتاة جميلة متزنة » لم 
تلبث أن أصبحت خير عون له في المستقبل » ورزق 
منها بستة أولاد »ثم عاد الي مانشستر » حيث عرض 
عليه ( رذرفورد ) وظيفة عاضر بالجامعة » شغلها الى 
عام 1۹1١‏ ج وني ذلك العام والحرب العالمية لایزال 
پتاجج أوارها > رجح ( بور ) غپائيا ای الدغارك ۰ 
ليشغل وظيفة استاذ الفيزياء بجامعة كويتهاجن . 


وقي تفس ذلك العام انتضم اليه بصقة مساعد , 


فيزيائي شاب هولندي الحنسية يدعى ( هندريك 
کرامرز ) وظل يعمل معه بکوبتہاجن حی عام 
۱۹۲٩‏ ۰ فصار ساعده الأين . كذلك آصبح 
( آوسکار کلاین ) ق عام 1۸ تلمیذه ومعاأوته 


۳۰ 


الثاني » وقي عام ۱۹١۷‏ دحل قي مباحثات بالدنغارك 
من أجل بناء تبر يكون الأساس لمعهد جديد للنظرية 
الفيزيائية » ولكن احتاج الأمر الى أربعة أعوام ليفتح 
المعهد أبوابه » ولم يلبث أن أصبح من أكبر 
مراكز الدراسات الفيزيائية في العام ء واشتهر باسم 
« معهد بور » . قأمه عدد من العلماء النامين ٠‏ بصفة 
طلبة وزملاء وضيوف . وآدت المناقشات والبحوث 
الى انبعشت بين جدرانه الى تطوير الفيزياء النظرية 
بخطوات هاثلة وسريعة وكان اعترافا با قدم للعلم أن 
منح جائزة نوبل للفیزیاء عام 1۹۲۲ . 

أسس الميكائيكا الكوانتية : 


وبعام E‏ الفترة الثانية من نشاطه العلمي 
التي تميزت بمحاولة مت متشعبة الحوانب . شارك فيها عدد 
من نوابغ العلياء  mm‏ . ي وضع 
آسس الميكانيكا الكوانتية . ولقد كانت هذه فترة في 
تاريخ الفيزياء لم يشهد مثيل ها من حيث الابتكار 
والانتاج . 

ولقد ظل ( بور ) على مدار العشرينيات يشغل 
بنشاط دوره كمدير للمعهد الذي كان ينمو شيا 
فشيتا » حتى أصبح أشبه بموضع لتصفية الببحوث 
الفيزيائية في العام أجمع . وهنا لمعت عبقرية ( بور ) 
ومقدرته ف التعاون مع تلف العلاء من خحتلفض 
الأقطار ء ممن كانوا ف العادة يصخروبنه سنا . ولکن 
اندفعوا وراء النظريات اخحديدة ي محال الفيزياء 
النظرية فأتوا الأعاجيب . ذلك أن ( بور ) استطاع أن 
يجمع حوله بكوبنهاجن كوكبة من الشباب اللامع في 
مجال الفيزياء انذاك . فالى جانب (كرامرز) و 
( كلاين ) » جاء ليعمل معه اثنان من العياقرة في 
تاريخ الفيزياء النظرية » هما ( وولقجاج ياولي )( فرنر 
هیزتبرج ) من الانيا » کا قدم اليه ( جورج جاموف ) 
وليف لاندو من روسيا الخ . وهكذا استطاع عاونة 
هؤلاء الشبان اللامعين من تقعيد أسس الميكانيكا 
الكوانتية » ولم يكن غريبا أن مبدأً « اللايقين » الذي 
تفتق عنه ذهن هيزتيرج › قد أنبعث > وجرت 


.مناقشته بمعهد ( بور ) بکوبنهاجن . 


وفي هذه الأعوام كان ( بور ) يضم الأسس 
أنظريته .التكاملية التي جهد فيها ليجمع بين الفيزياء 


التقليدية والميكانيكاالكوانتية في نظرية شمولية ء 


واحتاج الأمر الى أعوام عديدة من العمل المضني 
والمعاناة النفسانية » التي انعکست في جداله الستمر 
مع واضعي أسس الميكانيكا الكوانتية » وهم ٠‏ 
( هیزنبرج ) و ( شرودنجر ) و( ديراك ) وقد کشف 
( بور ) النقاب عن نظريته لأول مرة في سبتمير 
۷ س وذلك بؤ تمر ذكرى فولتا الذي عقد بمدينة 
کومو بشمالي ایطالیا » في عرضه لنظریته تحدث بور 
عن المسائل الابستولوجية للميكانيكا الكوانتية ٹم 
ع ا ي او 


EG MG 
ن ) التي‎ a a e عك‎ 


فليلة من اجتماع کومو ببلجیکا وکان الاخحتلاف 
بين وجهتي نظر الاثنين جوهريا » وامتد لأعوام 
طويلة ۰ وشمل أشياء عديدة » مثل السببية ومعنی 
الحقيقة .ء ولكنه كان دائ) مشوبا بالاحترام والتقدير 
المتبادل “ وف الواقع فان ( بور ( احتاج لسنين عديدة 
ليبسط بوضوح القواعد العامة لنظريته ويطبقها فى 
ميادين الفسيولوجيا والبسيكولوجيا وغيرها من فروع 
العلم . 

لعل من أغرب اتفاقات التاريخ أن تحدث عملية 
انشطار اليورانيوم على يد ( أوتوهان ) و ( فريتس 
استراسمان ( وتفسير تلك الظاهرة بواسطة ) ليرا 
مايتر ) و ( أوتوفريش ) في بداية العام نفسه الذي 
اندلعت فيه الحرب العالمية الثانية » كذلك حدث في 
انريل من عام ۱۹۳١‏ تفسه أن أثبتت ججموعة 
(فردریك جولیو۔ کوری) بباریس انطلاق 
نيوترونات فائضة آثناء حدوث الانشطار ء وهذا 
انفتح الباب لامكانية حدوٿث تفاعل متتابع وبالتالي 
وهواليوم الذي اقتحم فيه الآلان حدذود بولندا * 
وبدأت بذلك الحرب العالية الشانية - ظهر مقال 
« بالمجلة الفيزيائية » يحمل توقيع ( نيلز بور ) و جون 
ويلر ) معا » يعرضان فيه التعليل العملي لعملية 
الانشطار 6“ ویوکدان آن ذرة اليورانيوم - fo‏ هي 
التي انشطرت وليست ذرة الیورانیوم - ۲۳۸ ۰ لذا 


نيلز بور عملاق الئظرية الذرية 

فان الانشطار أكثر احتمالا للحدوث في النيوترونات 
البطيثة دون النيوترونات السريعة . 

وفي العامين التاليين كان العلماء في الأقطار المشتبكة 
في الحرب ‏ وأيضا بأميركا . ينظمون صفوفهم 
للبحث في امکانيات القنبلة الذرية » فقي 
بریطانیا ثبت ( فريش )و (بيرايلز) بجامعة برمنجهام 
أن كمية ضئيلة من الیورانیوم - ۲۳١‏ من شانها أن 
تسبب التفاعل الضروري السريع من أجل القنبلة › 
بل واقترحا طريقة صناعية لفصله عن بقية كتلة 
اليورانيوم » وبعد استسلام فرنسا للل مان هرب اثنان 
من العلماء الفرنسيدن من ججموعة ( جوليو - كوري ) 
الى بريطانيا » وهناك اقترحا أث العنصر ٩٤‏ ( أي 
البلوتونيوم ) بامكانه أيضا أن يدث انفجارا عاليا 
بواسطة كتلة حاسمة صغيرة » وفي تلك الأئناء كان 
العلماء الآلمان يفكرون أيضا في استغلال الانشطار من 
أجل صنع قنبلة ذرية » ولكن مشروعهم لم يتقدم 
کثیرا حتی وضعت الحرب أوزارها : 

وآعقب ذلك غزو الالمان للدغارك . فوجد ( بور ) 
نفسه حصورا في وطنه الذي تله العدو » وکان عقب 
المقال الذي دبجه بالا شترالك مع ( ويلر ) يعتقد أنه من 
الممكن احداث انفجار ذري بواسطة اليورانيوم - 
٥‏ . وان كان من رأيه أن الوسائل التقنية لم تتوفر 
لفصل كيمة كافية من اليورانيوم - ۲۳١‏ . وف أكتوبر 
۱ زاره ( فرنز هیزنبر ج ) واقترح عليه عمل اتفاق 
بين العلماء من الطرفين التقاتلين للوقوف في وجه انتاج 
سلاح خحطير من هذا النوع . وبعض المصادر ينفي 
هذا وان. لم يتشكك في حدوث الزيارة . 

وفي بدايةعام ۱۹٤۴۳‏ تسلم ( بور ) رسالة سرية 
من الفيزيائي البريطاني ( جيمس تشادويك ) يدعوه 
الى المجيء الى انجلترا للمشاركة في البحث 
العلمي . عير أن ( بور ) كان يؤثر البقاء مع بني وطنه 
العام أن السلطات النازية تدبر لالقاء القبض عليه . 
هربته المخابرات البريطانية الى السويد » من حيث 
بلغ انجلترا تي صحبة ابنه ( اجا ) » ( وکان فيزيائيا 
بدوره يعمل في مساعدة آبیه ) 

ولدی وصوله الى انجلترا قوبل بالترحاب » 
وأطلعوه على كل شيء . وأنه من المتوقع الآن أن 
يستطيع الأمريكيون انتاج ساح ذري خلال عام أو 


۳۹ 


المر بي - العدد ۳۳۹ ۔ نوفمبر ٠۹۸٩‏ 


اثنين » وقد وصل ( بور ) في لحظة مهمة > هي التي 
أعلن فيها البريطانيون تحاونبم التام في جال الذرة مع 
الأمريكيين » وكان هذا في مصلحة البريطانيين ٠‏ لأنه 
م توجد لديم الامكانيات المادية والالية لتحعقيق 
مشروع من هذا القبيال ٠‏ ولقد تردد الأمريكيون 
بعض الشيء في قبول الشراكة البريطانية > غير أن 

( ونستون تشرشل ) استططاح جهود كبر في اغسطس 
۴۳ من اقنساع ( روزفلت ) بتوقيسع اتضاقيسة 
( كويبك ) التي مکنت العلماء ال لبریطاتیین من القدءم 
الى لوس الاموس التي كان يجري فيها صنع القنبلة 
الذرية . 

وكان ( بور ) ضمن بجموعة العلماء البريطانيين 
التي انتقلت الى الولايات المخحدة للعمل في مشروع 
القنبلة » وذلك بعد أن وعد بالاستمرار ضمن الوفد 
البريطافي » فوصل هو وابنه ( اجا) الى الولايات 
المتحدة في أوائل ديسمبر 1۹٤۴۳‏ . وارتحلا الى لوس 
الاموس للمعاونة في عملية صنع القنبلة » وهناك 
التقى ( بور ) بعدد كبير من تلامذته السابقين » وقد 
شارك مشاركة فعالة في كل المسائل المتعلقة بصنع 
الشبلة » وتاكد له أنهم بسبيل خحقيفها . 
بين أمريكا والسوفييت : 


غير أنه منذ تلك اللحظة بدا يفكر في العوافب 
المترتبة عل صنح السلاح الذري اة لمستقبل 
العلاقات الدولية . فقد وضح له أن مشروع 
( مأنهاتان ) ليس سسوى البداية في سلسلة من 
الامكانيات الرهيبة التي سيكشف عنها المستقبل ٠‏ 
خصوصا وات يعن الع ء بلوس آلاموس کان یفکر 
منذ ذلك الوقت في القنبلة اهيدروجينية > وواقع 
الأمر أن بور لم تشغله انذاك مسألة استعمال القنبلة في 
الحرب العالمية الثانية > بل کان یمد ببصره انی سنی 
مابعد الحرب > واحتمالات التنافس في صنع 
الأسلحة الذرية ء فأخحذ منذ تلك اللحظة يفكر فف 
المشكلة المتعلقة بالسيطرة عليها ء وأهمية تبادل 
المعلومات بين الأطراف المتنافسة .» وجميع هذه 
تطورات جديدة ي فی العلاقات ت الدولية ۰ من األعسہ 
تصورها قبل الحرب العالية الثانية . 

ولم يض وقت طويا ل حتی تبلورت أفکاره قي اقتراح 
حدد» ذلك آن ( بور) کان مقتنعا بأنه عندما تضع 


۳۲۴ 


الحرب العالمية أوزارها ستتزايد حدة التوتر بين الغرب 
والاتحاد السوفييتي » وآنه من الممكن احلال الثقة 
والتعاون اذا ما أطلعت أمريكا الاتحاد السوفيتي على 

سر القنبلة الذرية قبل استعماها » حى لا يعرفونها 
res‏ الخاصة » فتفقد الثقة بين الطرفين › 
وتتعقد العلاقات بينها ء ونعرفته الجيدة بخبرة العلياء 
السوفيت . فقد كان على يقين من أنه لن مضي وقت 
طويل حتى يصنع الروس قنبلتهم اللفاصة بهم » وكان 
ما قوی هذا الیقین في نفسه انه تسلم في ابریل ۱۹٤٤‏ 
خطابا من صديقه العام السوفييتي المشهور ( بيوتر 
كابيتسا ) كان كتبه اليه قبل ستة أشهر من ذلك » 
يدعوه الى الالتجاء الى الاتحاد السوفيتي » وقد دعم 
هذا من اعتقاد ( بور ) أن السوفييت كانوا على علم 
بالمشروع الامريكي » على أية حال فقد أرسل اليه 
بخطاب یشکره فيه على اهتمامه »› وأطلع السلطات 
البريطانية على المكاتبات التبادلة بينها . 

ولقد أصبحت العواقب السياسية للقنبلة السذه :بة 
شغله الشاغل . فأمضى الکثیر من وقته یدول 
المذكرات السياسية ٠‏ ويزور المسؤ ولين والمقربين من 
أهل العقد والحل » واستطاع ( بور ) أن يقنع عددا 
ا المهمة بوجهة نظره » مثل ( لورد 
هاليفاكس ) السفير البريطاني بواشنطن ‏ و ( سير 
جون أندرسون ) الذي ربطته به صداقة عميقة ٠‏ 
و( لورد تشوريل ) المستشار العلمي لتشرشل . 
و( الفيند مارشال سماتس ) وقد شرح له 
ر هايماکس ) أنه تظرا لان أمريكا هي | 
الأاسد في المشروع > فاب أية مبأدرة بحب أن تأي من 
الرئيس ( روزفلت ) .» وكان من حظ ( بور ) أن 
ربطته رابطة الصداقة ( بفلكس فرانكقورتر ) أحد 
قضاة الحكمة العليا بأالولايات النحدة الذي كان 
صدیقا شخصیا ( نروزفلت ) . وکان ( فرانکفورتر ) 
على علم بمشروع الغنبلة . فنقل وجهة نر ( بور ) 
الى الرئيس الأمريكي !لذي رد بأن المسأنة فعلا تشغل 
باله کثیرا » وآنه سیبحٹها مع ( تشرشل ) . 

5ق مانن دو ادرت مد شو 
لتشرشال عرض فيها الوضع ٠‏ فبين أنه وقد أضحى 
من الو كد أن آميريكا ستحوز قصب السبق في صنع 
القنبلة الذرية » الا أنه من خحطل اأرأي الافنراض بان 
الاتحاد السوفيتي لن يلح هذا الميدان » بعد انتصاره 


العر بي - العدد ۳۳۹ ۔ نوفمبر ٠۱۹۸٩‏ 


نموذج الذرة الذي تفتق عنه ذهن بور 


على الانيا »> وأضاف أن سر القنبلة والصعوبات 
المحيطة بصعها ستزول بالتدريج ٠‏ بحيث يستطيع 
عدد من الدول اللاضطلاع بذلك »> وسیسوق هذا ال 
احدى حالتين . اما سباق ضار في التسلح . أوضرب 
من السيطرة الدولية على الأسلحة الدرية » فان كان 
الحل الثاني . فمن الأفضل اذن اطلا ع السوفييت في 
المستقبل القريب بأن أميريكا بسييل صنع ذلك 
السلا الرهيت ٠‏ بع قدت الدعو ت تاوق 
تحضير مشرو ع لخلق سيطرة من هذا الضرب . ذلك 
أنه اذ لم يطلع السوفييت على هذا فسيبلغ علمهم 
عاجلا أو اجلا سر القنبلة الذرية » فتقل قابليتهم 
للتعاون » غير آن ( تشر شل ) ظل مصرا على رآیه في 
أن يظل مشرو ع صنع القنبلة حاطا بالاسرار ما آمکن 


ذلك . 
لقاء فاشل مح ( قشیرشل): 

وبعد ضخط من ( سماتس ) ( وتشرویل ) و( سیر 
( تشرشل ) على مقابلة ( بور ) لنصف ساعة في ٠١‏ 
مايو ٠. ٠۹٤٤‏ وكان اجتماعا فاشلا معنى الكلمة » 
لان ( تشرشل ) کان مشغولا للغاية » بحیث لم س 
النقطة المهمة في الحديث . كا تكون لديه منذ اللحظة 
الأولى شعور من النقور نحو ( بور ) بشعره المشوش 
وصوته غير المسموع . 

غير آنه تحقق خلال ذلك الصيف ان أقتنع تشرشل 


۳٤ 


بضرورة الحديث مع روزفلت حول مستقبل 
الفنبلة عند أول مقابلة بينهم)ا » وهي تلك التي 
جرت في سبتمبر ۱۹٤٤‏ » وقبل حدوث هذه 
المقابلة كان القاضي ر فرانكفورتر ) قد أرسل 
مدكرة مع سبع صفحات كتبها ( بور ) الى 
روزفلت حول موضوع القنبلة ومستقبل الطاقة 
الذرية » وتخوفه من حدوث سباق التسلح التووي 
بين الاتحاد السوفيتي والغخرب . وقي ۲۹ أغسطس 


زار بور روزفلت وتحادث معه لمدة ساعة ونصقت 


في هذه المحادثةمع الرئيس الامير كي كرر ( بور ) 
اعتقاده بأنه توجد الآن فرصة جيدة لقيام علاقات 
دولية أفضل ٠‏ وأنه ينبغى اغتنامها الآن وليس بعد . 
ثم وضح الأسباب التي جعلته يرى من اللازم مفاتحة 
الاتحاد السوفيتي الآن » ودحض الحجج المضادة . 
وآضاف بأنه من الضروري الافتراض بأن السوفييت 
يعلمون بأن ثمة مجهودات كبرى تجري بالولايات 
المححدة لصنع القنبلة » وأنهم يدرسون المسألة الأن › 
وسیتمکنون من صنع القتبلة بجمجرد الانتهاء سن 
الحرب مع ألانيا ء ومن المؤ كد آنهم سيضعون أيديم 
على أعمال العلماء الألان في هذا الميدان . فاذا التزمت 
الولايات المتحدة وبريطانيا الصمت قبل استعمال 
القنبلة فستثيران ارتياب السوفييت » وتخلقان محاطر 
أكبر عن طريق التنافس في صنع الأسلحة الذرية . 
بل وستفقدان ثقة السوفييت حول آي تقارب في 
المستقبل بين الطرفين » ثم أكد ضرورة الأحذ بزمام 
المبادرة باعطاء السوفييت معلومات مقصذة عن 
القنبلة » وأنه من الممكن الشروع في هذا فوراء 
بتسهيل الاتصال بين العلماء من الحانبين . 

وكانت المقابلة - على نقيض ما حدث مع تشرشل - 
ودية للغاية » وفهم روزفلت تماما الحجج التي أدلى بها 
بور » وقد رفعت المقابلة من الحالة المعنوية لبور »> بل 
راودته الفكرة بأن يكون هو العام الذي سيكلف 
بالذهاب الى الاتحاد السوفيتي » ليشرح هم 
الموضوع » غير أن اماله سرعان ما اهارت » ففي 
اجتماع تشرشل بروزفلت في سبتمبر ۱٩۹ ٤ ٤‏ بکويبك 
للمرة الثانية » ثم بمنزل روزفلت بالولايات المتحدة ٤‏ 
تحادث الزعيمان حول القنبلة الذرية > وخرجا بنتائج 
تناقضت تماما مع نتائج مقابلة بور مع روزفلت » وف 


۸ سبتمير وقع الاثنان على مذكرة » وردت ا فقرة 
تشییر الى لزوم اجراء تحقيق حول نشاطات بور » 
واتخاذ الاجراءات لعدم تسرب أية معلومات من جانبه 
خحصوصا الى السوفييت ٠‏ وفي حديث حاص مع 
مستشاره العلمى › أعرب تشرشل عن رأيه قي آنه 
يجب التحفظ على بور » أو التوضيح له آنه بسبيل 
ارتکاب جرائم أخلاقية . 

غر أن BE‏ بور مشل تشرویل واندرسون 
وهالقاكس انبروا للدفاع عنه » وبينوا لرئيس وزراء 
برظایا اه اطا ی ی زی ا رر له 
بالتفصيل الجوانب العلمية لصنع القنبلةالذرية ء 
وأا لم تعد ذلك السر الذي يعتقل الناس من أجله » 
وواقع الامر أن تشرشل كان غيورا جدا على سر القنبلة 
الذرية » وأهمية حفظها في يد الأميريكان والبريطانيين 
وحدهم . كذلك آقنع ( بوش ) مستشار الرئيس 
الاميريكي للشتون العلمية » روزفلت باخحلاص بور 
وأنه لا حطر من تصرفاته 

وبعد أن فشل بور مع الزعماء السياسيين حول 
نشاطه ال جهات آخری ۰ وکان قد تسلم خحطابا في 
دیسمبر ۱۹٤٤‏ » من ( آينشتين ) يعرب فيه الأخر 
عن تخوفه من حدوث سباق للتسلح بعد انتهاء 
الحرب . وأآن الزعياء السياسيين يفتقرون الى الدربة 
لمعالحة المسائل النووية » واقترح عليه أن يجتمعا معا 
للقيام بمحاولة للضغط على القادة السياسيين لتعحمي 
الاستفادة من الطاقة الذرية قي أعمال السلم › 
وایقاف سباق التسلح الذي قد محدث في هذا 
الميدان » عند ذلك ذهب بور لزيارة ( أينشتين ) 
ووضح له ما قام به في هذا الصدد » وکیف کان مصیر 
حاولاته الفشل التام » وكان بور قد اقتنع تمام الاقتناع 
بان الوقت قد ضاع عبثا » وأن تأجيل أية عحادثة مع 
السوفييت قبل تجربة القنبلة سيبدو وكأنه محاولىة 
لارهابہم » وأنهم لن يقبلوا ذلك » کا أكد له مرة 
آحرى أن السوفييت لا بد وأن يكتشفوا سر القنبلة 
وكيفية صناعتها » ولو من خلال نشاط العلماء بألانيا 
التي كانت في طريقها الى ازية . 


في تلك الأئثناء توفي روزفلت » وقي مايو ۱٩٤٥١‏ 
عقد وزير الدفاع الأميريكى (هنري ستمسون ) 


® نيلز بور عملاق النظرية الذرية 


اجتماعا لبحث مسالة اطلاع السوفييت » ومستقبل 
السيطرة الدولية على الأسلحة الذرية » غير أن غالبية 
المجتمعين أعربوا عن ارتيابهم من السوفييت ‏ وبذا 
تقرر عدم كشف السر هم الى ما بعد استعمال القنبلة 
الذرية ضد اليابان . وبعد ايام من نجاح القنبلة 
الذرية ( بالاموجودرو ) صرح الرئيس ترومان 
لستالین بتاریخ ۲٤‏ يوليو ببوتسدام أن الولايات 
المححدة تمتلك الأن سلاحا جديدا ذا قوة مدمرة 
للغاية » ويبدو أن السوفييت كانوا على علم بمشروع 
( مانہاتان ) من جواسیسهم . وأنهم شرعوا ف 
الاستعداد لصنع قنبلتهم › وكان من تتيجة صمت 
حلفاتهم هذه المدة الطويلة أن زاد في شكوكهم . 
ومهد السبيل للحرب الباردة فيا بعد .» كا توقع بور 


من قبل 


عند ذلك تحول بور الى خاطبة الرأي العام 
الدولي » ففي أغسطس ۱۹٤١‏ بعد خمسة أيام من 
تدمير هير وشيم نشر بور أفكاره تلك في مقال بصحيفة 
« التاييز » اللندنية بعتوان « العلم والحضارة » وكانت 
الحرب الكورية قد اندلعت عندما أرسلل « خحطابه 
المفتوح » المشهور ال الأمم المتحدذة في عام 10° . 
لذا فان ذلك الخطاب أيضا لم جد صدى الا في الدول 
الاسكندنافية وحدها » وكل هذا المجهود الشخصي 
من طرفه ان دل على شيء فانغا یدل على أن ( نيلز 
بور ) قد سبق زمانه بکثیر . 

لقد أصبح بور بعد الحرب العالمية الثانية المحدث 
الأول باسم الفيزيائيرن العاليين » بيد أن الفيزياء 
نفسها تعرضت خلال ذلك لنخيير جذري » فقد 
أصبحت من مهمة الحكومات والشركات الكبرى ٠‏ 
ولم تعد تقبح في أروقة الحامعات والمعاهد العلمية › 
ذلك أن تكاليف البحث العلمى أخذت أبعادا هائلة 
لم يعد بالوسع الاضطلاع بہا دون عون الحكومات أو 
القطاعات الخاصة ء لذا فان معهد بور لم يعد ذلك 
المركز الاساسي للبحث العلمي كماكان عليه الحال 
قبل الحرب .ء فقد انتقل هذا الشزإف الى أمريكا 
والاتحاد السوفيتي والمركز الأوروبي للبحوث العلمية 

أما العلامة الكبير فقد فارق الحياة عصر يوم الثامن 
عشر من نوفمبر عام ۹۲۳ » تاركا ورأءه سمعة 
علمية خالدة » وذكرى عاطرة على مر الأيام . لع 


1o 


ب ت 


الأبيض والاسمر في الكرنفا 


ل اراز 


منظر لاحدى المدن الساحابة بالبرازيل 


۳۹ 


العربي - العدد ۳۳۹ - نوفمیر ٠۹۸٩‏ 


« ان اله خلق حال الطبيعة في سائر أنحاء الدنيا من أجل البشر . وخلق جال البرازيل 


لنفسه » . « مث 


أول سؤال يقرض نفسه على زائر هذا اليلد هو ما إذا كانت البرازيل تنتمي الى ججموعة 


الدول النامية أم المتقدمة . ؟ فالنظرة الأولى وخاصة الى مدن الساحل الشرقي والى 


العاصمة « براز يليا » توحی برخاء جم ۰ وتقدم في التقنية والصناعة ليسا دون الرخاء 


والتقدم في دول أوروبا الغر بية ء مع امکانیات وثر وات لا حدود ھا ۰ وحدیٹ دائم عن 


أوجه النشاط الانتاجى وغيرها بصيغة أفعل التفضيل . وهى الصيغة المفضلة في حديث 


البرازيليين عن بلادهم وعن أنفسهم . 


هنا دولة تبلغ مساحتها أكثر من مساحة أوروبا 
الخربية والشرقية معا ( اذا استبعدنا الاغاد 
السوفيتي ) ولا يفوقها قي الاتساع غير الاتحاد السوفيتي 
والولايات المححدة والصين وكندا . وقد اكتشقوا منذ 
أشهر قلانل أن نير الامازون أطول من نهر النيل 
بنصعة أميال . فبات نهرها أطول أنهار العا . 
والعاصمة « برازيليا » هى أحدث مدن العام تخطيطا 
ومعمارا ء ك) أن العاصمة السابقة « ريودوجانيرو » 
بشهادة الکٹثیریں ممن يعتد برأيهم ٠‏ وعلى رآسهم 
الكاتب النمساوي الشهير ستيان تسافايج . هي 
أحمل مدن الدنيا قاطبة . والشعب البرازيلى هو أكىر 
أمة كاثوليكية في العام ء ولا يفوق تعداده ( ٠۴١‏ 
مليون نسمة ) عر تعداد الصين والهند والاتحاد 
السوفيتي والولايات المححدة واندونيسيا . ولا يفوق 
البرازيليين في فن الطهي غير الفرنسيين والصينيين . 
أما في جال الاقتصاد فان الناتج القومي الاحالى 
الذى يقدر بنحو ۲۴١‏ بليون دولار ء يمحتل المرتبة 
الثامنة بالنسبة لاقتصاد دول العام ء وهي الدولة 
الأولى في انتاج البن والسكر والبرتقال وي احتياطي 
الذهب . والثانية ( بعد ساحل الاج ) ف انتاج 
الكاكاو ء وبعد الولايات المححدة في انتاج فول 
الصويا . والحديد اخام . ومن حيث قيمة الصادرات 


8۸A 


الزراعية والسلع المشتقة من الانتاح الزراعي ٠‏ 
والشالشة في انتاج الذرة ( بعد الاتحاد السسوفيتي 
والصي ) . واللحوم ( بعد الولايات المتحدة 
وروسيا ) والرابعة في انتاج المنحنير ء والخامسة في 
انتاج القطن والدبابات . والسابعة في انتاح الألمنيوم 
والنحاس . والتاسعة في انتاح الصلب . والعاشرة في 
انتا السيارات والاسمنت وتوليد الكهرباء . 

1 فان كان هدا هو الوضع . فا بال البرازيل صاحبة 
آکبر دين حارجي من ہیں دول العا ر( ٤ر٤ ٩‏ ليون 
دولار ) ورابعة أكبر معدل للتضخم ( /.۲۲١‏ سنويا ) 
بعد « اسرائيل » وبوليفيا والأرجنتين ؟ وما سر هذه 
المشكلات الاقتصادية الرهيبة التي ترقت بصماعها على 
الكيان الاجتماعي والسياسي للدولة . وهذا الفقر 
الذي تعيش في ظله غالبية السكحان . وحياة القطرة 
التى مجياها سكان البلاد الأصليون من اهنود الحمر ء 
وارتفاع نسبة البطالة الى أكثر من ۷./ . ثم ماترتب 
على الفقر والبطالة من انتشار جرائم السطو المسلح 
والسرقة والاعتداء على المتاجر . مما رفع البرازيل الى 
المرتبة الثانية من بين دول العام ( بعد كولومبيا ) في 
عدد السرقات بالاكراه . مما كان له تأثيره الضار في 
قطاع السياحة الذی کان حتل حت عام ۱۹۸۴ المرتبة 
الثالثة في الأحمية بالنسبة للاقتصاد البرازيلي ؟ 


ابن اللورد ! 


ان تما يساعدنا على فهم طبيعة هذه المشكلات . 
تشيبه سلوك البرازيلى بسلوك ولد لأحد أشريا 
اللوردات . لايزال أبوه على قيد الحياة ء والولد مع 
قلة ما في يده من مال لآ یری وسيلة لتحقيق مراده 
غير الاستدانة من هنا مهناك ومن كل من هب ودب ء 
والدائنون يقدمون له القروض عن طيتب خحاطر » 
لاطمئنانہم ال قدرنه على سدادها حین ينتقل والده 
المسن الى رحة الته . 

يقول المثل العريي :« على قدر لحافك مد 
رجليك » وهدا بالضبط هہ ما تأ البرازيل أن 
تفعله . فهنا اطمئنان كامل الى المستقبل . الى ما 
سياق به الغد من رخاء عميم . بالنظر الى الامكانيات 
المائلة «مصادر الث وة التى لم تستغخل بعد » وهى ما 
يؤ كد عليه الجميع - فى الداحلل والخارج - انيا 
ستحعل من البراريل هى المستقبل القريب احدى 
الدول العظمى في العا ء لل مارد القرن الحادي 
«العشرينر . وعلى أساس هذا الاطمئنان الى المستقبل 
( رغم ضخامة المشكلات الراهنة وفداحة الدين 
الخار جي ) يتصرف البرازيليول . 


آ, اد حکامها مند عام ۱۹١١‏ أل تدفعوا عحلة 
النقدم ف اللاد بحبث پنجزون خلال جس 
سنوات ما لا ینجزہ غیرھم خالاں خسیں . وهو مانم 
هم فعاا بفضل تر سيج دعاتم الانتاج الصناعي “ 
حأصة صناعة الحديد م الصلب والصتاعات الثقيدة . 
وقد كان سبيلهم الى ذلك هو اللجوء الى طلب 
اشر وض من الحارج وٹ تشجيسن الاستمارانت 
الآأجنبية من أجل استغخلال المناطق الداخلية 
وتعميرها ء بعد أن كانت العناية ممصبة في الماصي 
على الناطق الساحلية في الشرق . «قد شحعتهم 
صورة المستقبل المضىء على جاهل الميود التي يف ضها 
حجم الموارد الراهنة ۰ فهم ل یریدون آن بنشکوا 
مدنا أو یو سسوا صناعات . أو يضصعوا برامج 5 
تليق بمستقبلهم كدولة عطمى . . فحين سترعوا عام 
۷ في بناء عاصمة جديدة في الداخل تكون أقرب 
ای المناطى المراد تعمی رها > من ریودوجانیسرو 


® البرازیل : مارد القرن اللخادي والعشرين 
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البرازيل : نتصف مساحة آمر يكا اللاتبنية 


الساحلية . انفقوا على بنائها البلايين م 
الدولاء ات . وكانوا ينقلون الى موقعها أكياس 
الاسمنت «قصبان الصلب ومعدات البناء الثقيله 
بالطائ أت عبر مئات الأميال . وكانت النتمجة والثمرة 
« برازبليا » مدينة المستقبل ء مدينة القرن الحادي 
«العشري . لا يضوقها في حال معمارها أي من 
عواصم العام . وهم حي قررءا انشاء ستره الانفاق 
ي ثل«ث من المدن الكبرى ء جعلها منه أكثر نظم 
مترو الانفاق تقدما في العام 

وقد اطلفت البرازيل اقمارها الصناعية وأدخلت 
الكمبيوتر في كافة الات نشاطها الافتصادي . 
وطه. ت صناعتها الالكترونية . بحيت لم يعد ها فى 
ميداها غر القليل من المنافسين . وحفرت مشات 
ومئات م الانفاق ي بطون الال . وشقت أك من 
ملین ونصب ملیوت کیلو مت من الطرق المرٍصوفة 
حى عبر الحبال العسحر بة الشأهعه . م«أفامتثت 


ناطحات السحاب من المباي ف المدن ال ليسبة . 
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قا وغتاء 


العر بي - العدد ۳۳۹ - نوفمبر ٠۱١۹۸٩‏ 


غير آن الأهم من ذلك كله هو العناية الفائقة 
بالصناعة » فقد تمكنت البرازيل خلال ربع القرن 
الماضى فقط من تصنيع. كل ما تحتاج اليه وکل ما 
پغنیها عن الاستيراد من العام الخسارجي > من 
الكمبيوتر إلى السفن . والطائرات . والسيارات › 
والملابس . وأجهزة التليفزيون . والفيديو ء والآلات 
اللحاسة . والأاسلحة والذخحيرة » والأدويسة »› 
والورق » والصناعات البتروكيمائية ء والميكانيكية » 
والمعدنية . وكانت رغبتها الملحة في تصدير فائق 
انتاجها الى العام حافزا ها على استخدام أحدث 
وسات التقنية من أجل انتاح سلع تفي بتطلبات 
السوق الدولية » وتنافس منتحات الدول المتقدمة . 


كل هذا كان له الفضل في تقريب السرازبل من 
مستوى الدول الصناعية الغنية . لغد ظلت أمدا 
طویاد » وح المأضي القريت > دولة زر'عية » وكان 
العام 'لخارجي لا يكاد يعرف عنها غير انتاجها للنن . 
وراقصة السامبا الشهيرة ) کارمن ميراندا ) تماما کےا 
کان لا بعرف عن اليابان غير انناح الرادبو ترانزيستور 
ولعب الأطفال . أما اليوم فقد بلغت فيمة صادرانها 
بحو ۲٣‏ بليون دولار سنويا » أربعة أخاسها من 
السلع الصناعية . 


الول الأاسود 
ولأجل تحقيق هذه الطفرة الهائئة > كان على 


البرازيل أن تدفع الثمن > وهو تمن باهظ نحده اليوم 
يرهق کاهلها ویژ رق حکومتها > دون ان يقد شحہھها 


ثقته في المستقبل . قلنا إنه كات عليها من أجل 


الانفاق على كل هذه المشروعات الطموحة . ان نلجاً 
الى الاقتراض من الحكومات والنوك الأجنبية » ومن 
صندوق النقد الدولي . وكالنت معظم هده القروض 
قصبرة الأجل » وذات فوائد بلغت حوالى #ر١١/‏ . 
وكان سبيل البرازيل الى دفع قيمة. الفوائد المستحقة ء 
ای جانب زيادة صادراتہا > هو طلب المزيسد من 
القروض قصيرة الأجل وذات الفوائد الباهظة » وقد 
عرفت البرازيل هي الأخحرى « ايلول الأسود » وكان 
آیلوهاالآاسود ( سبتمبر 1۹۸۲ ) حين وجدت لزاما 


\£۲ 


عليها سداد عشرين بليون دولار من الاقساط والفوائد 
واجبة الاآداء ء منها ١١‏ بليون دولار فوائد على أصل 
الدين . فلم تتمكن من ان تسدد غير ثلث هذا 
المبلغ > وكان أن أسفر الوضع عن ظهور أزمة ثقة 
لدى البنوك العالية والحكومات الأجنبية في قدرة 
البرازيل على سداد ديونها . بل على جرد سداد فوائد 
هده الديون . عندتذ تراجع الدائنون عن منح 
تسهيلات ائتمانية جدبدة ها . مام يشت اقتصادها 
جدارته بالثقة ۰ وأنبری صندوق النقد الدولي حاول 
آن يفرض عل الىرازیل شرط اتحاذ اجراءات تقشف 
واصلاح تمکنہا من تسدید الديون . كحفض الانفاق 
الحكومي » وتجميد الأجور والمرتبات . وتحفيض قبمة 
العملة . ورفع الضرائب ٠.‏ والتركيز على الاستشمار في 
مجالي الزراعة والطاقة دول الصناعة 5 والا امتنع عن 
تقديم قر وض جديدة . غير أن البرازيل ردت غاضبة 
بأنها ترمض منل هده انوصاية ٠‏ وهذا التدخحل 
الأجنبى في سيادعها الوطنية » والحد من حريتها في 
انتهاج السياسة انتي تريد ‏ وبأن مس حقها أن نطلب 
إعادة جدولة تواريخ استحفاق الديون .» خحأصة وأن 
جردا كيرا منها كان في صورة أجور للخبراء 
الأجانب . 

ومع ذلك فلاشك في أن البرازيل تحرص أشد 
الحرص على عهدتة حاوف المولين الدوليين . 
وإقناعهم بتقديم قروض جديدنة . الى حين « وفاة 
الأب العجوز » ! لذا فقد اتجهت بكل طاقاتها الى 
زيادة صادراتا الى أقصى حد ممكن . ونقليل وارداعا 
الى آدى مستوى . حى توفر فائضا في اليزان التجاري 
يمكنها من سداد فواند ديونها على الأقل . ولا نعدو 
الحقيقة إن قلنا أن هذا الهدف الأسمي هو أهم 
عامل ہہ ان م یکن العامل الأوحد- الذي يصوغ 
سياسات البرازيل الداخلية والخارجية » فالدولة ذات 
الخحاجة الملحة الى زيادة صادراتيا ء تحاول دوما آن 
تكون على علاقة طيبة وثيقة بالجميع » وان تبادر الى 
تسوية أية حلافات تدب بينها وبين غيرها من الدول « 
فإن اضطرتها ظروف دولية خارجة عن إرادعها الى 
التظاهر بالانحياز الى جانب دون اخر » في نزاع 


لاشأان ها به »› حڌدت ها حساباتہا وعلاقاعہا 
الاقتصادية ومصاتها التجارية أي الاطراف تؤ يده فى 
المحافل الدولية . وهو تأييد نادرا ما يأخذ عدالة 
القضية بعین الاعتبار 


فن الاستمتاع بالحياة : 


غير أن الذي يبدو واضحا جليا للا جني الزائر 
هذا البلد .ء هو أن الشعب اليرازيلي قد ترلك لحكومنه 
وسباسييه مهمة القلق ازاء كيفية التتخلص من هذه 
الورطة الاقتصادية » وانصرف هو بكليته الى ممارسة 
فن الاستمتاع باخباة ولا أعنى بقولي هذاعزوفا عن 
الااتنج والعمل > وا لا لا حقق الشعب خلال سنوات 
قلائل هذه النهضة الاقتصادية الراتعة » التي لا ياد 
یکو ها تطبر سوی تلك الى 2 الانيا الاتحادية 
بعد الحرب العالمية الذانية . و انما أعنى ننك القدرة 
بلذهلة على الح نین لانساح واللهو . مح عشقی 
الحو وال ي ر الات ات فن استاهها ب 
رمرح زائد ونفود طبیعي مس کل مأ من شآنه تنغیصں 
النعة » وتكدبر اغزاح ۔ 

تحدث عن حال الطيعة في البر'ريل مأاشئت . أو 
عن سحر ريودو جانیرو . غير أن احمل مافي الىرازيل 
في اعتقادي هو طبيعة شعبه . وقد کاں اول ماذکره لي 
الفنصل البريطاني في ريو خلال الاسسوع الأول من 
اقامتي ٠‏ انني لن أفدر حق التقدير مدى سماحة هذا 
الشعب وطبيعته » واستعداده الي لمعأونة الغير 
وخحدمته دون انتظار مقابل » اللا حين حين اترك البرازيل 
لی باد آحر ۔ صحيح آن الأزمة الاقتصادية a‏ ت 
والتضخم الرهيب . وسوء أحوال الأمن » قد حت 
بعض الشى»ء تما عرفوا به من كرم الضيافة والترحيب 
بالغرباء . غير أنہم لايزالون مع هذا أكرم شعوب 
الأرض وألطفها عشرة . وقد مرت بي الآن هنا بضعة 
أشهر زرت خلاها عشر مدن » لم يطرق سمعي 
خلاها صوت غاضب .۰ ولا رأت عيني شجارا ف 
طريق أو مظاهر انفعال . الا اثناء مبأاريات كرة 
القدم . لاآدحل مع عائلتي مطعا الا وجدنا مائدة 
على الأقل قد أتى الحالسون اليها بالات 
يعزفون عليهاأ ويغنون على آنغامها قبل الأكل وأثناءه 
وبعده . وتذهب الى شاطىء البحر المزدحم داثا 
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طوال أيام الأسبوع 5 فإذا العزف والغناء والرقص 
عل قدم وساق » ولعب الكرة والضحك والغزل ¢ 
وليس أمرا نادرا أن تبادرك عائلة رازيلية تجلس على 
مقربة منك وعائلتك بالحديت . ثم تبادر بعد الحديث 
الى دعوتكم لزيارتها في دارها ءنأاول وجبة طعام 
شعي 

وبوسعنا أن نقول في ثقة ان الرقص والبحر وكرة 
أنقدم وکارنفال شهر فبراير هي آهم ماایشغل بال 
البرازيليين . آما الاهتمام بالسياسة فلا يكاد مخطر 
بذه أحد غير من اأختأر « لسوء حطه ونكد طالعه » 
من لا يعرف اسم رئيس جمهورليته . ناهيك عن اسم 
رئيش جمهوريتي . 

واهنمامهم بشؤ ون العاا, , الخارجي ضئيل للعاية « 

أو فل هو غير قائم اصلاا ۔ کےا آں الصحف ووسائل 
العم الأخحرى لا تحصص هذه الشؤ ود مس المساحة 
أو لوقت الا فدر! يفرضه الواحب وتحنمه اللياقة 


فان ذكروا الولابات المتحدة . فاماً ججبىء دكرها 
بجناسبة قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بفرض فيود على 
استیر اد الأحدية أو عصير انبرتقال من البرازيل . وهو 
الأمر الوحيد الكفيل بإغضابهم . 

وهم علي عكس الكثير من شعوب مر يكا اللاتينية 
الأحسرى . فهم شديدو الكراهية للحروب وكل 
مطاهر الارهاب والعنف . . شعب ودیع يفضلل 
الغناء علي الشكوى » والرقص على الشجار . خاصة 
آهل ريودو جانيرو المعروفين باسم « كاريوكا » الذين 
لا يرون شيثا آهم وأخحطر من أن یکون مارا للمرح 
ومدارا للضحك : وم تعرف البرازيل في تاريخها ثورة 
دموية واحدة . أو اغتيالا لزعيم سياسي . أو ارهابا 
أو حرب عصابات » رغم حدوث بعض المواجهات 
في مناسبات معينة » بين وحدات من الحيش وجاعات ' 
.من اااهر ن > کانت دائیا تنتهي بتبادل القبلات 
والنكات . قبل أن ينصرف كل من الفريقين الى 
شأنه « ودون أطلاق رص أصة واحدة 
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العریی ۔ العدد ۳۳١‏ ۔ نوفمیر ٠۱۹۸٩‏ 


کر شال ت ناشاد ماکویا 


فاما عن ( الكرنفال ) الأكبر في شهر ( فبراير ) فهو 
حدث تفوق آهميته عندهم آهمية عيد الميلاد المجيد » 
وعيد الفصح ورأس السبة . والبرازيليون يعيشون 
سائر عامهم على ذكکرى ر الكرنفال) المنصرم ۰ 
واستعدادا ر للكرنفال ) التالي . وهو لا بقتصر على 
حى من أحياء المدينة . أو على طقة احتماعية من 
الطقات . واتما هو عثابة احتفال صاخحب بشارك فبه 
الكافة في ختلف أنحاء البلاد ء وإنك لواجد أفق 
الفقراء هنا ومامن هم عندہ غر أل یکس خلال 
العام ویدخر ماییکه من شراء زي تنکري باهر هده 
المناسبة المجونة ى التى يظل الناس فيها على مدى 
أرىعة أيام وهس ليال متتالية لا يحرفون اللوم . ولا 
ينوققول عن رقص الساميا والغساء ‏ «عزف 
الموسيقا ۹ وقر ع الطبول والطواف بالشوار ع لعرض 
ازیانهم العجيبة سپبحة الالوار 


فی حياة البرازيليس ٠‏ من سك منہم على الساحل أم 
فى مدينة بالداخل . وقد لحأت الخحكممة الفيدرالبة انى 


وما شاطیء البح فينعب هو الاح دورا رئيسيا 


عشرات الوسائل من أجل تشجيع البرازيليين على 
استمطان المناطى الداخلية ء والسكن في العاصمة 
الخديدة . كمصساأعفة الاحور فيها ‏ والاعماء م 
الصرالب . وتخفيعس اكجارات المساكن 

غير أن البحر ظل دائ) عامل حذب يحول دون 
الاأبتعاد عنه لمسافة طويلة ء أولدة طويلة . والحياة 
عل شاطه تیدا ق ساعة حد مىكرة من اليوم > قملد 
الخامسة صباحا تحد الشباب يلعبون ر الموفى ) أو كرة 


القدم . والكبار يؤدوں تمرينات الصاح الرياصية" 
٤‏ و گر اح الر 


قبل توجههم ا مکانبهم ورحال الأعمال يىر مول 
انصفقات التجاريهة ويوفعسوك العقود .ء وهم 
مستر حو ل على الرمال ق ملابس الحر ۰ و الىاعسة 
المتجورب جررن وعلى رز ه ! ٠٠ران‏ ) احاسية 
کبيرة . حمل جو أشند والاناناس وانىرتقال و عص 
القاكهة . ورجال الشرطة یراقبون مالابس السأبحي 


£٦ 


ف الىحر حشية آن عخطمها اللصوصس 8 والنساء وقد 
ارتدين ( البیکینی ) - وهو س اختراع البرازيليين - 
يأتىين بأطفاهن الرضصع ف سلال من القتں 8 


للاستمتاع بالشمس وسيم البحر والمر بيات يراقین 
الصبية والصبايا يمرحون بين الأمواج العالية ى أو 
يذاكروں في كتبهم المدرسية ٠‏ والفتيات يقابلن 
أصدقاءهن أو یمر جی صدبفاتہں على حاتم 
الخطوبة ء حى إذا ما اكتملت الدورة ء إذا بصبيّة 
الآمس ۔قذ حاءت بوليدها الى الشاطىء ف سلة من 
القش لل«ستمتاع بالشمس ونسيم البحر . 

عبر أن أغرب المناظر طر؛ «أحفلها عظاهر الوثية 
ورواسبها . ذلك الدى تراه على الشاطىء ليلة رس 
. . لاف مز لفة صن وتي البرازيل 
ومسيحييها عل سواء . تتوحه ق حوالي العاشرة من 
مساء ۳۱ سەر ف شاطیء المحرط ق ملابس 
بيضاأء » حملون السموخ البضاء الموقدة ف ید » 


انسنة من کل عام 


ءالقرابی ق الآأحرى م اناس م تلف الأعمأر 
والأجناس والاآلوان «الصقات . قد نبي المسيحيون 


مہم ھز! الخانب س عقيدة السونيين المسمسی 


ر( بالماكومبا ) . المحأترهة بدورها سديانات الأفارقة 
واشنود الحمر . . حى إدا ماوصلوا الى الشاطى»ء 
شرعوا يرسمول علامات عرية على الرمال . 
وق قار اجه ا يها ای 
التي سيفدموهها لاهشة البحر ¥ بيمانبا ) » من زهور 
وعطور ونبيذ ودجاج وأمشاط ومرايا » وحوها سياج 


امن الشمو ع المضاءة 0 تم يشر عون في الترىم بترانیم 


خاصة . ثم ي الرقص وقر ع الطبول . حى إذا ما 
أعلنت دقات الساعة منتصف الليل ء فوجئت 
سالصواريسخ الملونة تطلی ۰ والأجراس تدق ۰ 
وائص ر خحات تعلو > وإدا هو لاء القوم حيعا وقد نزلوا 
الى الحر ممداياهم وأزهارهم ۽ فلا بجرجون حي 
تأخذها الأآمواج نعندة ڪن أنظارهم ` حینئذ یطمئنو ت 
إلى أن إهة البحر قد قلت قرابينهم قبولا حستا ء وانا 
الحديد . ' 


هنا إذن . وعلى نحو شبيه الى حد ما عا حدث ي 
الولايات المتحدة الأمريكية . قد امتزجت الآجناس 
والأدياں والعادات والتقاليد في بوتقة واحدة» بعد 
موجات متعاقبة من اشجرات من عتلف بقاع 
العام . . فهنا سلالات السكان الأصليين من انود 
الحمر .ء وسلالات البرتغاليين المستعمرين الأول 
للىلاد . والآفارقة الذين أق م البرتغاليون قسرا 
لفلاحة الأرض . والمهاجرون الايطاليون والالمان 
والبولنديون واليابانيون والانجليز والأسبان واليهود » 
باللاضافة الى ستة ملايين من اللبنانيدن والسوريين ٠‏ 
من نسل أولئك الذين تركوا وطنهم في أواخر القرن 
الماصي وبدأاية هز! القرن فرارا! من سطوة الحكم 
العثماف . أء طلا للرزق في الدنيا الحديدة ..وتفدر 
نسبة البيص هنا بأكثر من ٤ه‏ / . يتركزون في المنطقة 
الحنوبية الممائلة في مناحها لمناخ أوروبا . أما الزنوج 
فتمدر نسبتهم بحوالي c/‏ یتركزون في منطقهة 
الجنوب الشرقي .ويعملون ف مصانعها . أما اهنود 
الحمر فلا يتجاوز عددهم ۲۳١‏ الف نسمة ء يعيشود 
حياة بدائية في الولايات المتحدة الشمالية عند حوض 
نهر الآمازون ‏ وأما باقى السكان ر أي نحو ۳١‏ / ) 
فيعرفون باسم « المولاتو » وهي كلمة مشتقة مس 
الكلمة العربية « مولدون » إذ هم ثمرة التزاوج ب 
البيض والزنوج واهنود الحمر ‏ لون بشرعهم أقرب ما 
يكون الى لون بشرة العرب » ويسكن معظمهم في 
المنطقتين الشمالية الشرقية والحنوبية الشرقية . 

فإں کنا قد قارنا وضع الأجناس هتا بوضعھها في 
الولايات المتحدة ‏ فإن هنال فارقا ضخا يتعلف 
بالتعايش بينها ء إذ ليس ثمة في البرازيل ما يوحي 
بوجمد تفرقة عنصرية بين أجناسها فھنا العشرة 
الطيبة ہیں الأبيض والاسود والأسمر والاحترام 
المتىادل . والتزاوح غير المقيد أو المهى عه «عرر 
الخضوب عليه ء ما مجعل من المحال التفرقة بى 
البرازيلي والأجنبي . إلا حين يشرع الأجنبي في 
الخدبث بلغة برتخالية ركيكة . وقد كان للرزنوج تأتير 
عظيم ق الحياة البسرازيلية ء خحأصة في العقيدة 
والعادات . والموسيقا والرقص ٠‏ وفن التصوير 
والرياضة . والاعتقاد ق السحر . 

كس استفاد اقتصاد البلاد استفادة عظمى م 
النشاط التفليدي المشهيد لليابانيين والالمان الدين 
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توافدت أعداد كبيرة منهم على البرازيل . ي السنوات 
السابقة على الحرب العالمية الثابية والتالية ها . وقد 
آبدی هؤ لاء حميعا ‏ عدا الان _ استعدادا كاملا 
للانخراط في البوتقة البرازيلية الكبرى ٠.‏ وهجر 
لغاتہم الأصلية ای اللعة البرتغالية ۽ فمن النادر متاد 
هنا أن تصادف برازيليا من أصل لبناي أو سوري 
يعرف العربية . أو شديد الاهتمام بالأوضاع الراهنة 
في لبتان وغيره من الأقطار العربية . كذلك فان 
المسلمين البالغ عددهم حوالي ماتتي الف نسمة . لم 
يعودوا يعرفون الكتير عن ديهم ٠‏ والبحض من 
شباهم يلبس حول عنقه سلسلة ذهبية تحمل علامة 
الصلبب . دون أدى إدراك منه لوجود تناقض . ثم 
من يدري لعل بعضهم يقدم أيضا القرابين في ليلة 
راس السنة للالهة البحر « بيمانيا » 

نعم قد لانجد الا القليلمن من السود البراز يلين في 
متأاصب القضاة ‏ آو الدبلوماسبين » أو الوزراء 
وكبار رحال الدولة . أو حي من الاطباء والأساتذة 
والمحامين وقادة الجحیش غر آں هنا یر جع ای 
المستوى الاقتصادي الناجم عن تباين الخظوظ من 
التعليم والثقافة » ( وهو تباين من ثمار المأضي ) . 
والناجم أيضا عن تفضيل الزنوج عادة الاستمتاع 
بالحياة على العمل الشاق . وقلة حاجاعهم 
وتطلعاخهم . 

غب أن الظاهرة اهامة في الاسر كله هي ماذكره لي 
أحد كار رجال الحكومة هنا من انه في حن کان 
الرجل البرازيلى الأبيض ف المأاصي القريب بحاول 
جاهدا إنکار سریان دم زنجي آو هندي في عرفه ۰ لم 
يعد هناك اليوم الاس صرح علنا وعن طيب خحاطر 
بانه رغم بياض بشربه من المولدين ١‏ بل ويفخر بأنه 
مہم ۰ وهي دلالة طية علي أن مابقى من اثار ضئيلة 
للتفرقة العنصرية هو في طريقه الى الاندثار . 


« مى حق المرء أن يتحدث عن دولة أجنبية » بعد 
إقامته ہا ء إما لمدة ائى عشر یوما أو الى عشر 
عاما ء وفي] بين هاتون المدتين لا يجوز له الحديث 
عتا » 

فهل نعاود الحديث في استطلاع حديد عن 
البرازيل بعد اثنى عشر عاما حديثا أعمق وأشمل . ' 
لعل وعسی = 
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بعد أطغال الأنابيب . اتجه العلماء بابحاثهم الى أعرق رفاق العئنس البشري الأشجار › 
وفي هذا الحقل الحديد تحقق الكثير ٠‏ وفتحت افاق لستقبل بختلط فيه العلم بسالخيال › 


والمقال التالي عن الأشجار > ذلك العلم الواسع الذي اقتحمه علم الهندسة الوراثية . 
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فالضجة الاعلامية القى أحاطت. ,تجارب « أطفال 

الأنابيب » و « أجنة المختبرات » في طول العام 
وعرضه ٠‏ لم تتح لتقدم ۾ تقني متزامن » ومئیر » ومس 
شأنه أن يؤدي عبر تطوير تقنيته ٠‏ الى تغيرر الملامح 
المناخحية والجخرافية في كثير من بقاع العام > وذلك آن 
هذه التقنيات من شأانها أن تحقق الحلم الانساف › 
بتحويل الأراضي اليباب الى غابات ٠.‏ وزرع 
الصحراء بالأشجار التي لا تحتاج الى ري وسقاية › أو 
الأشجار القابلة للري بالمياه البحرية المالحة » ويا 
يشكل اذا سلمنا بمعطيات علم الأحوال الجوية ء 
بداية تحكم فعلي » من قبل الانسان بالمناخ »وبالمقدار 
الذي يتيح تخييره جذريا ء لما فيه مصلحة التئميسة 


الرراعية » وبخاصة وقف زحف الصحراء على 
الاراضي الزراعية . في البلاد ذات الطابسع 
الصحراوي . وتلطيف الأجواء عبر الاستخدام 
اللكثف لعمليسات التشجير . ومن ثم استغخلال 
الشجرة من أجل تنقية الحو . وتأمين الرطوبة اللازمة 
للمزروعات واستجلاب واستقطاب غيوم المطر . 


عرق رفیق 


من المسلم به » آن الأاشجار هي أعرق رفيق 
لنجنس البشري وأنہا استطاعت بسبب انشخال 
العلوم الانسانية . بجمواضيع أخرى . على أساس 
تقديم الأهم على المهم ٠‏ أن تحتفظ بكثير من أسرارها 
طويلا » ولكنہا لم تستطع أن تصمد حت النهاية آمام 


« كابة وباحثة فلسطينية عملت وكتبت في أجهزة الاعلام وصحافة القطر السوري . قسدمت رسالة دکتوراه في 


الاعلام في فرنسا 


€۸ 


تقدم التقنية البيولوجية الحديثة » التي بدأت تسمح 
بتوليد ما يكن أن نسميه « غابات الأنابيب » وجا يتيح 
لملا التورجا الر اة وض الخيرء واد 
وتحسين أفضل وأجمل وأنفع آنواع الأشجار . ومن ثم 
مضاعفتها الى أعداد لا غاية ها . 

على هذا الصعيد . يقول لاري تومبوف . العام 
اللاحصائي قي اقتصاد التشجر والتحريش بجامعة 
ميتشيجان في الولايات المتحدة أن التقنية البيولوجية 
الزراعية هي منطلق تجربة « غابات الانابيب » أي 
تربية نواة الغابة في المختيرات . وأن هذه التقنية 
مرشحة ا أقصی درجات التقدم والىجاح 
وحقیق د نور ة علمية جديدة فى أميدان الزراعي عبر 
التتحكم في تمو الخلايا الانباتية بجا قق هدف استنبات 
غابات أصطناعية ضصمن نابيب المختبرات 8 

وربا كانت الشجرة هي الضحية الأول . 
لاحات التقدم العذمي وارتفاخ مستەیات المعيشة 
واترفاهية . ذلك أن لار دورها الكبير في سد 
خهم صناعة الورق والموبيليا والبناء ء وبشكل .ختفى 
معه ما یکن أن عن اا ت ا تاستثزاء 
القليإل م الأمازون وأفربقي 
ا : 

ومن هنا فان تقنيه 
تون البشرى بقدرة الانسان على تغخيبر معا 
وخحصائص الكثير من الأشجار . المتمرة رعس 
النمرة > ومن نباتات الخضراوات م تکییفھا ب 
بتيح ها النمو في أي 


ن الخابات الناثية ة ی حوضصض 


« ابات أنابيب المختبرات » قد 


ثمار بعد ۲۲ شهرا : 


يتر كز اتجاه الحَشنية الر 
استفراد خلايا بعض النباتات والأشجار ٠‏ وزر ع کل 
خلية في ابوب اخحتبار ء لمحاولة الحصول 
وتکوین کاملین مص هذه الخلية › ای کا ا 
وتوالدها وتجمعاعها الكيانية الأشكال التي نرى ما 
تلف الأشجار على صعيد استبات باتات 
وأشجار كاملة التكوين . انطلاقا من خلية واحدة ء 
أو من تجمع خلايا قليلة معدودات ٠‏ فإن الباحثرن ي 
هذا ايدان » يستندون كثيرا اى تقنية أستة عالان 
فرنسيان من علاء « المعهد الوطفي اا لابح 


راعيهة العضصويهة انيرء عى 


الزراعية » وهما : ر . موريل وكلود مارتان اللذان 
کانا قد باشرا منذ ۱۹۰۲ . تجار )ا على أنسجة العقد 
والبراعم الانمائية التي نراها في تفرعات عساليج 
النباتات . 

وتقضي هذه الطريقة باقتطا ع جزء من منطقة النمو 
الانباتي ۰ وزرعها ف بيئة ملائمة بحیتٹ يدي 
ذلك ۰ الى نشوء فسائل وعسااج وبراعم فتية ٠‏ 
تتحول ایی تکوینات وكيانات نباببة ”املة . 

ويبدو أن الغاية اأرئيسية لتجا. ب هذين العالين 
الفرنسیین . كانت تستهدف استحداث نباتات 
مقاومة للافات والطفيليات التى عهأاجم النباتات 
والأشجار ء وتعرقل نغوها » ومن ثم تحسين أنواع 
ونوعيات الأشجار المثمرة . 

وقد بدأت هذه الأبحاث والتجارب تعطى مراتا 
في عام ۱۹۸٠‏ . حين استطاع البروفسور مارتان 
ومساعدوه أن د حن يستنبتوا تلائ عشر نوعا حسنا من أنواع 
ا خوخ والدراق ذات الرحيق الحلو السكري الأحر . 

وقد آنتحت آول ۳ - شجرة دراق من هذه 
الأشجار المستمحدثة _ ۰- کغ من الثمار بعد -۲۲ - 
شهرا من زرعها في التربة » وبديهي أن هذه النتيجة 
تعد تقدما ملحوظا ومهما ء ذلك أن من العروف أن 


شتلة الخوخ أو الدر اف لاتبداً بالائما أ Yi‏ بعد مرو 
أربع سنوات على زرعها ف التر 
وقد علق عل ذلك نیل ES‏ رتیس رصلحة 


أحراش وغابات الرأين . وهو من العلياء الإ راعيم 
المرموقن » قائلا : 

« ان أهم ما کن آن تحققه التقنيات البيولوجية 
الزراعية هو تقصہ واخحتصار المدد العلريلة اللازمة 
لتحسين أنواع وسوعیات الأشجار عبر التقنيات 
التقليدية ٠‏ وبالتالي فان حسين النوعية بالاضافة الى 
كسب الوقت . يؤثر تأثيرا اتجابيا في استشمار الغانات 
لسد الاحتياجات التصاعدة . لصناعة النجارة 
والورق . وتحقيق المردود الأفضل ٠‏ ذلك أن أثمان 
الاحشاب والنتجات اخرشية تت کک بحسب آنواع 
ونوعبات الآأشجار والنباتات التي أتت . 

وقد کان من الطبيعى آں تتجه 3 اطحديثة 
للبيولوجيا الرراعية » الى انتخاب واستنبات الجذور 
الأكثر صمودا للآفات والأمراض التى تسيبها 
الغيروسات والبكتريات والفطريات المجهرية . 


۱4 


بالاضافة الى فجمات الحشرات القارضة . 

ثمة هدف بعيد من هذه التقنيات الحديثة » يكس 
في استخدام زراعة الخلايا النباتية من أجل 
استخلاص المواد اللازمة للطب الحديث . وبالطبع 
فان الأمر يتطلب » كما يقول الفبير الأميركي 
« تومبوف » » التعمق في محصرفة الخلايا النبساتية › 
وبيولوجية الحزئيات الانباتية لأشجار الغابات » حتى 
نستطيع الانتفاع بكل الطاقات الكامنة التي بدأت 
التقنيات البيولوجية الحديغة تبشر بجولدها . 

ويشدد « تومبوف » على وجوب التعمق في محرفة 
العمليات التي تستطيع فيها البكتريا » وغيرها من 
الكائنات المجهرية ء أن تخترق النسيج الداخحلي 


للنباتات > کہا تستطیع احتراق اء الأشجار 


18۰ 


وفي هذا الصدد . وباتجاه مماثل .» يقوم الباحثون 
بساستنباط واستنبات جذور وشتلات أشجار 


. صنوبرية » تقاوم أكثر أنواع الآفات الزراعية‎ ٠ 


والواقع أن الحلم الذي يبدو أنه قد أصبح قريب 
المنال ء ليس حلم خحلق غابة اصطناعية في 
المختبرات . انما حلق غابة مزروعة بفصائل وأنواع 
جديدة ء استنبتتها الأبحاث العلمية . 
أشحار مراهقة 


قلنا ان الشحرة هي أالرفيق الأعرق الذي صاحب 
الانسان منذ نشوء الحياة وارتقائها » وها فان بعض 


أنواع الأشجار تتجاوز بحجمها وعه-رها » جميع 
الأرقام القياسية . الق سجلتها عحتاء الكائنات 
الحية . 


مثلا . شجرة ‏ السيكا ‏ الاسترالبة ء التي تعنبر 
من المتححرات الحية ء قد تكون صاحبة الرقم 
القياسي فى طول العمر » وذلك أن ع رها التقديري 
الذي توصلت اليه الأبحاث العلمبة يراوح بون ١١‏ - 
١‏ آلف سنة . 1 

والمعروف آن هذه الأشجار تنمو ببطء قباسي 
بالغ » بحیث لا تکاد تحقق نوا بطول متر واحد خلال 
قرن کامل ! 

على أن بعض علماءالنبات الأمير كيين . ينسب الى 
« صنوبر كاليفورنيا » الرقم القياسي قي طول العمر ء 
ومن خحصائص هذه الأشحار . آنا تنمو على علو 
مرتقحع ٠‏ یتراوح ہیں ۳۰۰۰ ۳٣۰۰‏ م قي جبال 
« هوابت ماونتنز » في کالیفورنيا » وتتمیز أضخم هذه 
الأشجار ٠‏ ويطلق عليها لقب « البطريرلك » بقطر 
يبلغ ١١‏ مترا عند القأعدة » ومع ذلك فانها تعتر 
« مراهقة » لأن عمرها لايزيد على ٠١٠١‏ سنة  .‏ 

اما أعرق هذه الاشجار قدما في الحياة ء فیبلخ 
عمرها حالیا ٤۹۰۰‏ عام وقد قدر بأنہا كانت قد 
حياة النبي ابراهيم الخليل ء ثم ما لبشت أن دخحلت 

على أنه قد ظهر هذه الشجرة » شجرة يابانية 
منافسة » هي شجرة أرز تم تقدير عمرها ب ٠۲٠١‏ 
سنة » بالاعتماد عل معطيات القياس بعنصر 
الكربون ١٤‏ . 


ثمة ظاهرة مناقضة ومحروفة . وهي أن نباتات 
مناطق اليباب القاحلة » تضرب الرقم القياسي في 
بطء السنمسو» فأاش جار الكکاكتوس 
( الشوكيات )التشيلية المعروفة باسم « كوبيابوا» 
توا لف دعلة كثيفة ضخمة عندما تبلغ ٠٠٠‏ سنة من 
على ۰ سم . 

وثمة أشجار في أميركا اللاتينية » تدعى أشجار 
« انا کانتيروبوس » لا تنمو أكثر من ٠١‏ سم في القرن 
الواحد . 
على أن الرقم القياسي في الطول والحجم ربا كان 
يعود فى شحرة « الزنزلخت » الاسترالية التي يريد 
ارنشاعها الوسطي على ٠٠١‏ م۲ . ويزيد حيطها عند 
قاعدة الساق على ٠١‏ مترا » وقد وقعت في القرن 
الأضي احدي هذه الأشجار العملاقة » وكان يبلغ 
طوطا ۳۰ .٤۱۱م"‏ . 

اما الرفم التياسي في طول عيط القاعدة . 
فتضر بة شجرة مر المصبلة الصنوبرية بمكن مشاهدتها 
في مدينة ٭ ساننا ماريا دي تولىه » في المكسيك اذ يبلع 
طول تحيطها ٠١‏ مترا عند القاعدة . و ۳٤‏ منراعلى 
ارعاح متر ونصفب من الفاعدة ۽ وهي ولآاشك 
أضخم شجرة في العام » وتلي هذه الشجرة في 
ضخامة الجد ع رالقاعدة شجرة من نو ٠۶‏ سكوابا » في 
-حديشة سکوایا العامة في كاليفورنيا . وتلقتب هذه 
عحیطها ۲۳,۳۰ متر! على ارنعاع متر ونصف من 
القاعدة . 


شحرة تبيض : 


وني سياق ولع الآمريكيين بايجاد معادلات احصاثية 
لكل شي ء قال الاخحصائيون إن هذه الشجرة تستطيح 
آن تنتج ه ملیارات عود ثقاب . 

وتتميز هذه الشجرة بلحاء بني قاتم وكثيف ولين ٠‏ 
وهي بالتالي آول شجرة هف نشوء الحياة عل 
الارض . لا تؤلم من يضرجا بقبضته » ويقدر وزنها 
حالیا بأکژ من ۲۰۰۰ طن ! 

والغريب أن البذرة التي تنبت مثل هذه الفصيلة 
العملاقة » للآيزيد وزنہا الوسطي عل t,¥‏ ملغ ۰ 
وبالتالي فان البذرة الواحدة تضاعف وزنها ۲٠٠١‏ مليار 


© الأشجار رفيق المنس البشري 


مرة من أجل أن تقدم لنا شجرة « راشدة » . 

وتجدر الآشارة الى شجرة تين من فصيلة ضخمة 
جدا » تستأشر بانتباه الباحشين البيولوجيين » اغبا 
شجرة ٠‏ تين البنخال » التي تمتد جذورها أفقيا في 
التربة » وتحتل مساحات شاسعة . لتنبت من 
الفسائل التوائم عددا كبيراء وقد بلغت مساحة 
امتداد جذور احدی هذه الأشجار ٠٠١‏ م۲ ١‏ نبتت 
فيها من جذور الشجرة الأصلية ۳٠١‏ فسيلة وشتلة 
تدعم بانتاحها وغوها مردود الشجرة الأم ۰ ولعل من 
المفارقات أن ثمار هذه الشجرة العملاقة تضرب الرقم 
القياسي في ضألة حجم التين الذي تنتجه . 

ثمة شحرة هي موضع عناية ودراسة كثيفة من 
العلماء الزراعيرن في خختلف بلاد العام ء انبا شجرة 
يابانییة تدعی « جینکو بیلویا » وقد تمیزت بکونہا 
الشجرة الوحيدة التي صمدت خحيم القنبلة الذرية 
التي ألقيت على مدينة هيروشييا ٠‏ انها من أقدم أشجار 
هیروشيما عمرا » ویبدو أغها تتحدى مرور الزمن ففي 
معر كه « البقاء للاقوى » صمد هذا النوع زهاء ثلاثة 
ملايبن سنة منذ نشوله وبقى حيا حى الأن . وقد 
احنلت اهتماما حاصا لدی داروین الذي قال عنہا : 
انها نشبه « متحجرة حبة » وانها عايشت عصور 
الدياصور . واجتازت بنجاح الأزمات الحبولوجية 
العطمى وشهدت بلاشك مولد الجنس البشري , 

بتميز هدا النوع المرشح للتوليد في أنابيب 
المحتسرات باه يقاوم بنجاح التلوث الصناعي 
والتلوث الناجم عن التكاثف السكاني . وبالتالي فهي 
أفضل شجرة لتزيين أرصفة الشوارع في المدن التي 
تعانن مس أزمة تلوث الحو والمواء ء وقد ثبت أنها 
تتكيف بسرعة مع ختلف أنواع المناخ ء فقد نجحت 
تجربة زراعتها في نيويورك » وأصبحت تؤلف النسبة 
الكبرى من الأشجار التزيينية المزروعة على أرصفة 
وجادات مانهاتن » يضاف الى ذلك أنها تتمتع 
بحصانة مدهشة ضد الطفيليات المألوفة > ونادرا ما 
تستسيغها وتقطنها ا لحشرات والفطريات » وثمة جانب 
فريد فيها » يكمن في نها تخلو من البرآعم أو البذور » 
وان كانت تنتج شيا ما بين البرعم والبذرة » يدعوه 
علماء النبات « بويضة » ء وانطلاقا من ذلك » يقول 


العام الزراعي جان ماري بيلت : « الجينکو » هي » 


فعلا » شجرة تبيض » 0 
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العری ۔ العدد ۳۳۹ بوفمر ٠۹۸٩‏ 


. آری ال جا صح الكلب دا بهم‎ <S 
س ت ل‎ 
1 
ج من ع نه ای ناسلل ع فی ۰ معسس‎ 
فعنه ارمادنه الاه . عه کلیه الاسص ده ۔ جا‎ 


ألا سه القصیره » حب حڪضصال ف سا 


ہے حه سی ای 
ی س آا نمه 

‌ 

ق سدء كنب المع فه في نس فاب س 
مهه » انامه عانره » ە سی حل ەت ب 
نع ی اساھ ٤‏ ۰ دیب اراه وحندا داب| 8 ا ٭ەحەے 
ەلا ەلد ‏ هه ەاکلب سض داتا . ١اد‏ س خاب 
اکا ارحل املا م اعاافی سا س حمك ا > e‏ السا 
مرا » نم نسسم للکلتب اسه ای کل سی ۰ حل 
مانرأم « وتمصضتان خر المدنه . تسطال مى لاء 

7 س ا 
به تأي وأد تصدفی ال لهت الرحل ژدری الکلب 
نمم فداره م ناپره نص ب احش تعال ها يا 
به ن ۰ هل عدت انی فدارنك ؟ پنوقھب الکلب مرهما 
س تو اجه ى صحه الحاصب . فيعدو اليه 


ا ي مىعرا 


aa 
» 


بقلم محمد سمارة 


0 
ک 


ازاںھ الاجیرہ دفعی فعبے ے عا ص ایی اع ف 
ان جا نمه عه س نه ے ای لافد ف دعا 
ت 


نت ان حل ع ج اه ناما ن هک آي اهم 
حعد ه ع فى . فالنسا لدى سنطه السدم . فلب له 
TS‏ سے وھ ءل , :8ا بسک 

e‏ ب ك 


فمده دقعت ھا لات ون عت ف السره هدا 


اوھ ي سلیی | حر کے لودهتں لوحودی ol‏ 
کد هه هال . وانتسہ ورفصع عه وهم 
حعا سز ى » عار انه نوقف فللا قال 
- ٠هل‏ انب انسرفى الدى بعشق المطر ° 
احل 
د وهل تعحاك عر تاش الى لاتتسع لأرنب صحير ° 
قلت بدهشة يدو أناك تحرف كل شي ء 
تهلل وحه آلرحل لاندهاشي ‏ قالم,: 
كيف لا اعرف . وقد شهدت ولادة الف ف 
غاما » بل صل اي توسطلت في عمل 
فلیلا وأصافب . هل انت سکیل 
ما ص شهور , وي مکان اخ بح نرات ة 
له .. انت مشقل کالارلئيه . افش 
واشسم مس حدید ۽ وو ا 
بالخربة * اعيي الل 


العر بي - العدد ۳۳۹ ۔ نوفمبر ۱۹۸٩‏ 


هدرك في لحظة خاطفة » فلا تشعر الا وانت تستيقظ 
من اغفاءة وهمية ء كا لو أنك كنت تحت وطأة 
کابوص ؟ 

في أيام الشباب سكنت لدى امرأة باريسية حمس 
سنوات ٠‏ تصور خس سنوات في غرفة كجحر الفثران 
کنت خلاها اشعر أني سأموت > وعندما حملت امتعتي 
لأغادر الغرفة . اكتشف ان الفثران والعنتاكب قد 
اكلت أرجل السرير الخشبي الذي كنت ارقد عليه ۰ 
فقالت لي المرآة مداعبة ما هذا . . هل كنت تخبىء 
الفعران في جيبك يا رجل ؟ 

وقهقه العجوز . وطبطب على كتفي بيد حانية » 
وقال وأنت . . ماذا تحوي غرفتك ايها الشرقي ؟ 

قلت : كتبا ومعطفا ثلجيا ومظلة . 

ياإهي . . وهل تعشق المطر الى هذا الحد ؟ 
وربا آخحشاه ايضا . 

وجم الرجل كا لو يضم كلماتي » قال : 

رأيتك مرة من النافذة وانت تدرج تحت المطر بلا 
معطف . . بلا مظلة فأدهشني عشقك الغريب 
للمطر » وقلت أمجنون هذا الرجل ؟ ومرة رأيتك 
تقف تحت شجرة يقطر منہا المطر كالميازيب . فخيل 
الى انك في حالة من النشوة » فخطر لي آنك ثمل 
- بل كنت في أشد حالات اليقظة . 


ابتسم الرجل : هل هو جنون من توع جدید ؟ 

وتمعن في وجهي کا لو کان يبحث عن موضوع 
جديد » ثم تنبه الى الكلب . الذي كان قد اخحتفى » 
تلفت حوله وأشار أل موضع مهجور آسفل الشلم 
قال : ريا كان هذا الشيطان هنا ء انه سیتسخ 
بالبراميل القذرة حتأ . . معذرة . 

وهرول بحركات بطيئة » قلقة ء وجاءني صوته 
من أسفل السلم زاجرا الكلب مؤنبا . 

سمعت نباح الكلب كا لوانه يعتذر . 

HY 

بعد هذا اللقاء دعاني الرجل ذات غار الى غرفته » 
وصار جد بي - كما أخحبرفي - وجه ابنه الذي قتل في 
حرب قدية » وقال : لولا سمرتك وشاربك 

ونبض متأملا صورة ابنه المعلقة على الحدارء 
ومالبث أن خحطا نحو النافذة هاتفا بانبهار الصغار : 
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انظر أشجار شابة . وعروق تتللء بأنفاس الحياة . 
طيور ترفرف راقصة » في حركتها عزف الخلود ء فهل 
يصمت العزف ويسود الوجع القاتل ؟ وطاطاً رأسه 
کا لو أخذته نوبة بكاء ء رفع رأسه آه . . لابأس » 
لقد شغلتك بأمور خحاصة أا الصديق . لا أعرف 
لاذا تأخحذنا حالات من الضحف . فندفن رؤ وسنا قي 
الثلج » ونترلأ شمس اله تدهب هباء ء لقد كتب لي 
ولدي ذات يوم : انك ياابتى شجرة تنبت في 
صحراء ء غير انك تملك أغصانا وارفة . 

انني آفكر أحيانا في ما تعنيه تلك الكلمات 
الجميلة » وأقول ان الولد يكتب أشياء عميقة ٠‏ 
أعمق من تجربة أبيه في كهف الخحياة ء كنت أقول إن 
الله ينح الصغار أحيانا رؤ وسا ناضجة . والا كيف 
يصخى ولدى لصوت البوق الذي أعلن الحرب ؟ 
كيف أفكر وآنا قرأ رساثله أنه كتب السطور على ضوء 
شمعة آو وهج سيجارة » فلقد تعلم التدخين في 
الجبهة ء ولم أشأً أن أخبره في أولى اجازاته أن أسنانه 
صارت بلون الرماد . أفلا يكفيه وجع التفكير بأبويه 
وهو في صحراء الموت ٤‏ حیث حرائی الروح ورمأاد 
القلب ؟ كان المسکين يحمل عذابات قلیی ٠‏ حق 
وهو تحت اضراس الحرب » وصار بوبي ‏ الذي كان 
جروا آنذاك - يستقبله على عتبة البيت » نابحا بصوت 
كالنحيب . کا لو أنه يعرف أن ثمة سكينا تختبىء 
وراء الباب . ونهرت بوي مرة » لكن نباحه ظل 
کالورم ف الخاصرة > وصار ولدي اذ یدخل البيت 
بهش للجرو ویش . وآغرم به بشکل جنوني حت انه 
كان يحتفظ له بقطع البسكويت المملح الذى يجلبه من 
الجحبهة . 

توقف الرجل ريثا يلتقط انفاسه . تأمل الكلب 
الذي أقعى في زاوية الخرفة » قال : لا أحفى عليك 
أنني اذ أجلس في الخرفة وحيدا » وأنظر في عينی 
الكلب . ينتابني هاجس بأن في عينيه كلاما ء أشعر 
أنه يقول بعينيه الصامتتين أشياء بليغة » فا بلغ ما 
ينطق به الصمت أحيانا ء ولولا بقية عقل في رآسي 
لقلت أنه کان یتحدث فعلا » وصرت آحادثه کیا 
لوکان انسانا ء أقول له آين ذهب صدیقك آہا 
الكلب المتسكع ؟ فيرمقني بذات النظرات « وترمش 
عیناه فیخیل الى انه ججيبني » وأروح آنسج ما يصوره 


لي الوهم أنه كلام الكلب .» وكانت المسكينة - 
زوجي تفاجئني وأنا على هذه الحالة » فتزجرفي 
كطفل . وتقول : أجننت يارجل ؟ فأصرخ : لكن 
ولدي مات يا ماري . 

فتقول : لکنه ولدي أيضا . 

وماتت المسكينة بعد شهور ء فأدركت كم كانت 
محزونة تلك المخلوقة الرائعة ء لقد كان في أعماقها 
ظلام أشد من ظلمة أعماقي . لكنها كانت مقفلة 
الصدر كصندوق . وفي المقبرة دفتتها » ووضعت باقة 
من الورد . وكان بوبي يرقب ذلك بعينين صامتتين 
ناطقتين . تماما كما فعل أول مرة اذ دفنت ولدي ۽ في 
اتساءل أحيانا من يضح الورد على قبري حين يدا مني 
الموت ؟ ومن سيزورني كا أفعل آنا الأن ؟ اني أغادر 
غرفتي - كا ترى - وأآقطع مسافة ثلائة أميال لكي 
أصل الى المقبرة > وهتاك أجلس والكلب نرقب 
القبرين المتجاورين » قبر ولدي وقبر زوجتي ٠‏ 
واتخیله‌ایرقدان باطمئنان » وأکاد اری زوجت ترمقني 
باشفاق وتقول : عد الى غرفتك اها الرجل العجوز » 
الثلح لا يرحم العظام الهرمة . فأكاد انتفض معاتبا : 
كفى يا ماري . انها الراحة » اذ اقطع كل هذه المسافة 
وأراك الى جوار ولدك . لا حاجز بينكا الا الورد» 
ألا يسعدك ذلك يا ماري ؟ 

وقي الخرفة أروح أردد مع نفسى مفجوعا : ل يعد 
ثمة أحد ينتطر عودق . . لي يعد ثمة من يطرق على 


© لمجور والکلب 
الباب متفقدا ء آنا والكلب وحيدان ء شجرتان في 
صحراء الحياة . وأنظر الى الكلب وأقول : م يبق 
إلاك أا الكلب الطيب . فيرمقنى بنظراته الناطقة › 
کا لو يؤ يدني في ما أقول ء فيسعدني ذلك » وأغيب 
في حدر نشوة سرية . 

والتفت الرجل . ونظر في وجهي » وعاد يقول : 
وأنا من سيزور قبري ايها الرجل الشرقي ؟ 

¥ ¥ ¥ 

بعد هذا اللقاء مات الرجل العجوز فجأة . 
وجدناأه حتضنا صورة ابنه » بينيا الكلب في فراغ 
الغرفة نابحا كما لو يستغخيث » وخحرج نزلاء البيت صفا 
واحدا عتص سحناتهم شحوب داكن . وتىرعت 
صاحبة البيت - التي لم أرها الا بضع مرات ‏ بكامل 
مصر وفات الدفن ء وكانت تقول : كان المرحوم 
طيبا ء وقف الى جانيي ايام وفاة زوجي حیں کان 
الأاخرون يتفرجول . 

وعطى نديف الثلج الوجوه والأرض المعشوشبة . 
وذوائب الأشحار . ووقف الكلب على مسافة يرمق 
الحسد اابط الى الظلام بسكون . 


وي اليوم التسالي رات الكلب ۔ من النافدة_ 
يتحر متعثرا برجليه القصيرتين ٠.‏ رعا الشارع 
المؤدي الى خحارح المدينة . قاطعا ثلاثة أميال ‏ قطرة 
ماأء تذوب 8 وکان المطر يتساقط 0 
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عندما تتحدث المرآة 


التقت إحدی السیدات بالکاتب والمؤلف الانجحلیزی الساخر برناردشو فى 
حفل خاص . وما کادت تجلس معه حت انطلقت تروى له ححاية طويلة بلا 
غهاية . . ولکنہا ما لبثت أن توقفت فجأة عن الحديث وقالت : « أرجو ألا أكون قد 


أثقلت عليك . فا زال للقصة بقية ! » . 


وقال شو مبتسما : آبدا یا سیدتق استمری فی حديشك . فأنا مشغول فی 
التفكير فى القصة الحديدة التى سأكتبها ! هل تعرفين ماذا سيكون عنوانها ؟ إنها قصة 
من وحى التجربة التى أعيشها هذه اللحظة « عندما تتحدث المرأة الى رجل 


صم ! » . 


1o0 


اعداد : پوسف زعبلاری 


حضاره نمرود داج 
قوی الأباو 1 


الاسم هنا لا يدل على شخص بل على جيل . . هو ذلك الحبل المقدس الذي يقع في 


منعطقة كوماجين ف الأناضول . 


. بالقرب من ادود بین سو ریا وترکیا . 


. ومن جر ی نېر 


الفرات المحاذى لتلك الحدود . 


ومتطقة كاين اة جباية ل افيه 
لا عنفوان الطبيعة وتكثر فيها الحبال الشاهقة 
الكئيبة » فهي جبال عارية ترتفع وسط صحراء 
مقفرة فهي بالتالي قليلة السكان وتكاد ان تكون 
غير مأهولة . هذا بخلاف ما كانت عليه المنطقة في 
1 المساضى »> فقد غ طتها الغسابأات وازد مت 


بالسكان » واثرت من موقعها على مفترق الطرق ١‏ 
التجارية ومن ثرواتها المعدنية التي شملت الفضة“ 


والنحاس والرصاص . 

والجبل المقدس أو نمرود داج هو أعلى جبال 
النطقة , ویبلغ ارتفأعه ۰ صر > وهو 
آشهرها بلا جدال » وقد استأاثر بعدد کبیر من 
التماثيل التي تناثرت على سفوحه وفوق قمته » 
والتي لا مثيل هما قي العام أجمع ٠‏ فهي ائيل 
عملاقة تفوق في ضخامتها تماثيل اليونان 
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والرومان » وتائيل القمة منها أضخم من تماثيل 
السفوح اذ يبلغ طول الواحد منہاً ٠١ - ٩‏ مترا 
ولا يقل طول الوجه وحده عن مترين أو يزيد ٠‏ 
وهي خمسة نحتت في الصخور . . بيا تمشال 
الملك وتحيط ما ماثيل الأسود والشور . 

ویتوج قمة الجبل المقدس بناء هرمي الشكللى 
من حجارة مطحونة لايواء جثمان ملك كوماجين 
الملك انطيوخحوس الأول وذلك وفق کک هذا 
الملك الذي اختار تلك البقعة لدفنه n‏ 
بالخلود ولاعتقاده بأن الذرا الشاعة أوثق 
بالخلود وأضمن سبيلا اليه . 

والعجيب في أمر منطقة کا هذه ان 
تارخها يعود الى القرن السادس أو السابح قبل 
الميلاد ء وكان المفروض ان تظهر على مسسرح 
التاريخ » في ذلك الماضى السحيق نظرا لشرواتا 


- رؤ وس التماثيل المنثورة على سقوح الجبل الشرقية والغربية » والغريب ان هذه الرؤ وس تشل في الغالب المة اغريقية 
كن غطاء الرأس الذي ترتديسه ليس اغريقيا بل انه شرقي » وهو نفس الغطاء الذي يظهر على تماثيل الاله ميثراس . 


المعدنية وموقعها التتجاري الممتاز . . ولكن 
موقعها السياسي غير الممتاز هو الذي أبقاها طي 
الكتمان طوال تلك القرون . 

ذلك ان کوماجین وقعت بین امبراطوزیتین 
عظیمتین هما امبراطورية قارس التي ازدهرت في 
القرن السادس ق .م وامبراطورية الاأسكندر 
الأكبر التي امتدت عبر القارات في القرن الرابع 
ق . م » وقد خحضعت كوماجين لكلتا القوتين ولم 
تملك الا أن تكيف نفسها وفق رغباتها في فترة 


-خريطة ر ود داج 


الفراغ النسبي » فترة القرن الخامس قبسل 
ايلاد . . . 

وبدأت كوماجين الخروج من مجاهل التاريخ 
والتحرر من نفوذ امبراطورية الاسكندر عندما 
بدآت تلك الامبراطورية في الانحلال . وذلك في 
القرن الأول قبل الميلاد ء وشاءت الأقدار أن 
تكون الامبراطورية الرومانية قد أحذت في 
الظهور والخروج على مسرح الأحداث لا بوصفها 
دولة بين الدول . وانما باعتبارها امبراطورية العام 
الوحيدة التي لا ينافسها على حكمه منافس . . 
وما أسر ع ما احتلت جيوش الرومان أقاليم اسيا 
الصخري الواحدة بعد الأخحرى . . حت اذا ما 
وصلت تلك الجيوش الى منطقة كومساجين 
توقفت . . غیر ان توقفها لم یکن بسبب حصون 
کوماجین وقلاعهسا › ولا بسبب جیوشهسا 
وأسلحتها . . وانما كان تبعا للحكمة أو 
الدبلوماسية التي تحلى بها ملكها الملك انطيوخوس 
الأول ( سنة ٦٩‏ - سنة ٣٤‏ ق . م) 

ولا يعرف بالضبط . ولا بالتفصيل الكيفية 
التي حافظ بها هذا الملك على سقينة. وحال دون 
غرقها في البحار العاصضة الي غالبا ما رافقت 


\e¥V 


- رأس ( تيخه ) اة الحظ . . وهو راس عملاق يبلغ ارتفاعه مترین . . وتجتمع فيه انماط القن الاغريقي 
والفن الفارسي كا اجتمعت دائما في تماثيل مرود داج التي تعود الى القرن الاول قبل الميلاد 2 
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حكم الرومان . وثمة دليلان قاطعان على أنه أدى 
المهمة خير آداء . أوهما خحزينة المملكة التي تركها 
مليثة بالكنوز والأموال عند موته » والثاي بلدة 
ارساميا التي آقامها في بطن الوادى الذي يطل عليه 
الجبل المقدس نمرود داج . آقامھا وأقام فیھا - کےا 
يقول الملك نفسه - القصور الحديدة والأسوار 
بقصد تجميلها وتحصینها “ وأقام صزانات لاء 
جديدة بالقرب من المنازل بحيث تصل الأنابيب 
بين هذه وتلكف » فينعم السكان بماء الفرات القادم 
من الينابيع . 

نے طرف معام هذه El‏ المندشرة ٠‏ 
الاسوف ' > وقد دلت النقوش ا عل ا 
العمود يمثل ضرجحا دفنت فيه ثلاث نساء من دماء 
وغفى عن البيان ان المعتقدات الوثنية هي التي 
طخت على حضارة كوماجين فالاله ميثراس إله نور 
الشمس هو إِهُم المفغضل › وهو من آهة الفرس 
القدية . . وقصة هذا الاله باخحتصار هي أنه 
لاحقی الشور وواصل ملاحقته حقی تمکن منه 
انتظارہ فر کبھا میثراس وارتفع بها الى السماء . 

وانتقلت عيادة ميشراس من كوماجين الى 
روما » واکتسحت د شق ارجا الامبراطورية › 
وکان ذلكف ق الانناء ۲ التي انتشرت فيها تعاليم 
المسيحية في تلك الأمبراطورية » ولطالما قامت 


® حضارات سادت ثم بادت 


المقارنة أو ا لمفارقة بين السيد المسيح وميثراس في 
مجالس الرومان 0 فهعا نظیران في اجتهادهم » وقد 
ارتفعا في النهاية الى السموات العلا . 

ولكن الرومان عبدوا اها ا ذا صلة 
بکوماجین هو الاله جوبیتر دوليشوس الذي جاء 
في دوليش » وهي الأقليم الواسع الذي يضم 
کوماجرن . واشتهرت ور هذه بتوع من 
الحدید درجوا على استخراجه منها . . فالاله 
المذكور اغا جاء من دوليش هذه وقد امتطى ظهر 
ثور کہا تصوره الرومان وصوروه . 

بید ان استقلال کوماجین اهار سنة ۷۲ م . . 
حین ضمتھها روما الى امبراطوریتها واعتبرعہا جزءا 
من مستعمرتها انذاك »> سوریا . وقل مثل ذلك في 
الجبل المقدس وآثاره ء فقد اعتراها الآهمال ولم 
يخفل عنها جنود الرومان أو لصوصهم . 


بقى ان نذكر ان المنطقة مهددة ببخطر جديد من 
نوع احر . انه خحطر السد المزمع انشاؤه فيها » 
فهو كفيل بالقضاء على آثار المنطقة ما لم تبذل 
اهود الفعالة من أجل انقاذها على نحو ما بذلت 
لانقاذ آثار معابد أ سنبل حين هددتها مياه السد 
العالى . . على أن آثار الجبل المقدس جبل نرود 
داج وبخاصة تلك التي تعلو قمته فى مأمن من 


السد الحديد وميأهه» فمھےا بلغ ارتفاع هذه المياه 


عن ۲۰۰۰ مر .. ia‏ 


كل ما حققه الانسان اليوم » م يكن بالأمس آكث من جرد 


خحیال . 


« وليم بليك » 


العلم هو العلاج الوحيد الذي يكن أن يقضي على 


الخرافات . 


« آدم شمیٹ » 
« تابليون » 
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اؤتو اشک ل تارانکهریان؟ 


TOSHIBA... 


« رغم ان المرأة قد خرجت الى العمل منذ زمن طويل › الا أن علاقتها بزملاتها 


ما زالت قضية ساخنة › يدور حوها حدیث ونقاش واجتهاد لا ینتهی » : 


ج۳ حى مرحلة زمنية قريبة » لا تتجاوز الربع 
طت قرن » كانت علاقات المرأة الاجتماعية ضيقة 
جدا. وحصورة داحل نطاق آسری عحدود . لا 
يتجاوز داثرة أقاربها من الدرجة الأولى أو الثانية » على 
أكش تقدير . . آما الآن » بعد أن اتيحت فرص 
التعليم بجميع مستوياته أمام المرأة » وبعد أن 
ساعدها هذا التعليم على اقتحام كل ججالات. الحياة 
العلمية والعملية › انقلب الوضع وأصبحت علاقات 
المرأة الاجتماعية تشكل حجر الزاوية. ف بناء 
شخصيتها ومستقبلها مهنيا واجتماعيا » لذا کان من 
الطبیعی آن یشکل هاجس احتمال الفشل ق تکوین 
علاقات قوية ومتوازنة مصدر قلق لايستهان به بالنسبة 
لأى خريجة حديثة تقف على أعتاب حياتها العملية 
لأول مرة . وقد يقسر هذا القلق على أنه دليل ادانة 
ضد المرآة » يثبت عدم نضجها وقلة خبرتها بالحياة 
والناس . أو عدم أهليتها لتحمل مسئولياعجا خارج 
نطاق البيت » الا أنه فى تصورى يثبت العكس تماما » 
إذ يدل على حدة شعور المرآة بللسثولية تجاه ما ينبغى 
أن تکون عليه صورتہا فی عیون الآخحرین » کا يعن 


وجود رغبة حقيقية لديها فى السعى لتحقيق الأفضل 
فى زمن تكلست فيه قيم الماضى الجميلة . . زمن 
أصبحت فيه الازدواجية فكرا وسلوكا » هى الأصل 
وما عداه استثناء » ما يقال فى العلن مختلف ۔ ربا الى 
حد النقيض ‏ ع) تضمره النوايا » ولم يعد الانسان 
یامن ان تأتیه طعنة الغدر حت من أقرب الاس 
اليه . . . 

مقاییس وحدود 


هل یعتی هذا الكلام آن نجاح المرأة العاملة فى 
تكوين علاقات زمالة سوية عجنبها ألسنة السوء»آو سوء 
ممكن بشرط أن تفرقى - عزيزت المرأة - منذ البداية بين 
الصداقة وبين الزمالة . . 

فى الزمالة أنت لا تختارين زميلك أو زميلتك » 
فالظروف الهنية وحدها هى الى فرضتها عليك ٠‏ 
وأيّا كانت شخصية هذا الزميل أو ذاك . . مها كان 
التباين بين تركيبتك الشخصية وتركيبتهم » لا مضر 


O ك‎ EN ss N کک‎ yT 
ف‎ 
کک کک کک ا‎ e کک‎ 
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TEES وترد قاثلة بثقة : ليست هناك مث‎ EEE TET 
الرغبة فى التكيف معهم وقبوهم با هم عليه . بهم فى حيط الأسرة . . وقى الجامعة » وكنت داثما‎ 


الزمالة تتطلب منك أن تكوتى بسيطة فى تعاملك » 
بجعت أن لا تتعاملى من منطلق سوء النية . . وتذكرى 
أن أبسط قواعد العدالة تقرر أن الانسان برىء حتى 
تثبت ادانته » وهذا لا يعنى أن تمنحى ثقتسك 
المطلقة . . الاعتدال هوالمطلوب . الاعتدال هنا لا 
یعنی الا شیا واحدا » هو أن تلتزمی فقط بالاصول فق 
کل شیء . وآن تبتعدی عن کل ما یکن ان یثیر ریب 
الأخرين أو حنقهم عليكءكأن تتعاملى مع زميل من 
منطلق الشك . فتثيري غيظه وحنقه عليك » وربا 
دفعه هذا الغيظ الى ايذائك فعلا عندما تين 
الفرصة . 

أيضا فى عيط زمالات العمل لا ينبغي أن يكون 
مثلا لا داعي لأن تحتدى وترفعى صوتك عاليا اذا 
أحطا أحد الزملاء أو الزميلات . . ضبط النفس 
احظة الانقفعال مسألة ضرورية »وم طلوب أيضا أن 
تؤجلى النقاش فى الأمر برمته لليوم التالى » حت 
تعطى لزميلك ولنفسك فرصة مراجعة الذات › 
وعندما تقررين مناقشة الأمر » فليكن > بشرط أن لا 
یون داخلك رآی مسبق أو اتہام داخلی بان ا لطا 
کان متعمدا » أو أن ثمة من حَّض عليه . . الحوار 
قى هذه الحالة لن يجدى . لأن ما يبنى على افتراضات 
خاطئة لن يؤ دى الا لزيد من الأحطاء > لذا ینبغی آن 
تناقشی الأمر بشکل هادیء وحايد .. ومن 
يدرى . . قد تكتشفين آنّك آنت الى دفعت زميلك 
للخطأ بحسن نية . . أو ربا كنت أنت المخطثة وليس 
هو » وق هذه الحالة لا أعتقد أك بحاجة لن يطالبك 
بالاعتذار وتوضيح حسن نيتك » حت لا تترکی فی 
آعماق الطرف الآخر أى رواسب نفسية قد تتراكم 
داخله مع الوقت › وریا أُدی هذا الى تعاطف باقی 
N‏ الأمر بك لأن تجدى نفسك غاطة 
بداد ثرة من الأعداء الذين سيتربصون بك : 
معاملة زملاء العمل : 


يبدو من السهل الاجابة عليه » وقد تكابر الفتاة » 


أتصرف بشكل ممتاز » إلا أنه رغم هذه الثقة الظاهرية 
فإن هذه النقطة بالذات تؤ رق الفتاة الى حد كبير » 
ففى اسايق كان من السهل على الفتاة أن تحسم 
المشكلة بان ترفض التعامل نايا مع الشاب الذى 
يضايقها » أما فى حالة زميل العمل فالأمر بختلف 
تعاما . . هنا هي مجبرة على التعامل معه والاحتكاك به 
يوميا » وهذا يعتی آنه لا بد من وضع أسس ثابتة تحدد 
طبيعة هذه العلاقة منذ اللحظة الأولى EET‏ 
وبداية علينا أن نعترف بواقع مؤلم » لكنه حقيقة 
واقعة للأسف . . تلك الحقيقة تقول أن /۷١‏ من 
شباب متمعاتناالعربية يرددون - فى وجود الفا 
شبعارات براقة وجميلة جدا عن قدسيه الزمالة . 
وأخحوة العمل . . وجو الأسرة الواحد و .. و.. 
و الخ» جرد كلمات لا تطبقها الا قلة بسيطة 
جدا » وحتى هذه القلة عادة ما تكون من فئة كبار' 
السن ء ممن تجاوزوا الأربعين . أو من الآباء الذين 
لدہم بنات فى طور البلوغ » وما محدث هو آنه بججرد 
أن تختفى الفتاة من أمأامهم حت تصبح لكلماتهم 
التقدمية هذه طعم » ومضمون آخر ٠‏ ولو أتيح لأى 
فتاة أن تحضر جلسة رجالية خحاصة ومغلقة لأصيبت 
بالحنون › 


و 


ما ستسمعه من تعلیقات ونکات و . 


لكنك فى النهاية ‏ ومهي) كانت مرارة هذا الواقع - 
جزء من النسيج الاجتماعى العام »> وليس أمامك 
لتحمى نقسك من سلبيات هذه الازدواجية › 
وسياسة هذه « نقرة » وتلك « نقرة » أخحرى . الا أن 
تلتزمى بقوانينك الخاصة التى هى فى نفس الوقت 
انعكاس لا يدين به العرف والمجتمع » .. مشلا 
لاتنفتحى تماما على مجتمع زملاء العمل الرجال » ولا 
عہدمی الحواجزبینك وبینہم ۰ ودعی حاستك کأنٹی 
تساعدك على ایقاف کل من بحاول ان یتجاوز حدوده 
معك عند حده . . لا تدعى لحظة صفاء عابرة 
تستخفك ٠‏ فتمزحين مع هذا ء وتبادلين النكات مع 
ذاك » ففى حيط العمل لامجال لأى حوار ء إن م 
يتحول الى شريحة انتاجية » والأهم من هذا كله هو أن 
E‏ 


ee 
ا‎ 


أوقات الراحة 


بعض الموظفات لا يحتملن تأجيل العمل أو 
التباطوء فى انجازه » وبالتالى كثيرا ما تجد الموظفة 
نفسها فى حالة راحة مؤقتة .» مما يدفعها الى ترك 
مكتبهاوالتجول هنا وهنالكة > تسأال هذه عن ار 
الأخبار » وتلك عن آخر خحطوط الموضة » وتنسى أن 
هناك عملاء لا كتنهم أن يستوعبوا اللا ما يروتسه 
بأعیتہم ولا یعلمون انہا انجزت عملھا الخاص بہا » 
وبالتالی قد یفسرون سلوکها هذا على آنه استخقاف 
بوقتهم ومصالحهم .. تنسی آیضا انا قد تكون 
الوحيدة التى لديها ماتفعله » وأن تجوطها هذا هنا 
وهناك یکون على حساب زمیلاتہا » ویتسبب فی 

وبالناسبة آحب أن ألفت انتباهك لأهم عيب 
تعانى مته التجمعات النسائية » الا وهو 
النميمة ء .. ابتعدى تماما عن هذا الفضخ »› ولا 
تشجعى أى زميلة لك على الخوض فى سر الآخحرين › 
ولا تستسلمى لاغراء الاصخاء بدافع خحفى من حب 
الفضول والرغبة قى معرفة أسرار الناس » وتذكرى 
حمَيقَة مهمة جدا ء وهی من تتناول الآاخحرين فى 
غيبتهم لن تستثنيك أنت آيضا ف لحظة ما » ومن 
يدري لربما خحشيت مغبة أن تنقلى آنت ما سمعته 
لصاحبة الشأان » فسارعت الى إلصاق تعهمة القيل 
والقال بك » واتهمتك بكل كلمة قالتها هى لتنجو 
على الأقل . لتحمى تفسها فى حالة ما اذا تناثر الكلام 
هنا أو هتاك 3 لاتآمنى هذه النوعية “ وضیقی تطاق 
معاملاتك معها قدر الامكان » وحقی لو كانت هناك 
زمیلة تثقین فیها » تجنیی آن تذکری آمامها مايعکن أن 
يسىء لزميل أو زميلة ثالثة ء لأن هذا السلوك غير 
احلاقى أولا.. ولأن أصدقاء الأمس قد تتحول 
مواققهم وعواطفهم لسبب ما . . أیضا لا تجرحی 
شعور الآخحرين بدعوى آنك صريحة و« دوغرى » . 
هناك دائماخحيط رفيع بين الصراحة وقلة الذوق » ولا 


أعتقد أن انسانة ذكية مثلك لا مكنا التفريق بينهمامثم 
ان الصمت آحیانا یکون بلغ من آی كلام . 


نت ورؤۆساۇك 


معظم الموظفات - وبخاعصة الحدیشات منهم - 
يشعرن بالارتباك فى مواجهة رئيس العمل » الا آنهن 
مع تعدد التجارب والاحتكاك اليومى يكتشفن أن 
نجاح الموظفة فى علاقتها برئيسها مرحون مدی ٹقتها 
قى نفسها وق قدراتها ء كموظفة تستوعب كل 
تفاصيل العمل › E OREERS‏ 
أصبحت علاقاتها بالرؤ ساء جيذة ومتوازنة ويسودها 
الاحترام . 

الا أن بعض الموظقات یتبعن _ آحیانا آسلوبا 
ملتويا قى علاقاتہن برق ساء العمل » ويعتمدن على 
أشياء كثيرة ليس من بينها الكفاءة المهنية للأسف 
هل تريدين أمثلة . ؟ 

مثلا هناك موظفة تفوز بوظية ظيفقة معيتة نتيجة 
للواسطة . أولأغها ابنة فلان أو علان . . هذه الموظفة 
تنسی آن الواسطة > وان ساعدتہا فی الحصول على 
وظیفتها » الا آنا لن تيت ت ايدا بعد ذلك آحقیتها فق 
الاستمرار فيها » أو حت قى اكتساب احترام رئيسها 
بل وزملائها , 

هتاك نوع احر من الموظقات تار الواحدة متهن 
أسلوب التبعية الكامل » كى تحظى بمجرد نظرة رضى 
من رتيسها » وما يستتيع ذلك طيعا من علاوات 
ومکاقات IS ONT HS ٠:‏ 
اقول وضعل سی کان مایا لاط حقو 
الجدالة والغاتوت 6 س الوقت قتحول الى أداة طيعة 
ومصا یه الخاصة » وبخض النظر عن الضرر الذي 
i BEE RS‏ الماسى الت نسمع 

E «‏ مواقع 

ا اخحتلسوا . تشوا وف النهاية لوا كل 

آثامهم وآوزارهم Ama‏ » کان کل ذنبه آنه 
SEE‏ الت کان ینبغی فیها آن يتلكم . 
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هذا لا يعنى آن تناصيى مديرك العداء . بالعكس . 
مطلوب أن تکسبی ثقته وتقدیره بشرط ان لا تخسری 
تفسك . . دعى عملك وحده وانضباطك فی کل ما 
يصدر عنك يفرضك على رثيسك . . قد لا تکونین 
ذات حظوة كتلك التى اخحتارت وسائلها الخاصة فى 
الاقتسراب منه .. وقد يستخقل ظلك . لكنضه 
تعجل التجاح » O AEE‏ 
الجامح > فما يأق بسرعة يذهب بسرعة . . لتكن 
خحطواتك متأنية راسخة » لكنها فق الوقت نفسه قائمة 
عل آساس متين وقوى من التقدير الاحترام 

عزيزت العاملة . 

e es E RE E 
نسب آو ما إلى ذلك . . هل تتصرفین بشکل عادی‎ 
دون الاشارة لهذا الوضوع وتبدلين جهدا يفوق جهد‎ 
الآحرين › أو على الأقل تاوا هم « آم أنك‎ 
» ستجدينها فرصة وتتباهين آمام الكل بهذه الصلة‎ 
. ليخافوا منك ويعملوا لك آلف حساب‎ 

أعتقد آنك ستتصرفين بالطريقة الأونى . لأنك لو 
تفاخحرت وتباهیت آمام زماائكف ستدفعینهم دفعا الى 
التيل منك ء مها كانت درجة كفاءتك عالية ء ومهعا 
بذلت من جهد » وح العلاوات والترقيات الت 
ستنالينها . لأنك تستحقينها فحلا ستثيرهم ضدك 
وسيحاولون الايحاء بأنها نوع من المحسوبية۷وتذكرى 


انك بالنسبة هم قريبة « البيك » المدير . . آی آنك فی 
نظرهم عینه التى ترى وأذنه الى تسمع > وضمیره 
الذى يحكم ويقيم › وهذا Ee‏ هم سیتعاملون 


معك بحذر شدید » وسیحاولون اشا آی حدث 
يكن أن يسىء لواحد منهم › تحسبامن وشاية 
مفترضة أو متوقعة » 4 وربا عمد كل منهم | 

التقرب منك . وكسب ودك وثقتك ٠‏ لمجرد أن تنقلى 
انطباعك الطيب عنه للسيد « المدير » مع أنك لست 
من هذا النوع الذى يقوم بنقل الأخبار والوشاية 
بزملاء العمل . . فكرة ظالة » لكنك عبرة على 
معايشة هذا الوضع ٠‏ وتلكف الفكرة حتى تبرهنى هم 
بالتدریج آنك موظفة لا تختلف عنہم فی أی شىء . 
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لا تحاولی الدفاع عن نقفسك بالكلام > لأنه لن 


یجدی . بل دعی الواقع والتجربة تبرا ساحتك 
المدير . . إمرأة 


ة نقطة شبه أخيرة في هذا الموضوع » وأعقي بها 
تلك الحساسية المهرطة اذا كانت الرئيسة امرأة . 
المرأة « المديرة » موضصع خط الجميع > فالرجال 
لا يقبلون برئاستها الا كارهين . لأن القوامة فى 
نظرهم ييب أن تكون للرجل وليس للمرأة . 
والنساء أيضا يتضايقن منہا » ربا لشعور داخحلى قى 
أعماقهن بأنها - بحكم المنصب - فى موقف الأعل 
والأكثر تميزا . . . وهى حساسية ليس ها ما يبررها 
بالنسبة للمراة العاملة بالذات . لأن السلم الوظيفى 
مجموعة من الدرجات تسلم كل منها للأخرى › 
ورئيستك تلك التى تتهمينها بأنها لا تجيد الا فن 
الأوامر والنواهى والحركات الاستعراضية - هى . 
نفسها مرؤ وسة من موظف أو موظفة أخحرى . . 
وهکذا u‏ وها التسلسل الوظيفى ضروری 
لانضباط العمل وتوزیع الاخحتصاصات والمسشولية 
لضمان حد آدنی من الأخحطاء “ وللحد من الفوضى 
الى تؤدى لاجيار كيان الدولة وضياع مصالح 
الناس . . أنت اذن لبنة فى صرح عظيم > وهی أیضا 
مثلك لبنة فى نفس الصرح . كل ما هنالك أن مكانها 
جاء بحکم جاربا وخبرتها فى منزلة أعلى قليلا منك . 
والآن دعينا نتكلم عنك أنت . 


. عن مظهرك 
الخارجی وما یب أن یکون عليه . . . 
ان الكلمة الوحيدة الى يكن أن تشمل كل ما 
يمكن أن يقال هى : البساطة . 
البساطة فى كل شىء . فى المكياج » تسريحة 
الشعر » الزى ء طريقة الكلام . . لا تقعي فى اا-انطا 
الذى تقع فيه الكثيرات یا یال که 
وکانہم ذاهبات الى عرض آزیاء . . کل یوم فستان 
وكل يوم تسريحة جديدة .. هذه الحركات 
الاستعراضية تثير سخرية زملائك وتعليقاتہم لا لن 
ترحم » والق - وهذاهو الأهم iE Ci‏ 


آبدا . 
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العنايبة بقتدام الأططال 
نجهم الام ترد 


إعداد :على حسین فياض 


« کلنا قد عانى من آلام الأقدام » وآثارها . لكن القليل متا من يعرف آن الالام سيبها عدم 


الاهتمام بالقدم متذ الصخر « 


ا ا م مرنة ٠‏ وطرية جدا. 

وآرجل قابلة للتشوه بسهولة من خلال عادات 
النوم غير السليمة ْ إذ ليس من الصحيح ترك الطفل 
تاثا على ظهره وهو مرتد ملابس مشدودة حول 
قدميه . إضافة إلى ذلك يجب ألا يرتدي الأطفال أية 
أحذية الى أن يبدأوا المشي دون مساعدة » فقد تكون 
الأحذية التي يرتديا الأطفال وهم في عرباتهم عائقا 
أمام النمو الطبيعي الاقدامهم . لذلك فمن الأفضل 
إرتداء الحوارب 5 أو الملابس دات القطعة الواحدة 
التي تغطي القدمين أيضاً ء شريطة أن يتم فحصها 
بصورة منتظمة . للتأكد من كونها مازالت كبيرة 
الحجم ووأسعة . وعنكد الحاجة لاباس من ارتداء 


البدلة الكاملة مع قص الأجزاء الخاصة وارتداء ` 


الجوارب تحويضاً عنها . 


ويفضل عدم تشجيح الطفل على المشى بصورة 
مبكرة « لأن الطفل بقطرته يدرك الوقت الذي تكون 


فيه قدماه ورجلاه قويتين بصورة كافية . إن خحطوات 


الطفل الأول هي حطوات قصيرة وقلقة فهو شي 
وقدماه مبتعدتان عن بعضه)ا بصورة ملحوظة . وعادة 
ما تنتهي عحاولاته الأولى بالاستناد على الارض جقدمة 
إن مجرد التفكير في هذا الأمر يقود إلى 
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قدميه . 


الاستنتاح بأنها طريقة معقولة جدا تلك التي يتبعها 
الطفل لحفظ توازنه . وبأآنه ليس هناك ا 
بشانيا . وعندما يصير الطفل في حالة ثقة تامة بقدرته 

على المشي یبدا بتقریب قدميه لبعضها لحاغحذا وتيرة 
المشي الطبيعي . 

إن قدمي الطفل الناشی ء لينتان ومفعمقان بالنشاط 
لذلك باستطاعته تحریکه] باتجاهات لايستطيع أن 
يوجهها إليها الأطفال الأكبر سنا > أو التاس 
الناضجون . إن هذا المدى من الحركة طبيعي ٠‏ 
والمحافظة على نشاط العضلات بہذه اليوية i‏ 
هامة لحفظ القدم قوية وصحيحة . لذلك يجب 
تشجیع ضروب نشاط القدم الحافية . 


أقدام الأطفال القادرين على المي 


عندما اول الطفل المشي لأول مره ة تبداً عظام 
قدميه بالتڪکون بشکل جزئي فقط . ولكون قدميه 
eee‏ وطريتين للغاية » فإنها يكن آن 
تتشوها بواسطة الأحذية ar‏ للبحركة . والثقيلة » 
i)‏ > كا يكن أن تتشوها بواسطة الجوارب 
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جرت العادة على بذل الخحهود الحثيثة للقت الانتباه 
إلى ما يرتكب من أخحطاء عند العناية بأقدام الأطفال . 
إذ يبدو للعيان - على سبيل المثال - أن غالبية الأطفال 
هم آقدام مسطحة مسحاء ء وذلك لأن قدم الرضيع 
تبدو ممتلئة لكونها ملبدة بالشحوم لدرجة لايظهر معها 
قوس القدم » مع ذلك نلاحظ أن قوس القدم تبرز 
للحصول على شىء ما . فاذا ظهرت على عظم 
الكاحل علامات الانحدار نحو الداخل بدرجة 
حادة » وبدت على الطفل علامات الصكك ر( أي 
التواء الرجلين نحو الباطن بحيث تتدافی الركبتان ) » 
عند ذلك يستو جب الآمر استشأارة الطبيب لکن 
بصورة عامة ينمو الطفل الطبيعي دون وجود هذه 
الأعراض . 

يجب غسل أقدام الأطفال كجزء من الاغتسال 
) الروتيني ) اليومي باستخدام الماء والصابون 


N N 


o‏ کک 
ا NEN SS N‏ 


SE 


N 


e 


١ 
u 


i 


۹ 0 


١ 


العادي » واستعمال مسحوق الأطفال ( البودرة ) بين 
أصابع القدمين » مع ضرورة التأكد من ارتداء 
الجوارب النظيفة يوميا ء كا يجب تقليم أظافر القدمين 
بصورة منتظمة ء على ألا يتم قطعها بصورة قصيرة 
جداء بل يجب أن تستند الأظافر على حاشية لب 
الأصبح > ویجب آلا تقطع زوایا الأظافر مطلقا › 
وألاتستخدم الة حادة أبدا في تنظيف جوانب 
الأظافر » فاذا تجمعت الأوساخ على جوانب الظفر 
أمكن تنظيفها باستخدام فرشاة ناعمة . 

وقد تستدعي حالات ظهور مسامير القدم . 
والتصلبات الموضعية الأخحرى في بشرة أصبع القدم 
استشارة اختصاصي لمعالتها . ومن المهم معرفة 
سبب المشكلة ومعالخته . 

فاذا ساورت المرء الشكوك في أن طفله يعاني من 
وجود نتوء صغیر ( ثؤ لول أو مايصطلح على تسمیته 
باسم فيروكا ) » عندذلك يتطلب الأمر تغطية ذلك 


TT 
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النتوء باللدائن ( البلاستيك ) اللاصقة » مع عدم 
السماح للطفل بالقيام بأية حركة وهو حاق القدمين » 
إلى أن تتم معالحة هذه الحالة بنجاح . فإذا اتبع کل 


فرد هذه الطريقة سيتم حينكذ التقليل من انتشار 
عدوى هذه الحالة بصورة كبيرة » وكل)ا تمت معالة 
النتوء بصورة مبكرة كانت المعالجحة أكثر يسرا 
وسهولة . 


الاهتمام بالجوارب 


يساعد تنظيف الحوارب يوميا على حفظ الجلد 
سليي)ا » وتؤدي الجوارب الضيقة المنكمشة إلى غو 
عظام الطفل بصورة ملتوية . لذلك يقتضي أن تكون 
تلف أنواع الحوارب التي يسرتديها الطفل واسعة 
با فيه الكفاية » كي يتمكن من سحبها لافساح 
المجال المطلوب لنهايات آصابع القدمين . 

إن هذا ينطبق بصورة خحاصة على الحوارب المطاطة 
المرنة التى يتوجب أن تكون مناسبة الطول . بحيث 
تلائم القدم دون أن تكون هناك حاجة لأن يط 
الحورب نقسه بنفسه . وعندما تغخسل الحوارب يجب 
سحبها ومطها كي تأخذ شكلها الصحيح . کا أن 
الغسل الدائم الذي تبذل فيه العناية اللازمة يطيل في 
عمر الحجوارب . 


ما الذي يتوجب أن تبحث عنه ؟ 


تساعد الأحذية المرنة التي تنطوي بسهولة مع 
القدم على الخطوة الطبيعية اللخفيفة . فالأ حذية عجب 
أن تكون لينة مطواعة على الأخحص لناطق القدم التي 
تنحتي فيها مفاصل الأصابع » لكنها يجب أن تكون 
صلبة عند الساق وقوس القدم وتفضل الأحذية 
ذات المشد ر الرباط ) » أو ذات الشريط الذي يكن 
تعديله » وذلك لأنها تحتضن القدم بثبات إلى مؤخرة 
الحذاء » وتمنعها من الانزلاق الى الأمام بصورة تؤدى 
إلى تقييد أصابع القدمين قي مقدمة الحذاء . 
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تصنع یع الأحذية بقياسات خختلفة » وبوحدذة 
نصف الحجم لكل قياس » كي تلائم القدم العنيفة 
أو العادية أو العريضة . وعندما يتم قياس حجم قدم 
الطفل یتوجب آن یکون واققاس ED‏ ,القدمين جب آن 
تقاسا دائ وما حملتان بوزن الطفل نفسه 


أين جب أن تبحث عن الأ حذية ؟ 


جب قياس أقدام الأطفال » وتحديد حجمها 
بصورة ملائمة من قبل شخص مدرب في هذا 
المجال ء وعلى الفرد أن يأخذ طفقله معه دوما ء ولا 
يشتري له الأحذية مفرده . وإذا كان بالامكان يفضل 
اخحتيار حل الأحذية خحلال الأوقات غير المزدحهمة حيث 
یکون الشخص المؤّهل للقياس قادرا على خصیص 


©» 


متی تبحث عن الأحذ ذية ؟ 


يجب أن يتم فحص القدم النامية بصورة منتظمة » 
لغرض معرفة مقدار الزيادة في الحجم . وللتشىت من 
آن الحذاء مازال كبيرا بجا فيه الكفاية . لكن يفضل 
عند شراء الأحذية أن يؤ خد بعين الاعتبار حجم 
الزيادة المقرر ء وهو ۳ انج ( ۱۸ ملم ) ٠‏ كي تبقى 
ملائمة لفترة أطول ٠‏ ولحين غو القدم . بحيث تملا 
المجال المذكور أعلاه . 

إن الفكرة القدية القائلة بارتداء الأحذية خلال 
أيام العطل والمناسبات فقط هي فكرة مخلوطة كليا » 
إذ جب ارتدا الحذاء بصورة منتظمة 

وني الحقيقة تحوز أحذية الققدم المخصصة 
للرياضة ء و ( الجزامي ) ( أي الأحذية التي يتخطى 
أعلاها الركبة ) التي تستخدم في مناسبات قليلة على 
آهمية خحاصة » فهي تتطلب تدقيق حجمها بصورة 
َد منتظمة . 
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قدم المرأة خلال فترة الحمل 


عندما تكون المرأة حاملا فإن قدميها ورجليها 
تتحملان عبء الوزن الاضاف للطفل » وإن من 
الآهمية بمكان ‏ خلال هذه الفترة ‏ ارتداء حذاء ذى 
رباط أو شريط لنع تألم القدمين ء كا أنه من الواجب 
أيضا ارتداء أحذية ذات قياسات ملائمة جدا ء وذات 
كحوب واسعة الاستناد ء وليست عالية جدا .ء على 
الأحص خلال الشهرين الأخيرين من الحمل » حيث 
تكون وقفة المرأة متأثرة بشكل سليي بسبب الوزن 
المتزايد للطفل . 

إن عناية المرأة بقدميها ورجليها قي هذا الوقت 
تقلل من التعب قبل ولادة الطفل » كما يضعها في 
موقع قوي لمسايرة الأشهر اللاحقة . 

ومن المفيد جدا استشارة الاختصاصي بصورة 
دورية » وبخاصة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المحوقع 
لولادة الطفل ‏ إذ آنه أمر عجعل هذه الفترة أكثر راحة 
لاعالة . 


أولا : الراحة 

يجب أن تخلد الأم للراحة بعد إرضاع طفلها . 
وتضع قدميها عاليا ء إذ آنه أنسب الأوقات للتمتع 
ببعض الاسترخاء » وعلى المرآة أن تخصص عشر 


۹ 


دقائق مرتين يوميا من أجل راحتها » وعندما تين فترة 
الراحة تقوم المرأة بإسناد قدميها عل وسادة “< وترفعهما 
إلى أعلى بقدر استطاعتها » على أن تتمتع خلال ذلك 
بقراءة كتاب ٴ أو بالحياكة ۰ الخ . 


انيا : تقليم الأظافر 


تقص المرأة أظافرها بمستوی حدود أصابع 
القدمين . على ألا تتعمق في الزوايا . 


ثالثا : العادات‌الصحية 


يجب غسل القدمين يوميا ء ورشه) بعد ذلك 
بالمسحوق » وتجنب ارتداء الجوارب لفترة طويلة ء 
شريطة ألا تضيف خلال غسلها لقدميها الملح أو أية 
مساحيق أخحرى إلى الماء . 


رابعا : الأحذية 


وتتسرلك أحذية ( الموضة ) للمناسبات الخاصة 
والحفلات فقط . ويجب آلا يتم ارتداؤ ها خلال 
العمل الاعتيادي اليومي قي البيت ٠‏ كيا يجب أن 
تحاول المرأة الاستمرار بارتداء الأحذية مع نوع مامن 
المشد أو الرباط حول جزء الحذاء الملامس لمشط 
القدم > وذي کعب يقل ارتفاعه عن چ بوصة .ن 


احفظوا عن تلاا 
© لا احتضر قيس بن عاصم المنقري حكيم العرب قال لبتيه : يا بتى احفظوا عن 
ثلاڻا » فلا أحد آفصح لکم منی : إذا مت فسودوا کبارکم » ولا تسودوا صغا رکم فیحقر 
الناس كباركم وعونوا عليهم . وعليكم بحفظ ال مال فإنه منبهة شهرة الكريم ٠‏ ويستغن به 
عن اللتيم » وإياكم والمسألة » فإنها اخر كسب الرجال . 
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© لاآدري ماذا آصابه “ فجأة أصبح 
شديد الحرص على المال . وأمنياق 
ورغباتي التي كان يبادر الى تحقيقها . أصبح 
يضرب بها عرض الحائط ٠‏ ويفكر أكثر من مرة 
قبل أن يشتري لي شيا » ايام خحطوبنا کان هو 
الذي يبادر ويصحبني الى السوق ٠‏ وينتقي لي من 
الفساتين والملابس أحدثها موضة وأغلاها ثمنا ء 
وأشهد آنه استمر لفترة طويلة بعد زواجنا ء وحتقى 
انجابي لطفلنا الشاي . يتعاملل معي بنفس 
الطريقة . أذهب الى السوق أشتر تري ما أرید 
وأعود ویدفع الثمن كاملا دون أن تبدو حت في 
و او ا ی ع ع 
بعض الصديقات لمجرد التريض أو لرغبة 

EE NE FOE E 
يعجبني » أو يروق لي فأشتريه واخحذ ثمنه من‎ 
. صديقاتي وأعود ويدفع فورا وعن طيب خاطر‎ 
واليوم وأنا أفكر ف الحالة التي أصابته أتذكر كل‎ 

ما اشتراه لي » وأصاب صديقاتي وأقاربي يومها 
بالدهشة والعجب . . عدد من الفسساتين 


لاأستطيع NT‏ تظهر موضة جديدة ولم 
آجارہا أطقم من الذهب واللؤلؤ وعديد من 
تورات ۽ م آترلك شيئا عجيبا أو غريبا الا 
واشتريته ١‏ والآن فجأة أصبح يدقق في كل 
شىء . بدأها بأنه لم يترك في يدي فائض نقود . 

جرد مصروف البيت الذي يكفي الطعام 
والشراب .» ومصروف يدي . وكل ما أطلب منه 
شيئا جديدا يراوغټي ‏ فهو حینا لیس معه نقود ۰ 
وحينا آخر يقول اليس كل ما لديك يكفي ؟ ويبداً 
في مناقشتي عن الثياب التي عندي » ومن من 
زميلاتي وصدیقاتي لدا مثل مالدي ؟ ويبداً في 
طرح آفکار بلھاء . مثل ماذا لو وضعت لك 
ضعف ثمن هذا الفستان في بناكف > على كل وديعة 
بنكية أو أي قناة من قنوات الادحار ؟ أصرخ 
فيه ء مال آنا ومال هذه الأفكار الغائبة » بنك 
واتار وودية > أنا أريد هذا الفستان فقط . 
ولا دحل لي بکل ما تقوله » وذات مرة حرجت الى 
السوق مع بعض الصديقات . واشتريت عددا 
من الفساتين ء صحيح أن ثمنها عدة مكات لكنه 
لیس فوق امکانیاته » فهکذا اعتدت أن آشتری 
وهكذا عودني . أخحذت النقود يومهامن 
صديقاتي » على وعد بسدادها في نفس الليلة » أو 
في الخد على أك تقدير . . لقد رفض تاما سداد 
هذه النقود . . وظللت أسبوعا كاملا لاأجرؤ عإٍ 

رؤ ية صديقاتي الى أن سددت هن أخيرا بعد 
مشاجرة كبيرة .ء هددته فيها بترك البيت 
والأولاد 5 
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الاسعنناء قاعده 


قاها أحدهم قديا.. ومازالت 
مقولة صحيحة الى اليوم « حتى لو كانت 
في طريقها الى حبل المشنقة فانها ستطلب مر 
شفاه »۽ هڏڌه هي باختصار حالة زوجتي مھا مرت 
علينا السنوات ٠‏ ومر العصر .. ونضجنا 
وازدادت المسئوليات . ولکنہا لم تتخير ء كتاف 
زمن مضی لا هم وراءنا ولا مستولیات . وکنا 
وقتئذ نبداً حياتنا معا » فليس أجمل من أن تحقق ها 
أمانيها ورغباتها ء ومها كان ثمن هذه الأماني 
غاليا ء فأنا أحسب الأمر على النحو التالي . . كل 
ما له ثمن نقدی فهو مقدور عليه . لأن النقود في 
النهاية أداة لاسعادنا ء وظللت ستوات طويلة 
لا أحسب للدتيا حساباً . . أكسب كثيرا وأنفق 
أكثر ء وهى تقتلها « الموديلات » الحديثة والأزياء 
الخالية والذهب . . وأنا أشتري . . ويكفي لحظة 
سعادة على وجهها وابتسامة تضيء عينيها . 
ولكن بعد عشر سنسوات من الزواج . . 
وطفلين . . صارت نظرتي للأمور غير ما كانت 
عليه » وظلت عندها لاتتخير » أصبحت أحسب 


للخد وما يخبته ء وللابناء واحتياجاتہم » ولظروف 


العمل والصحة والعمر . . . وهي كلها متغيرات 
لاشىء ثابت فيها حاولت أن أشرح هما وجهة 
نظري » وآن آغرا لكي تغير سلوكها وتتعلم 
الادخحار » ولكن دون فائدة » لاشىء يعنيها آكثر 
من أناقتها »> ومستوى ملابسها . . وارتفاع 
متها ... ومنظرها العام . . وصیح ات 
الاعجاب ونظرات الحسد من صديقاعها . . 
صارت مفتونة بهذا .. لاتري أبعد من 
قدمیها . . وکل یوم تزداد حالتھا سوءا » فیا کانت 
تفعله من قبل على سبيل الاستثناء أصبح قاعدة ء 
فلم يکن معقولا ن تستدين من صديقاتها لکي 
تشتري کل ما يعجبها » ولکن اذا حدٿ هذامرة 
أو مرتين فهي ظروف استثنائية » ولکنہا أصبحت 
اللآن لاتخرج الى السوق أو تذهب الى زيارة 
صديقة الا تعود وقد اشترت الكثير وببالغ تقدر 
بالمئات . . 

لفت نظرها ء وحدثتها . . وقلت ها ان هذا 
يسى»ء اليها أمام صديقاعها . . . ويورطتي قي 
التزامات خارج حساباتي . . لكن عبشا كل ما 
قلت . . حتی كانت اخر مرة عادت الى البيت وقد 
اشترت ثيابا بعدة مثات .» صرخحت في وجهها » 
وتوعدتها بأنتي لن أدفع . . على أمل احراجها فلا 
تعود هذا السلوك . . وبدلا من أن نتناقش جمعت 
ٹیا۔ها وهددت بترك البيت . . ألم أقل ان الاستشتاء 
في السلوك أصبح قاعدة : 
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هذه قصة فتاة تعيش بيننا . عشقت النغم قبل أن تتعلم الكلام . فلا كيرت وقفت 


تعزف لحن الحياة . 


شعور غريب كان يسيطر عليها ويجحتويها كلها وصل إلى أذنيها الصغيرتين صوت 
الموسيقا الذي ينساب في هدوء مع غروب الشمس في السماء « وكاتت الطفلة الصغيرة التي 
م تتجاوز عامها السابع تعيش مع النغم الذي بحمله ها الهدوء الدافقء بضع دقائق ۰ ثم لا 


تلبث أن تغمض عينيها وتنام . 


وصحت الأم عل هذه اهواية » وآحست بهذا 
ا لحب ال الذي يربط بين طفلتها وبين 
الموسيقا التي يعزفها جارهم العجوز على البيانو مساء 
كل يوم » فتسر ع الطقلة إلى التافذة » وتجلس وراء ها 
لتملا أذنيها الأنغخام الجميلة » حي إذا غلبها 
النعاس » قامت من مقعدها . وألقت بج بجسمها 
الصخير على فراشها وهي تحتضن عروستها » ثم 
لاتلبث آن تذهب قي نوم عمیق » بعد حدیث قصیر 
مع « صاحبتها » » تناجيها وتسأها » وتتفق معها على 
اوعد الجديد الذي سيلتقيان فيه مع أنغام البيانو في 
مساء اليوم التالي 
E‏ 
كانت وحيدة أبوسا > وكکانت هي کل شیء في 
حياتهيا ودنياهم) الصغيرة التي امتلأت بها وحدهاء 
وکانت الام تدرك مدی تأثیر الموسيقا عل صخیر ہا ¢ 
فقد كانت تحملها - وهي مازالت في المهد - إلى أقرب 
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مكان من جهاز الراديو » وتبداً في البحث عن الموسيقا 
من آي مکان .» حت إذا وجدتہاترکتها معه 
للحظات . فلا تلبث الصخيرة آن تخمض عينيها بعد 
فترة قصيرة ۰ وتذهب في نوم عميق ¢ لقد كانت الأم 
تعرف أن طفلتها كانت دائيا على موعد مع النغم قبل 
النوم لکنا لم تتصور أن هذه الصداقة الغريبة سوف 
تعيش معها وتکبر . 

وم يکن غریبا آن تکتشف مدذدرسة الموسيقا هذه 
الهواية » فألحقتها بفرقة الموسيقا المخصصة للأطفال 
في المدرسة التي انتظمت فيها منذ ثلاث سنوات » 
واحتارت الطملة البيانو » وفوجشت المدرسة بالتقدم 
الكبير الذي حققته تلميذعها الصغيرة حلال هذه 
القترة القصيرة من الزمن . 

وقي مساء آحد الأيام حاءعت الأم کعادتہا لتصحب 
طفلتها عائدة إلى البيت » ولکنہا ما كاڊت تصل إلى 
باب المدرسة الخارجي حت وجدت مدرسة ابنتها في 

۹ 


E o i 
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انتظارها . قالت المدرسة وهي تقترب منها : « تعالى 
معي . أريدك أن تلقي نظرة على ابنتك وهي تعزف 
فل انو 

وذهبت الأم » ووقفت وراء الباب تنصت . ولم 
تصدق أذنيها » هذا النغم الجميل تعزفه طفلتها بهذه 
المهارة » وشيثا فشيشا أحست بقدميها تقتربان إلى 
حيث كانت تجلس الطفلة آمام البيانو » ووقفت ترقب 
ي هدوء تلك الأصابع الصغيرة وهي تتحرك في 
رشاقة . لم تكن الأم وحدها ء لقد كانت القاعة كلها 
قد ازدحمت بأعضاء هيئة التدريس ٠‏ وزملاء طفلتها 
في المدرسة وزميلاعها » وكان الجميع يجلسون على 
مقاعدهم » وقد خيم السكون على المكان » ولم يعد 
يرتفع فيه صوت غير صوت هذا النغم الجميل الذي 
کانت تعزفه طفلتها » حت إذا ما انتهت منه دوت 
القاعة بالتصفيق » وقامت الطفلة من مكانها ترد 
التحية » لکنہا ما كادت ترى أمها بين الحاضرين حتى 


» 

أسرعت إليها وألقت بنفسها بين ذراعيها . وراحت 
الصغيرة تبكي > وهي تضحك ودموع الأم تغرق 
وجنيتها ء وهي تطرها بالقبلات . ! 

قالت تحدث أمها : « لماذا ل تحضريا معك يا 
آمی ؟ » 

أحضر من ياحبيبتي ؟ 
عروستي الصخيرة ! كنت آرید أن آسمع رأیہا في هذه 
الموسيقا التي عزفتها » لقد سمعنا جارنا العجوز 
يعزفها مرات عديدة » کنت أرید أن اعرف رأیها . 

واقتربت مدرسة الموسيقا من الأم وقالت وهي 
تدعوها لمرافقتها إلى مكتبها : « ابتتك ياسيدتي 
موهوبة » ولابد من تنمية هذه الموهبة فيها » إنفي 
أقترح أن تلحقيها بالمعهد المسائي للموسيقا . 

وانقضت بضعة أيام » لكن قبل أن يحضي 
الأسبوع كانت الطفلة الصغيرة تجلس أمام البيانو في 
المعهد . وأستاذ الموسيقا يقف على مقربة منها يرقب 


تلك الأصابع الصغيرة وهي تعزف بلا توقف » ويلا 
سنوات طويلة يارس العزف على البيانو . 

ومضت السنوات . وكيرت الطفلة الصخيرة . 
كانت تعيش مع النخم » ومع أصابع البيانو في البيت 
وقي المعهد » بعد أن اشترى ها والدها بيانو خحاصا 
ہا . کان اآستاذھا دائ] قریبا منھا » يشجعهاً ۰ 
ويدفعها لبذل المزيد من الجهد » ويشركها في كل 
الحفلات التي كانت تقام قي المعهد »> وأصبحت الفتاة 
حديث الصحف والناس في كل مكان . 

ثمة إحساس غريب كان جحتويها كلا التقت عيناها 
بعيتى الأستاذ الذي وقف بجانبها طوال هذه الرحلة 
التي دامت لأکٹر من تسع سنوات » كانت تشحر 
دائہا ۔ کلہا جلست تعزف على البیانو - آنا تعزف له 
وحده » وکانت كلا انتهت من العزف » أسرعت إليه 
EE OR‏ 
یراها تتر ك المسرح الذي ازدحم بجمهور المستمعين 
EE‏ > تسأله في ههفة : «قل لي 
مارأيك ؟ » 

وكان يرجوها أن تعود لترد تحية الجمهور » فتفعل 
على مضض . ولكن ما أكثر المرات التي كانت تختفي 
فيها وراء الستار لتبحث لنفسها عن مكان بعيد عن 
العيون » تمضي فيه لحظات مع دموعها . كانت هي 
تفسها في حيرة » فهي لا تعرف إذا كانت هذه الدموع 
دموع فرحتها بالنجاح » آم هي دموع تسيل بالرغم 
منہا ء لأن أستاذها كان يرقض أن جيبها عن 
سۇ اها › ویقول ها ریه في عزفها قبل آن ترد تحية 
جمهور المستمعين . حي عندما فازت بجائزة الدولة 
التي قدمت لأصغر واعظم عازفة بيانو » نسيت أن 
تصافح اليد التي قدمت ها الجائزة » وأسرعت تقدمها 
بدورها إل الأستاذ الذي آحس بحرج شديد » 
وأسر ع عاثدا يحمل الحائزة ويقوم بتأدية الواجب الذي 
كان يجب أن تقوم به صاحبة الجائزة ! 


وقضي الأيام » والفتاة الصغيرة تنتقل من نجاح 


إلى نجاح كير » حت لم يعد باقيا على تخرجها في المحهد 
سوى بضعة آشهر » ثم تحدث المفاجاة التي لم تكن 
آبدا تتوقعها . 

أ ا ن ال د اواو عاد 


الاخحتيار ليسافر مع الفرقة الموسيقية التي ستجوب 
أقطار العام في شرقه وغربه لبف :احدتف آلوان 
الموسيقا العوبية » وتسأل في فة : « ومتى يعود ؟٠‏ 
ويجيثها الحجواب : « لاندري » ولكنها رحلة طويلة », 

ویستبد بها قلق هائل » وتعود إلى بيتها وقد 
احتواها حزن شديد » وتلقي برآسها الصغير على 
صدر آمها وتقول قي صوت هامس : « لقد اكتشفت 
يا آمي أنتي أحب أستاذي » نعم أحبه . اليوم فقط 
أحسست آنني آقف وحدي قي المعهد . أنا أعرف أن 
المجميع يحبونتي » كل المدرسين والمدرسات ق المعهد 
يساعدونني ويحبونتي » لكنني لا أشعر بوجودهم » لقد 
کان هو وحده الرجل الذي عزف له ومن آجله > کان 
هو وحده الذي آنتظر أن آسمع رأيه في كل ما أكتب 
وأو لف من موسيقا » وقد ذهب الآن . ولا أدري ماأذا 
سأفعل وهو بعيد عي ؟ إنني آحبه يا آمي » أحبه . 
أرجوك آن تساعدیی . 

وأجفلت الأم وهي تسمع من ابنتها آخر ما كانت 
تتوقعه » انه یکبرها بأکٹر من عشرین عاما » وإنهاأ 
مازالت طفلة » إا مازالت تذكر كيف جاءت إليها 
يوما منذ فترة قريبة لتقول ها : « سأبوح لك بسر كبير 
يا أمي » أتذكرين عروستي الصخيرة التي كنت آسأها 
ریا في کل ما أعزف من موسیقا ؟ لقد كبرت 
يا أمي » ولم تعد لي عروسة آمو بها » إنتي 
أرى في آستاذ الموسيقا في المعهد صورة عروستي التي 
کانت ترافقني دائے) في كل رحلا . » وقالت الأم 
تحدث نقسها : « ربا یکون إعجابها به قد صور ها 
آنا تحبه » لكن آليس الحب حصيلة هذا 
الاعجاب ؟ ! 


ولم تنم الفتاة قي تلك الليلة » وعندما جاء 
الصباح » لم تشعر برغبة في ترك فراشها › 


لکنا نم 


تلبث أن قامت قي النباية أمام إلحاح أمها » ووضعت 
جسمها الصغير قي ثويها الذي تعودت أن ترتديه كل 
يوم » وخرجت تحجر قدميها جرا في الطريق الى 
المعهد . 

وحيوها » لکنا لم ترد التحية » فقد كان فكرها في 
رحلة بعيدة مع أستاذها الغائب الذي اكتشفت فجاأة 
آن قلبها الصغير يخفق بحبه » وتوجهت فورا إلى 
البيانوء وجلست آمامه » ووضعت أصابعها 
استعدادا لعزف آخر ما کتبته قبل رحیل آستاذها » 
وفجاة أفلتت منها صرخة » وأسرع الجميع إليها وقد 
استبد بهم اهلع : « ماذا حدث ؟ ماذا دهاك ؟ » ولم 
تتكلم » كانت عيناها قد تسمرتا فوق اليدين اللتين 
بقيتا هناك على أصابع البيانو بلا حراك » لقد تيبست 
الأنامل التي طالما عزفت هم أجمل الألحان » ولم تعد 
الفتاه المسكينة قادرة على أن تحرك أصابعهاء 
وانفجرت تبکي کا م تبك من قبل في حیاتها . نقلوها 
إلى البيت » وعرضوها على أشهر أطباء الاعصاب ٠‏ 
ولكنهم حاروا جميعا قي تفسير أسباب هذه العلة 
المقاجثة . 

ومضت آيام وأيام والفتاة الصغيرة لاتبرح 
فراشها » حتى الطعام ل تكن تتناول منه إلا القدر 
اليسير إرضاء لأمها المسكينة . واستجابة لتوسلاتها . 
وقي إحدى الليالي » حاولت أن تضع نهاية ياعيا عن 
طريق ابتلاع كمية كبيرة من الأقراص المهدئة التي 
نصحها الطبيب بتناوها » ولكنهم أسعقوها بالعلاح 
في الوقت المناسب » ونجت من موت عقق . 


كتبت تصف هذه التجربة المريرة التي مرت بها : 
« حتى الموت الذي سعيت إليه لأضع حدا لعذابي » 
آنقذوني منه » ونسوا آنهم بهذا قد أعادوني لآلامي مرة 
آخحرى . إنني لا آكره الحياة » لكنني أكره نفضسي » لقد 


آصبحت إنسانة عاجزة لقد حاولت آن أمضی ق 


الكتابة والتأليف والعزف » ولكن أصابعي ترفض آن 
تتحرك » فلا تملكني اليأاس » عدت إلى نافذة غرفة 
نومي أستمتع بالأنغام العذبة التي يعزفها جارنا 
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العجوز » لكنها م تكن من تأليفه هو هذه المرة » ققد 
كان يعزف الأنغام التي کتبتها نا . وبکیت وأنا أرى 
الناس يعزفون موسيقاي . 

ويعود الأستاذ من رحلته الطويلة » ویزور تلمیذته 
الصخيرة قي بيتها » وتد إليه يدها التي تصلبت منها 
الأصابح ۰ ويشد عليها مصافسا ۰ وتقول هي وقد 
علت وجهها ابتسامة مشرقة تحمل كل معاي الحب 


والوفاء : « أرجو أن تكون قد وفقت في رحلتك . 
لاذا لم تقل لي انك سترحل ؟ ! ويقول الأستاذ : لم 
أعرف باختياري عضوا قي الفرقة إلا قبل سفري 
ببيضع ساعاته . أرجوك أن تصفحي عني . هل 
ألقاك غدا قي المحهد ؟ لاأظن . فقد ضاع كل شىء . 
لم تعد أصابع يدي قادرتين على الحركة . 

وانصرف الأستاذ » وانقضى الليل › وجاء 
الصباح » وسمعت الأم ابنتها تناديها لتساعدها على 
ارتداء ملايسها فجاءت مسرعة ! ! 

إنها أول مرة تغادر فيها فراشها منذ أكثم من ستة 
أشهر . قالت الآم تسال ابتتها : « إلى آينن 
ياحبيبتي ؟ ! » إلى المعهد يا أمي ! 

وأمام البيانو الذي عزفت عليه أجمل الألخان › 
كان الأستاذ هناك يقف في انتظارها » کأنه کان يتوقع 
تجيئها . قال وهو يمد اليها يده مصافحا : 

« أنا سعيد بلقائك » وسعيد بعودتك إلى 
المعهد » . 

وتركها جالسة على مقعد قريب » ومن حوها 
الأساتذة » والزملاء ۰“ والزميلات > واتجڃه هو إلى 
البيانو » وجلس يعزف مقطوعة من تأليفها » هي . 
وفجأة وجدها قادمة نحوه » فترك مقعده ۰ وجلست 
هي ٠‏ ورفعحت يدها ووضعتها فوق البیانو » وحد شت 
المفاجأة » لقد تحركت الأصابع التي بقيت جافة 
متيبسة شهورا طويلة » وعندما انتهت من عزف 
موسيقاها » كانت عيناها الجميلتان غارقتين في 
الدموع . قالت وهي تقترب منه کا تعودت أن تقعل 
دات] : مارآيك ؟ ! 

قال : هل تقبلینني زوجا ؟ 2 
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من المألوف أن يبلل الطفل الصغير فراشه ليلا 
دون آن یدری . وهذا ما یعرف بسلس البول 
الليلى . أو البوال الليلى . أو التبول اللاارادى ليلا . 
ولكن الأمر دائ| يتوقف عند سن معينة » فا هى 
هذه السن . ولاذا يتعداها بعض الأطفال ؟ هذا ما 
يشغل فكر الآباء والأمهات . 
لقد أجريت الكشير من الدراسات الطبية 
والاجتماعية والنفسية على هذه القضية » وانتهت الى 
الاحصائية التالية : ان ٠١‏ بالماثة من الأطفال فى عمر 
السنتين يتوقفون عن بلل الفراش . وان ۷١‏ بالائة من 
الأطقال ف عمر الثلاث سنوات لا يتبولون لا اراديا فق 
الليل » فيا تصل النسبة ا مخوية الى ما بين ۸ الى ٠‏ » 
من الآطفال الذين لا يعانون من مشكلة البوال 
الليلى » ومن هنا يكن اعتبار سن الخمس سنوات 
بالنسبة للطفل هو أقصى ما يكن اعتباره السن الموافق 
لتبول الأطفال اللاارادى ليلا ( البول أو المنن ) 
وبعدها يكن اعتبار الأمر ظاهرة مرضية اذا ما تجاوز 
الطفل عمر الخمس سنوات مع استمراره فى حالة 
التبول اللاارادى . 
كما قد يتوقف بعض الأطفال عن ظاهرة التبول 
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| طفتل یبال الضرد 


اللبوالاللبياى 


اللآارادي هذه فترة طويلة ¢ ثم يعود الطفل الى البلل 
تانية » وهذا ما يسمى بالتبول اللآ<ارادى الثانىوى 
لسبب طارىء « أو لآخر يكون قد استجد فى حياة 
الطفل . 
لقد لوحظ.أن‌ظاهرة البلل الليلى تشيع بين الأطفال 
الذكور عنها بين الأطفال الاناث » بقدر يزيد عن 
الضعقين › لأسباب لم تتضح بعد للأطباء 
ولكن الأسباب عامة قد تعسزى لمصدرين 
رئيسيرن ١‏ الأول عضوى يشل ٠١‏ بالمائة من الأسباب 
تقريبا » جعنى وجود خلل أو مرض أو إصابة أو تخلف 
في نضوج أحد أعضاء الجهاز البولى » أو فى الجهاز 
العصى المتحكم فى نظام الجهاز البولى » والذى 


O ۱‏ الكلى آو فى المثانة أو المجارى البولية . 

۲ ضيق حجم المثانة وعدم نموها » الى درجة لا 
تستوعب معه كمية البول المتجمع 

۳ خحلل فى الجهاز العصبى المححكم فى ردود فعل 
SS‏ 
اصابة للجزء الأسفل من النخاع الشوكى » 


` فی غوه ونضوج تطوره . 
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» ترتبط بالتبول‎ ٠ أمراض عامة تصيب الطفل‎ - ٤ 
مثل البول السكرى » أما التسعين بالماثة من باقى‎ 
أسباب المنن فهى غالبا ما تكون نفسية الجذور » أو‎ 
عقلية ء هذا يشيع التبول اللارادى عند كبار‎ 
٠ ٠ الأطفال‎ 
المتخلفين عقليا‎ ١ 
الأطفال المخميزين بالنوم العميق‎ . ۲ 
الأطفال الذين يعانون من عدم استقرار نقسى أو‎ ٣ 
اجتماعى » سواء فى البيت أو المدرسة ء والشعور‎ 
. بالاضطهاد واللحرمان‎ 
عند ولادة طفل جديد أو الأزمات الاجتماعية‎ - ٤ 
. والنفسية فى المجتمع‎ 

هذا وقد لوحظ شيو ع ظاهرة المنن وانتشارها عند 
بعض العائلات . مما یوحی بوجود عامل وراٹی فف 
الأمر ٠‏ ولكن لم تتضح صورته حتى الآن 

علاج البوا الليلى : 
١‏ - يجب تقصى الأسباب العضوية أولا » ثم النفسسية 


الهرمونات الكظرية 


© هل لى أن أعرف شينا عن مجموعة 
هرمونات ( الحلوکوکورتیدات ) وف أي 
موضع يفرزها الجسم ؟ 

شريف ع . م . - سلطنة عمان 


تقع فوق كل كلية غدة صياء تدعى غدة الكظر ء 
أو الغدة فوق الكلية » وهى تفرز افرازاتها المعروفة 
با هرمونات-شأن كل الغدد الصم الأاخحرى - فى ججرى 
الدم مباشرة . 

وتتكون هذه الغدة الصاء من جزئين رئيسيين » 
لكل منيا مهمة مستقلة هى : -١‏ لب الكظر ٠‏ 
ويفرز هرمون ( الادرنالين ) المعروف بهرمون 
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انيا وعلاجها . 

۲ - اذا ثبت صخر حجم المثانة عن ما يجب أن تكون 
عليه » فيجرى تدريب الطفل على حبس البول نهارا 
أكبر قدر ممكن . أملا ف تمدد جدران المثانة . واتساع 
۳ ۔ يراعى الحد من شرب السوائل مساء وخاصة قبل 
النوم 

قبل الموعد بقليل لافراغ المثانة . 

ه عدم زيادة نسبة ملح الطعام فى أطعمة المساء . 

> - استعمال جهاز التنبيه الکهربائى الذى يثبت فى 
الفراش ليوقظ الطفل مع أول بادرة لانطلاق البول . 
۷ - العلاج بالعقاقير 

ˆ لقد استعمل عقاأر البلادونا زمنا طویلا > وحاليا 
يستعملون المهدئات والمسكنات ألنفسية » قناعة من 
الاطباء أن الأمر يعود الى أسباب نفسية يعاق منها 
الطفل . وهى أحق بالعلاج. 


طببببالأسرة 


الخضب > وشتيقه ( النورادرنالين ) بكميات قليلة » 
ولکنہيا يزدادان عند التوتر والانفعال » فينشط القلب 
ويرتفح ضخط الدم ويتهيا الجسم للطوارىء . 

۲ - قشرة الكظر وهو جزء حيوى وضرورى ٠‏ لأنه 
يقرز هرمونات ضرورية للاستقلاب والتمثيل 
الخغذائى > وهذه اهرمونات تنتہی اى مواد كيميانية 
تعرف ( بالستيرويدات ) تكون على ثلاثة أشكال : 
أ المهرمونات القشرية السكرية : او 
الجحلوكوكورتيدات » وفعلها الأساسی هو استقلاب 
السكريات أو تمشيلها الغذائى . والبروتينيات . كما 
تتولى تكييف الجسم لواجهة الاصابة . فتقوى 
المتاعة » وتکافح الالتهابات . والضعف العام ۹ 

ب _ الهرمونات القشرية المعحدنية : ومفعوها 
الأساسى هو التمثيل الغذاثى لما يعرف بالشوارد 
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< آو الاليڪترولايتر والماء و ق 
اشرمونتات القشرية الحتسية : وتشمل 

» آو الهرمونات الأنشوية‎ EES 
والاندرونجیتات آو اهرمونات الذكرية » وقد تم تخلیق‎ 
وصناعة الكشير من هذه اهرمونات للاستعمالات‎ 
. الطبية‎ 

وهفه اخرمونات تقوم على تحويل البروتينات أو 
الزلاليات الى سكريات . هذا تعتبر عاملا مهدما 
ومقوضا لبتاء الجسم › > کیا آنھا تزید من احتياس الملح 
والماء ما يؤدى الى التورم مع ارتفاع ضخط الدم . 

ان هته اهرمونات تثبط عملیات الالتهاب 6 
وتهبط الحمى » وتزيل التوعك . ولکنہا تزيد حموضة 
الْعلدة » مما حاف معه من قرحة المعدة مع طول 
الاستعمال . 
مثيلاتها » وهذا هوسر فعلها قى حالات الحساسية 
والصدمات . 

وق الطب تستعمل هذه الهرمونات فى الات عدة 
همها آمراض الروماتيزم وآمراض الساسية وأمراض 
قصور الكظر ءولکن الاشراف الطى ضصرورة تحتمها 
الأصول الطيية لتفادى المضاعفات ا-خطيرة لاستعمال 
هذه افرمونات عشوائیا . 


ردود سريعة 


ص الأخحت ن . ی . أ . ۔درعا! 

- علاج الصدفيةيعتمد على مراهم يدخل فى تركييها 
القار والكورتيزون e‏ ولڏکن الأمر ميحصاج الى صبر 
واحتمال لأنه علاج طويل يريح المريض من المعاناة 
.والتشوة وتراكم القشور » ولكته ليس شافيا لأسباب 
المرض المجهولة » ولكن المرض يختفى أحيانا تلقائيا 
دون سیب ظاهر » والأمر جحتاج الى اشراقف طبى من 
غختص ف الأمراض الحلدية . 

® السيد ن . ع . م جرش - الاردن : 


- يصعب تشخيص ابوب على الجبهة على ضوء ما 
CEO E CS‏ 
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توفر من معلومات قى رسالتك »والأمر يتاج الى 
فحص طبى من قبل احصاتى الأمراض الحلدية إذ هو 
أفضل من تستشير . 
® السید نظیف عمد ۔ لیییا : 
- عقار المینو کسدیل يقترض فيه انه علاج لارتفاع 
ضخط الدم . ولوحظ آن له تأثيرات جانبية تسبب غو 
الشعر » هذا تجرى الدراسات لاستعماله قى هذا 
الخرض . ولكنه لم يطرح فى السوق التجارى حت 
الآن . 
© السید حال عمد مصطفی ۔ آسيوط - مصر : 

من الطبيعى أن يتوقف نمو طول الانسان بعد سن 
الحشرين ٠‏ ولكنه لا يعقل آن يقصر اطلاقا » آما آمر 
الساق القصيرة فيحتاج الى فحص اخحصائى جراحة 
الحظام . لتقرير سبب هذه العاهة فهذا أفضل طريق 
للعلاج » فكل مريض يعتبر حالة مستقلة لا يسرى 
عليها حكم الأخرين . 
® عمد . ے . تطوان ‏ المغرب : 
الوراثة والاستعداد الشخصى ها دور كبير فى قضية 
الصلع » ويساعد عليها الجلد الدهنى . 

واتنا إذ ننصح بجواجهة الأمر بقناعة وهدوء » اذ لا 
يعتبر الصلع مرضا بالمعتى المقهوم » ولكن طبيب 
الأمراض الحلدية المختص رعا يعيتك على التخفيف 
من هذه المشكلة . 
© السيد خمد راعى - اللاذقية ‏ سوريا ٠:‏ 
- حامض الليمون هو ( سيتريك آسيد ) وهو 
المتوفر فى الحمضيات » وبخاصة الليمون 
الحامض والبرتقال » ولا تعلم له ضررا 
حددا سوی آن الاسراف فيه دائے)ا ضرر > 
عملا بالحكمة الالهية « كلوا واشربوا ولا 
تسرفوا » صدق الله العظيم . 

أما فوائده فهى عديدة . آهمها معادلته, 


ل ا 


الدم . 


التقيت سا قي قلب أفريقيا . . عجوز في السبعين ٠‏ كانت صاحبة الفندق الصخر الذي أقمت 
به » يونانية ء لاتكف عن الحركة ولا عن الحديث . وقي ليلة رطبة ء وقطرات المطر تتساقط فوق 
الأشجار الافريقية الكثيفة » والليل يلف الدنيا . . جلسنا نقطع صمت الليل بكلمات من هنا 
وهناك . . وقي وسط الحديث سألتها فجأة كيف جاءت الى أفريقيا ؟ وحكت لي وسمعت منها : 

في أواسط الثلاثينيات كانت أوروبا كلها تعاني من أثار الأزمة الاقتصادية ء والكساد تد فيشمل 
كل شىء . حت المطعم الصغير الذي كان يتلكه زوجها ء وذات يوم قرر زوجها أن يبيع المطعم 
والبيت ويسافر الى عالم المستعمرات . حيث ما زال للعملة الأوربية بريقها وللرجل الابيض قوته ٠‏ 
وحزما حقائبه) وذهبا الى أفريقيا . . أقاما القفندق وأدارا به مطعيا يونانيا يقدم أشهر الأكلات ٠‏ 
اليونانية ء وكان روادهما من كبار الضباط الأوربيين الذين يمارسون عملية النهب المنظم لستعمرات 
أفريقا > واتسع الفندق وزادت ايراداته] ء واشتريا مزرعة لبن وأخرى للشاي . . وازدهرت با 
الآيام . . وكل عام كانا بحلمان بالسقر الى موطنها . ويخططان لذلك . ولكنه ظل حلا طيلة عشرين 
عاما . . سافرابعدها لأول مرة الى بلدهما ء وها لكان كثيرا من الال وكثيرا من الشوق . . ولكن 
صدمتهما كانت كبيرة . . لنم يكن الوطن ك) كان حل) في الذاكرة ء ولم تكن الأماكن والطرقات كا 
كانت حقورة في الذهن في مشهدها الأخير يوم ودعا الوطن . لا التاس ولا الاصحدقاء . .. لا 
الآأهل . . عام جديد . . غريب . . غريب . 

أحسا فيه بالخر بة والوحشة وأنهيا أصبحا جسا غر يبا وسط عام متجانس . . . حقَقت هما نقودها 
كل شىء الا الالتحام والتوافق مع البشر والمكان . . وعادا مرة أخرى . على آمل العودة في عام 
قادم . . ولكن العام القادم تأخر عشر سنوات . . واستقل البلد الذي هاجرا اليه ء وتغيرت أمور 
كثيرة . . وفقد الأبيض جزءا كبيرا من سطوته ء ولكن الال الذي جمعاه عوض ما افتقداه من سطوة 
وقوة . أصيح رواد المطعم كثيرين من الأفارقة . وقليلين من البيض ٠‏ وأصبحت المشروعات مع 
بعض الأفارقة . واثنين أو ثلائة من البيض . . تخير المجتمع من حو) . وأصبحا فيه أيضا 
غرباء . . سافرا مرة أخحرى للوطن . . ازداد التغير وضوحا ء وتكثف احساس الخربة منذ الأسبوع 
الأول ٠‏ لم يكملا اجازتي) . . عادا . . مات الزوج ودفنته بجوارها في أفريقيا . . وورثت منه المزيد 
من الخربة والادراك بأنها صارت بلا وطن . . الا حقيبة ثيابها ورصيدها بالبنوك . . فالوطن الذي 
حلمت به ذكريات وطرقات وأمكنة وأحلاما وعمرا . . ضاع في سنوات السقر الطويل والغرية التي 
لاتنتھی . 


العربي - المدد ۳۳۹ - توفمیر ۱۹۸٩‏ 


أكثر التصريحات السياسية شيوعاافي الأدبيات 
العربيةء وأحطرها تأثيرا في التاريخ الحربي 
الحديث » هو نص التصريح الذي أعلنته الحكومة 
البريطانية على لسان وزير خأرجيتها في رسالة شهيرة 
الى اللورد روتشيلد يقول نصها : « عزيزي اللورد 
روتشيلد . . يسعدني كثيرا أن أنص اليكم نيابة عن 
حكومة جلالة الملك التصريح التالي : تعاطفا مع 
أماني اليهود والصهيونيرن التي قدموها ووافق عليها 
مجلس الوزراء » فان حكومة جلالة الملك تنظر بعين 
العطف الى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في 
فلسطين » وستبذل أفضل مساعيها لتسهيل تحقيق 
هذه الغاية » على أن يفهم بوضوح أنه لن يسمخ بأي 
اجراء يلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية التي 
تتمتع بها الحماعات غير اليهودية في فلسطين » ولا 
بالحقوق أو بالمركز السياسي الذي يتمتع به اليهود في 
البلدان الأحرى » . 
وقد صدر هذا التصريح في ۲ نوفمبر عام 
۷ » وكان وزير خارجية بريطانيا في ذلك الوقت 
هو جيمس آرثر بلفور ( ۱۹۳١ - ۱۸٤۸‏ ) الذي 
نسب التصضريح اليه » ليس فقط لكونه هو الذي 
أعلنه » ولكن لاسهامه في الحصول على موافقة مجلس 
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الوزراء البريطاني على المبداً ء الى درجة أن آدرج 
التصريح )€ وثيقة صك الانشداب البريطافي على 


ولقد بدأت اهتمامات بلفور بالحركة الصهيونية 
منذ الصغر » فقد تلقى تعلي] مشبعا بتعاليم العهد 
القديم > وهو من الملسيحيين الصهاينة الذين 
يؤمنون - نتيجة لمعتقدات دينية - بضرورة عودة اليهود 
ای فل طين وجبل صهيون » قهیدا هدایتهم ای 
المسيحية « وللخلاص النهائي هم « وبالتالي للبشرية 
حعاء ۰ بعد أن یکونوا قد كفروا عن ذنبهم بصلب 
المسيح > وفكرة الخلاص النهائي هذه هي التي منحت 
هذا القريق من المسيحيين هذا القدر من التعصب 
للحركة الصهيونية ۰ وقد اٹرت هذه التعاليم والثقافة 
في( ج.بلفور) طوال حیاته 6“ واهتم بعد ذلك بالحركة 
اليهودية في الفترة ن ( ۱۹۰۲ ۱۹۰٥١‏ ) . آثناء 
تولیه منصب رئيس الوزراء » وعندما بدأت موجات 
هجرة يهود شرق أوروبا تجتاح أوروبا الغخربية » 
وبخاصة بريطانيا » عارضها بشدة » واتخذ من 
موجات الهجرة موقفا حادا . 

ثم التقى بالزعيم الصهيوني حاییم وایزمن ۰ 
ونشأت بينهي| علاقة طيبة » ولعب دورا مهما في 


استصدار الوعد . متصورا أنه محقق واجبا دينيا 
وأهدافا سياسية ٠‏ تتمثل في ضخط اليهود على الرئيس 
الأمريكى ولسون لادخال الولايات المتحدة الحرب 
العالمية الأولى بجانب الحلفاء » ومن ناحية أحرى 
تحقيق سيطرة بريطانيا على فلسطرن . كثمن لرعايتها” 
للحركة الصهيونية فيها ء ثم ساعد بلفور الحركة 


الصهيونية في مۆ ترات السلم والصلح عقب الحرب 
العالمية > حتى اشتملت معاهدات ۱١۹١۱١‏ التي تم 
توزيع العام فيها بين القوى النتصرة » على ضمان 
للصهاينة بانشاء وطن قومي هم في فلسطين » وذلك 
كما آسلقنا- بالنص في وثيقة صك الانتداب 
البريطاني . وللحقيقة فان دور الوعد المشثوم ليس 
انجاژا لوزير الخارجية » بقدر ما کان تتوججا لسياسات 
البرجوازية العالمية » ورغبتها بزرع كيان استيطاني في 
فلسطين 8 وهي الفكرة التي دعا اليها بالمرستون رئيس 


الوزراء البريطافي عام ( ۱۸۳۹ ) » بعد أن أحست 
أوروبا بتهديد الجيوش العربية لعواصم أوروبا » 
بقيادة محمد علي والي مصر الذي نجح في اقامة 
مشروع للدولة « العسربية » القوية في التاريسخ 
الحديث . 

في ذلك الوقت كانت البرجوازية العالمية وكبار 
الرأسماليين هم مصالح في دفع اليهود - سواء المقيمين 
أو المهاجرين من أوروبا الشرقية الى أوروبا الغربية - 
الى حارج أوروبا لتجنب منافسة اليهود الوافدين 
للبرجوازية الصغيرة في أُوروبا العربية » خحصوصاً أن 
اليهود ‏ لظروف تاريخية كثيرة - كانوا يسيطرون على 
مقاليد التجارة وأعمال الصيرفة في أوروبا ‏ الأمر 
الذي لمس عصب الحركة الرأسمالية في مرحلة 
التحول الاقتصادي في أخريات القرن التاسع عشر 
أو أوائل القرن العشرين . وقد حاولت الشورة 
البرجوازية الأوروبية كثيرا أن تحمل اليهود على 
الاندماج في الدولة الرأسمالية القوية . والتخلي عن 
الاحتكارات المعسرفية والتجارية ٠‏ والانتماء الى مجتمح 
رأسمالي كبير » يكون نصيب اليهود فيه وفق قواعد 
اللعبة الاقتصادية ء وعندما فشلت عحاولة البرجوازية 
مع اليهود » كان البديل هو دفع اليهود لترك أوروبا 
الى فلسطين » ليتحقق بذلك أكثر من هدف سياسي 
واقتصادي . وقد توحدت هذه السياسات بهذا الوعد 
الذي أسهم في اصداره وزير خارجية عافظ متعصب 
صهيوني ! 


من شابه آباه ! 


كان ابراهام لنكولن حرر العبيد فى امريكا يسير فى الحديقة العامة كا تعود أن يفعل 
مساء كل يوم ومعه ولداه الصغيران ولكنها كانا يبكيان في هذه المرة 


واقترب مته مواطن وسأله : 
فقال لنکولن : « معى ثلاث قطع 


: « ماذا حدث فيا ؟ لاذا البكاء ؟ 
من الحلوی . کل مغہیا یرید اثئین منہا ! » 


وق اة اللحظة مرضي زنجى فأسر ع الطفل الاصغر يتدم احدى قح الخاوى 
الثلاث اليه ! واخذها ووقف الاثنان يرقبانه وهو يأكلها وقد توقفا تماما عن البكاء ! ! 


وقال الأب : « هل تعلمان ما الذى أنوى أن افعله الآن . 


ملیتا بهذه الحلوی !! » 


شاد شتر ی لکا صندوقا 


۱۸1 


العری ۔ العدد ۳۳۹ - نوفمیر ٠۹۸٩‏ 


س 
بقا ع 1 0 ليفة إل . 
گے ٥‏ ر ك سے ٢ک[‏ © ںw‏ | ګر کے e‏ 
ر يدل وعطف لب ي 
السؤال الرابع والأخيرمن اسئلة السيد مغاولي واما عطف البيان فكقملنا ١‏ العباس بن الأحنف 
مى ( العيادلة . اخزاثر ) هر : «کل بدل آشاعر عبأاسی »ولا ي یعنینا هن کل ذلك الاه بدل الل 


یکون عطف بیان الا في حالتين . فيا ها ؟ والصواتب مر الا ١‏ لآل الندل فيه بطانة المدل منه . ملذلاك 
ت و ت ا : جه بای له 
ان يشال n:‏ کل ع ملف بياب يون بدالا > ف يىسجى ١‏ الد المطابق 0# ‌ i‏ تدك المطابقة 8 ئہ 


حالتین . فیا هما ۾ ؟ عطف البيان . وفيه يوضح العطف المعطوف عليه 
بته ايضسا . مم ها تقاأراس هذان التاأبعا 


ومعلوم أن التوا بع قي النحو العربي أربعة : النعت 


لته كيد والبدل والعطف ٠‏ ولا یعتینا مہا هنا الا نوع فتشابها معني واعرابا . ولذلك يرى جمهور النحاة ان 


لتوک کا س عطقب بیان یک ۰ ندا اعدا 
مر“ آأز نواع البدل ل ونو ع مر غي الط ٠‏ وانرا ج د ب يعر 2 
EEE,‏ ال 
البدل ا یدل کل من کال کقولنا : " اشتهر ta‏ 
الامام علي بغزارة علمه ١‏ . وبدل بعض من کل (۱) ان یکون التأبع مشردا . والمتبوع منادى مبنيا 


کتولنا « تلات السياء ء نجومها » . وبدل اشتمال على الضم کقولا « يااستاد مو دا » فكلمة حمودا 
كقولنا » تعجبني الفتاة احلاتقها ۾ . وبدل مباین ابد ال تعرب عندھم عطف بیان . ولا جوز اعرا 
كقولنا : « كتبت بالعصا القلم ١‏ . والعطف نوعان : بدلا . لأن البدل لابد ان يراعى معه تقدير تكراء 


« عطف نسق » . ويكون بحروف العطف ملفوظة أو 
ملحوظة . فاللفوظة کقولنا : : من عبشریات العقاد 


عبقرية حمد . وعبق ية الصديق . وعق ية عم . 
عبر یی » ورعبقر ر ر 


ر ع 


كررنا هنا العامل ١‏ يا » مع التابع فقلنا ١‏ يا حمودا » 

لاختل الاعراب ا ن حمودا علم aT‏ 

وعبقرية الامام » والملحوظة كقرلنامه ع التنغيم على الضم فلقول « يا مود 

والتقطيع بي ن المفردات : «١‏ من عبقريات لتا ۰ ٤‏ 
ن عبقر E SS‏ 


ت 

عبشريه محمد . عبقرية الصديى . عبقشرية عمر  ٠‏ مقترنامها مه اعرابه مضافا اليه . والمضاف اسم 
0 ۰ ت ی 2 ۰ ت 

عبقرية الامام . مشتق اضافته غب بحضة كقرا ١ء‏ آنا المكرم الضيقف 


\AY 


سعد » . فلابد عندهم من اعراب « سعد » عطف 
بیان . لاننا لو اعربناه بدلا لاخحتل الاعراب . اذ لا 
جوز ان نقول « أنا المكرم سعد » لأن المضاف في هذه 
الحالة وهو المكرم مقترن بأل فلا تجوز اضافته الى 
١‏ سعلك ) » لتجرده من أل 


واشتراط صلاحية تكرار العامل مع البدل ف 
هاتین الخحالتین تعسف لا مسوغ له بل هو فرض 
وهمي محضصض لا جدوی منه . ولم و کجدوی خطوط 
الطول والعرض الوهية على الارض أو البروح فف 
الساء وهذا الوهم وامثاله مما زاد النحو عندنا طول 
وتعقيدا وتصعيبا . 

ول يتورط نحاتنا فيه الا لاغراقهم في الاعراب 
والعامل والاكثار من الشروط والقيود . وصدق اله 


العظيم « كال الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما 
حرم اسرائیل على نقسة » . 
ورأيي احيرا في المسأالتين السابقتين كرأى العلامة 


الرضى . اذ یقول ا إلى الآن ل به ی CE‏ 


جل بون بدل الكل من الكل . وعطف البيان . بل ما 
آری عطفف البيان الا البدل 


واضع كلمة « ا ( 


كنا قد نشرنا صفحة لغوية تحت هذا العنوان 
ر العدد ١‏ ) وضحنا فيها ان كلمة « التقييم » 


فصيحة . وقلنا « لا ندري اول من اجتهد فاستعمل 
كلمة « التقييم » قي عصرنا الحاضر . أحذامن كلمة 
« قيمة » عا لى ما هي عليه فهي أفضل ترحمة متميزة 
لكل EVALUATION‏ لان القیمة ۔ 
ونحن نبارك هذا الاجتهاد ونستكش منه » . 


وقد جاءتنا رسالة من الاأستاد الدكتور على الر راعي 
( الدقي / الخيزة/ مصر ) يذكر فيها أنه هو اول من 
i‏ تخدم هذه الكلمة ف أوائل اللاربعينيات ۰ بء 
اشتغاله بالكتابة الأدبية . فشكرا له أولا وآخرا . 
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المرء بأصغريه 


بن المنذر» فلاراة es‏ فقال 


شرافهم . قيل انه دحل يوما على النعمان 
: أأنت الصقب ؟ قال : نعم ٠‏ 


لے اني م ان 2 فقال أبيت اللعن . انما المرء بأصغريه قلبة 
ولسانه . اذا نطق » نطق ببیان وان قاتل . قاتل بجنان . 

قال التعمان أخبرني يا أخا بني نبد عن السوءة السوءاء والداء العياء ؟ قال : 
السوءة السوءاء المرأة السليطة اللسان السلفح « الصخابة البذيئة » القصيرة . التي 
تغخضب من غير غضب » وتعجب من غير عجب . فصاحبها لا ینعم باله » ولا 
یصلح حاله » وان کان مقلا عيْرته » وان کان ذا مال لم ينفعه ماله . فتلك القي 


لا أراح الته منها بعلها ولا متع با أهلها . 


سبعك « شتمك » وان قاولته هتك « كذبك » فاذا كان ذلك جارك فاخل له دارك ۰ 
وعجل منه فرارك . فن ضننت بالدار كنت كالكلب اهرار « كثرر النباح » فأقمت 


بذل وصعغار . 


A۴ 


العر بي العدد . توفمبر ۱۹۸٩‏ 


I 


هکذا غن الآباء 


ل ادت 
ھم L‏ سے کے ٭ 


ولد الشهرزوري( ٤٥‏ ٤ه‏ /۲ ۱۰۷م ) هو أبو 
حصد ۰ عبدالته بن القاسم بن المظفر بن 
علي بن الشهرزوري ٠‏ اشتهر بلقبه المرتضي » وهو 
بنسبته الشهرزوري آشهر » وشهرزور سهل کبير قي 
منطقة كردستان ٠‏ في شمالي العراق ٠‏ وقد اشتهر كثرر 
من أعلامنا بنسبهم اليها » ولكن شاعرنا أشهرهم 
RE E‏ 
وقد عرف کشر من آسرته _ لا سےا آولاده وآحقاده - 
بالفقه والحديث والقضاء والوعظ والشعر » ترجم 
لبعضهم العماد الاصفهاني في كتابه « حريدة 
القصر »"“ وذكر غاذج من أشعارهم ٠‏ فيها تصنع 
قال الشهرزوري : 
الوت تارمم »> وقد سس اللي 
فتأامشتها > وفکري من البّين 
وفىؤ ادي ذاڭ الفؤاد المعسنى 
ثم قابلتشسهاء وقلت لسصسحبي: 
ف تخوها حاظضا صح يحلا 
ٹم مالو اى الملاعِ؛ وقالوا: 
فتجنبتهم > ويلت اليهاء 
ومسعسي, صاحب اق يقتفي ا“ 
وهي تعلو ونسحسن تانجو إل ان 
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للش م زوري 
من التكلف كمعظم الشعر قي عصره . وقد أقام 
شاعرنا في بخداد مدة يشتخل بالققه والحديث ثم رجع 
الى الموصل وتولى فيها القضاء . ورواية الحديث ٠‏ الى 
وجدنا من شعره هذه القصيدة ( نقلناها من ترجمته في 
وفيان الأعيان )“ وهي أشهر قصائده . والصوفيون 
مولعون بحقظها والتغتي بها في مجالسهم » ولا سيا 


حلقات الذكر » فینتشون مہا وجدا ء ولا تظھر قوتہا 
الا e‏ هذا الاأنشاد 
ل ومسل الحادي » وجار الدليل 
عليل »› ولحظ عيني كليل 
وغسرامسی ذاك الخرام الدخحيل“ 
f o‏ 


ټِ . فعادت خحواسفاً وهسي حول 
وات ما زانیت آم تخییلل “ 
والهوؤى مركبي » وشوقسي الرميلي 
سار 0 والحسب شرطه ال a‏ ف n‏ 
طلول حول 


حجزت دونپا 


فدنونا من الطلول > قحالت 
قلت :ومن بالديار؟ »قالوا : وجري » 
ماالذې جت جشت تبتغيٴقلت : « ضيف 
قاشنارت ارحب :#وك »> فاعقر 
من أتاناألقى عصاالسيرعنة 
ای منازل, قفرم 


E SE O 


لإ يزل حافرّ من الشوقٍ يحدو 
واعتذاري ذنب » فهل عند من يع 
جشتٌ كي أصطل > قهل لي إلى نا 
فأاجابت شواهد الحال عة 
لا تروقشّك السرياض الأننيقا 
أتاها قوم على غرة من 
وقفوا شاخحصين حت أذا ما 
وبندت :رابة الوفا بيد الوج 
ين مَنْ كان يتعينا فهذااليو 
ملوا حملة الفُحول» ولا يصد 
بذلوا آت قا سنت خن فحت 
ثم غابوامن بعدما اقتحموها 
قدفتهم ای الرسوم ء فكل 
نارنا هذه , تضيء لمن فش 
ممنتهى الحظ ما تزوؤد منه ال 
جاءهامن عرفت يبخي اقتباساً 
فتعالت عن المنال وعرّت 
RT ET‏ 
ندفع السوقت بالرجاء » وناهميك 
كلما ذاق کاس ياس مریر 
فاذا سؤّلت له النفش أمراً 
هذه حالثاء وما وصل العلل 


زفراتٌ مسن دوغها » وغليل 
وأسير مكکبل 6 وقتيل 
جاء يبخي القِرّى › فأين النزول ؟ » 


ها کی د ا 
قلت : « من لي بها؟ وأين ن السبيل؟ » 
صرعَتهم قبل المذاق الشمولت 
فهو رسم ۰ والقوم فيه حلول 
سکوی ولا as‏ فيه مَقَيلٍ 
وهو اعنها برا معزول 
تك سی عليه منه الةقل 

ره اي الاب جا ا يطل 
لي فؤاد عنكم بكم مشغول 
یا اق لقاكم- سيول 
في إليكم › والحادثات تحول 
لم عذري في ترك عُذري قتبول 


ر کې هذه الخداة - سبيالن ؟ 
کل Eê‏ من دونہا مغلول 
ت فمن وها ري و دحو û‏ 
هاء وراموا ارا فعر الوصول 
لاح للوصل غو وحجول 
د»ونادی أهل الحقائق : « جولو" 
م فيه صسب ا يحول 
2 يسوم اللقاء إا الفحول 
بوصال » و اتف المبذو ل 
بين أمواجهاء وجاءت سيول 
ده ف طلوضفا ر ل 


عن دنو السيه “ وهو رسول 
بقلب ج 


اال كل اد ون 


)١(‏ انظر خريدة القصر/ قسم شعراء الشام (۴) وفيان الاعيان لابن خحلکان 
(۴) الدخيل : العميق (4) خواسىء : ضعيفة (ه) الخلب e‏ 

)١(‏ الشمول : الخمر ذات الراثحة القوية (۷) دحول : حفر مائية ٠‏ المغرد دخل 
(۸) دم مطلول : مهدر لا يؤخذ ثاره (ه) البسط : السعة » والسول : المطلوب 


\Ae 


القرا بال - نوفمبر ۱۹۸٩‏ 


8 
DE‏ شعر : الياس لحود 


في ذات f‏ 

ذات صح ا تعره القذائف 

بعد الخو ا الصفوفبف 

وبعد ترتيب الكَتَبْ 

عبرت مُناظرة الڌروس من الرٌجاجٍ 

وأومأت بکتاب جبران « العواصف » 

أن حانْ وقتٌ الابتداء 

د بدت مراجعةً القراءة / والقراءءٌ كل درس الآمس 
ST‏ 


فوقفب بین االات كاي بین السب 
وبدأت أقراً : 


. قطعة من قلب هذا الشرق 
. من شمس العَربٍ 
. . أي اللغات هنا وول مدرسة » 
حتی وصلت ال : « السنين القبلة » 
وعلا انفجارٌ حول مدرستي 
سقطبُ مع الكتاب مع « السنين القبلة » 
ET‏ 
اي 
روف قت شري أبحث عن ركام 
حى عَلَوّبُ على السطور إلى « الستين . 
ورأيتُ في العنوان بركاتاً من الُحل ا 
صرخت : مق ؟ 


a FP ARR FRSA ALAA RT e E na 


۱۸٩ 


وركضْت نحو الباب أفتحةٌ فلا أجدٌ « الوط » 
لأعودَ وجهي دمعتان من الشفاء الى الحروف 
صاحت معلمتي : إلى الوح . اكتبي لي جملة اسمية مستعمله 
كلمات هذا الدرس. . قلت : کا أريدٌ ؟؟ فردّدتٌ . 
اسمية . . وكتبت فوق اللوحٍ بالطبشور أحرقة الرّمن 
« أمي معلمتر ي ) الو ن 
وعلا انفجار قرب مدرستي 
سقطت مع الطباشير الصغيرة 
صرخت معلمتي : قفي حالا : اذا الياء في 
« أمي معلمتد(ي) الوطن » 
فنہضت جعت ارعبافاقي ولملمت الحكايا 
ووقفت بحت الوح أكتبٌُ بالبقايا 

أمي معلَمةٌ الوطن 


وعلا انفجار قرب مدخل, بیتا 
ورایت أمي في الذخانِ علي ارتجافات المدينة 
وبکیت تحت اللوحٍ . صلینا ولکنی بکیْت بکیٹ 
صلينا ولكني سقطت مع البكاء على الوطنْ 


وکتبت بالدمع الشف فوق تربته الحزينة : 
« أمي معلمة الربيع إليك في هذا العذاب » 


ووقفت ف 
SS SSIS‏ 
| 


E 


علقت اريطة فوق ب باب الصف أمسكتُ الكتاب 


Sean E rs Rene REE ê ER 


AY 


AA 


8# مهمة الكاتب أن يكتب فقط . آما حياته الخاصة فهي ملك له 
وحده . إلا إذا وجد فيها شيا يهم الناس ! 
« صموٽیل بیکیت » 
هه الرجل العظيم بحب البطء في آقواله والسرعة في أعماله . 
« کونفوشیوس » 
ها العمر لا يقاس بعدد السنين . ولكن با تحفل به هذه السغين 
من عطاء يثرا وینمیها . 
« حكمة هندية » 
دول الخليج رفضت آي وجود عسكري قوتين العظميين > 
لأا لا تريد أن تكون رهينة في يد أي منهما . 
٠‏ « کلود شیسون » 
إذا أردت أن تعرف ما بحدث في بلدك فارحل بعيدا عنه ! 
« دیجول » 
رججان يعتمد على التجربة والخطاً » وجوربا تشوف يستفيد من 
اضطراب التفكير الأمريكي . 
« لوس اتجلوس تایز » 
تسلق الجحبال الوعرة بحتاج الى حطى حذرة متمهلة . 
« شکسییر » 
الدول الفقيرة تزداد فقراى والدول الخنية تقف متفرجة . . إن 
الحنوب يخرق وإذا ابتلعته آمواج الفقر . فسوف ينتهي العام ! 
« کورت فالدهایم » 


ها أجود آنواع المساحيق التي يكن أن تستخدمها المرأة في تجميل 
وجهها ¢ هي شعورها بالسعادة ٤‏ 


« كاتر ين العظمى » 
چ عندما كنت صغيرا تمنیت آن کون کبیرا ۔ فلا کبرت عاودی 
۾ هوجو 4 


الغضب ريح عاتية تعصف بالعقل 
« صموئیل جونسون » 
إننا تحب الورد رغم الأشواك التي تعانقه . . وهكذا الحياة ! 
« لامارتین » 


> ¢ و رو۷ ر‎ EADS 
اک بے‎ 


IIT 


ا دس 
ڪوق 


آومايعادلها 
للشخة الواحدة 


جانره فیه تذل طم 
ee:‏ 2 اب 


ج »° 7 
مم اشر رلاد 


بقلم : الدكتور نقولا زيادة 


في عام ۱۹۱۱ نقل رجلان انكليزيان كتابا من الصينية الى الانكليزية » وطبع 
الكتاب في مدينة بطرسبورغ التي أصبحت فيا بعد ليننغراد . وفي الكتاب وصف 
لديار العرب > استقاه مؤلفه الصينى من التحار العرب الذين كانوا يصلون الى 
الميناء الذي يعمل فيه . كان ذلك في القرن الثالث عشر . أما اسم الكتاب فهو 


« وصف الشعوب الأجنبية » . 


نشطت العلاقات التجارية بين الصين وديار 
Rl‏ العرب بدء٠ا‏ من القرن السادس للميلاد بشكل 
خحاص وكانت جزيرة سرنديب ( سيلان سري 
لانكا ) هي مركز التجمع للتجار العرب من جهة . 
والتجار الذين كانوا بحملون المتاجر الصينية ( بحرا) 
من الجهة الأخحرنى ٠‏ وقد تنوعت السلع المحمولة من 
الفريقين . وكان أهمها- من المشرق _ : الحريسر 
الصيني خيوطسا ونسيجا ء والخحزف الصيني ٠‏ 
والقيشاني » والتوابل الآتية من جزر الهند الشرقية 
« اندوتيسياً ۾ ۰ أما من الغرب فقد كان البخور العرهي 


لر عر ن و LE OE BE‏ 


والافريقي والذبل وقرن وحيد القرن والعاج في مقدمة 
مايحمل . وكانت سلع الشرق على العموم أكبر 
قيمة - يومها - على نحو ماكانت عليه أيام الرومان . 
وكان الخرب - على أيدي التجار العرب - يدفع الفرق 
بالفضة . كا كان يدفعها قبلا ( أيام الرومان ) 
بالذهب والفضة . 


وبالرغم ما كان هناك من نشاط تجاري . فاننا 


لانعرف أن الصينيرن خرجوا من ديارهم ليتعرفوا حتق 
على الأقطار القريبة متهم بله ديار العرب . على 


E OL E 


نحم مانعرف من وصول سليمان التاحسر الى كنئون 
( خانقو أو كرانغ تشو ) ووصفه للطريق البحري 
مللميناء . مذلاك ف القرن الثالث اشجري ۸ التاسى 
الميلادي . 


و صتتب الشعوب الأحنبية 


ولذلاك فانتا نسر عندما بعت على كتاب يتحاداتث 
عن ديار العرب والمتاجر الى تحمل مدا الى الصين . 
والکتاب اسمه بالصینية ( تشو - فان تشى ) ومعناه 
«صف الشعوب الأجنبية . أما موؤلفه فهو ( تشو جو 
كوا ) . ويعود وضع الكحتاب الى القرن الثالث عشر 

وهذا الحتاب استقى مو لشه مادته من التجار الذدين 
كانوا حملون بضانعهم الى الميناء الذي كان هو يعمل 
فيه . وهو ميناء زیتون ( تسبوان ۔ تشو ) . وان 
( جو كوا ) يشغل منصب مراقب التجارة البحرية 
هناك . وقد كانت ثمة موافىء أخرى فيها مثل هذا 
اللنصب . لحن مزلفنا حصل علل مالديه من 
المعلومات والأخبار من التجار الذين هبطوا ميناءه . 
فقد كان على التجار الذين يصلون اليناء أن يبادرها 
ای تسجيل مالديهم من بضائع . وكان عليهم أن 
ينتظروا حت تل اخر السفن في الممسم التجاري 
المعيل . كان مراقب التجارة يقتطع ٠١‏ من الاجر 
عينا هي رسيم الميناء ء ويعطي لممثل الامب اطور احق 
في أن نختار ما يراه مناسبا لسيده من المتاجر . وكان 
يدف متها . قبل أن تعرض للبيع . وعندما ينوي 
التجار الخروح من الميناء ومعهم ما ابتاعوه من 
السلع كان عليهم أن يقدموا البيانات اللازمة 


في هاتون الحالتين كان المؤ لف يتعرف على التجار 
ويدون أسماء بلادهم ومايحملون معهم من السلع . 
وهذه المعلومات هى الق دونہا قي كتابه . 

والكتاب قسمان : يتناول المؤلف في الأول منها 
الأقطار والشعوب الى تعمل متاجرها الى زيتون . 
والثاني يتحدث عن المتاجر نفسها . 

وفيا تعلق بالاقطار والشعوب . فان ( جو۔ کو) 
يبدأ بأقطار اسيا القريبة من جتنوب الصي ‏ ثم 
يتحدث عن كمبوديا فالملايم وسيلان واهند . ثم 
ينتقل الى البلاد العربية معددا الموانىء والمدن المهمة . 
وهي صحار وعمان وخا وبغداد والموصل ومصر 
والاسكندرية ء ويشبر الى المخرب الأقصى . وتشغل 
أخبار هذه المدن ( مع جزيرة قيس في الخليج العرو 
والصومال وآسيا الصغرى ) أكث من ربع القسم 
الأول . 

أما فيا يتعلق بالقسم الثاني أي المحاجر- فان 
المؤ لف يذكر ثلائة عشر نوعا من البخور تنقل الى 
الصين . وفضلا عن تعداد هذه المحاجر وذدكرها , 
منغردة . فانه يعطينا وصفا لطبيعتها وسبل استخدامها 
ان كانت طبيعية أم مركبة أو عقاقير أو طيوبا . 


اضطراب الجحغرافيا والتاريخ 


بلاد العرب والعرب وديار الاسلام والمسلمين 
يشير الولف اليها باسم ( تا- شي ) ( وهو يستعمال 
هذه التسمية أحيانا للجاليات العربية والاسلامية 
المقيمة في جاوة وسومطرة ) ويقول عن تلك الديار . 
« وانها بعيدة عن الصين مسافة كبيرة » ويدلك على 
ذلك بالاشارة الى أن السفن تعتاج الى مدة تتراوح بين 


۱۹۱ 


العری ۔ العدد ۴۳۹ ۔ نوفسیر ۱۹۸٩‏ 


کا تاباش ھر 


۰ و ٣۳۰‏ یوما کي تصل الى سیلان ( من 
زیتون ) . 

ومن الطبيعي ان تکون معلومات ( جو کوا) 
مضطربة من حيث الجغرافية » فهو ينقل معلوماته عن 
بحارة وتجار لم يكن دوما باستطاعتهم أن يزودوه 
بالأخبار الدقيقة 
حيث التاريخ 
کل و کوا » أو لعله لم خطی ء في نقله هو 
أن النبي( ) ولد في مكة ٠‏ وأن الكعبة فيها » وأنها 
تکسی بالديباج مرة في السنة . 

يحدثنا المؤلف عن مرباط ( في الجنوب العري ) 
ويقول ان بعض بيوتها يتكون من خسة أدوار » 
ويؤكد ( جو كوا ) على نشاط التجارة بين عمان 
والبصرة » ويتحدث عن قوة العرب ونشاطهم . 

ومن البضائع التي يذكرها المؤ لف نشير الى البخور 
بأصنافه وأجودها ما هل من ظفار والشمر ء ودم 
الأخوين والذبل ( من سوقطرى ) . والزبد (من 
الحبشة وجنوب الجزيرة ) والعاج ( من افريقيا ) 
واللؤلؤ » والحيد منه كان الغواصون يستخرجونه من 
جزيرة أوال ( البحرين ) . 

ویبین المؤ لف الاجر التي كان التجار العرب 
ينقلونها من الموانىء العربية ( في الخليج العربي وخحليج 


عمان والبحر الأحر ) ولكنها أصلا آتية من الداخل أو. 


من بلاد بعيدة مثل المرجسان اللحمول من البحر 
المتوسط » والبلور الذي کان یصنع - حسب روایته - 
في بخداد والشام » وهذا البلور أفضل ما يصنع ف 
الصسين » لأن الصناع في ( تارشي ) يضيفون 
( البوراكس ) الى المواد الخام » لذلك يكون أنقى 
وأنصع من البلور الصيني ۰ 

هذا الكتاب نقله الى اللخة الانجليزية رمع 
هوامش مفصلة فردرك هیرث وزمیله و . و . ریکهل 
وطبسع سنة 4۱۱ في سان بطرسبورغ ( لیننغراد 
على أن هذا الموقف من الأقطار الخارجية تبدل الى 


۱4۲ 


َة » لكنها أشد اضطرابا واختلاطا من ٠‏ 
2 ولعل الحدث التارخي الوحيد الذي 


سنة ۱۳۹۸ الى سنة ٤‏ . 


الكونفوشية والتتحارة 


ولابد لناّان نشير هنا الى موقف الصين 
الرسمي . أي موقف الامبراطور والحاشية من 
التجارة > ذلك بان النظرية الكونفوشية كانت 
تعتبر العمل بالتجارة حطا ولايليق بابن ماء الساء » 
ومع ذلك فان العمل بالتجارة في البلاد كان يتطلب 
اذنا من الامبراطور . والامبراطور كان شديد الخرص 
على هذه السلع الكمالية التي كان البلاط والحاشية 
والأمراء وكبار التتجار يتشوقون اليها » وهنا جاء 
ا لحل - العملي في نظرهم - وهو أن هؤلاء التجار 
الذين بداوا مجحملون المتاجر من الصين واليها »› ف 
القرن الأول للميلاد ء انما كانوا يحملون ضرائب 
للامبراطور » واذن فزياراتهم كانت لتقديم الطاعة 
واظهار المخضوع ۰ وعندها کان الامبراطور يتلطف 
ویسمح فم بالا تجار في بلاده 5 آي بالاستمرار في هل 
الضرائب الى البلاط ھک 

ولذلكف 1 خرج الصينيون ‏ ال البلاد 
الممختلفة » القريبسة آولا ثم “ n‏ خرجوا 
لييسروا الحماية للبلاد التي أظهرت الخضوع 

للصين . ولعل هذا مايقسر هذا الظهور » أو الخروج 
بشکل ضخم . 

ذلك أن الصين أرسلت في الثلث الأول من القرن 
الخامس عشر › سبع حملات بحرية لتفقد. هذه 
الأماكن التي كانت تتاجر ٠‏ أو يكن أن تتاجر مع 
الصين . وقد كانت بعض الأساطيل ( في الحملة 
الواحدة ) تتكون من اثنين وستين مركبا ختلفة 
الحجوم والأصناف . وقد اشترك فيها سبعة وثلائون 
ألف رجل بين مقاتل وبحار “ وقد وصلت ثلاث من 


هذه الحملات السبع ای غرب المحيط اهمندي 
وألقت مراسيها في هرمز وي عدن وني خا ( على البحر 
الأحر) . 

وقد وضعت هذه الأساطيل في الحملات بأحعها 
تحت قيادة صيني مسلم من ولاية يونان » كان خحصيا 
في بلاطالامبراطور » وکان اسمه ( تشنغ هو) وقد 
دون هو أخبار الحملات جيعها في تقارير رفعت الى 
الامبراطور ء ثم وضعت قي الارشيف الرسمي ٠‏ 
لکن هذه اختفت فيا بعد » وقد يكون الأسر 
متعمدا » فقد لاحظ الذين درسوا الأرشيف الصيني 
تكرار مثل هذه الحوادث في دور المحفوظات ( حت 
الملكية منها ) » ذلك أن الغيرة والحسد بحملان رجلا 
فاشلا ف محاولاته » على اتلاف تقارير الناجحين › 
وهکذا فان ما دونه ( تشنغ هو ) » فقد بأکمله » الا 
أن نقشا طويلا نسبيا وضع في الميناء الذي كان نقطة 
انطلاق للحملات البحرية » وهذا النقش يحوي 
خحلاصة للحملات من حيث اعداد السفن وعدد 
الرجال والأماكن الى تمت زاء تما ٠‏ تعض المعلومات 
عن تلك الأماكن ء هذا كل مالدينا من معلومسات 
مباشرة عن هذه الحملات . 

ففيه نقرأً : « أن البلاد التي تقع خلف الأفق ‏ 
وفي أطراف الأرض . قد قبلت جميعها أن تكون تابعة 
للامبراطور ر( وذلك لان تجارها لوا الضرائب الى 
البلاط ) ولأن الامبراطور كان راضيا عن ولائهم قابلا 
باخلاصهم » فانه آمر ( تشنغ هو ) وغیره بان یتولوا 
قيادة عشرات الآلاف من الضباط والجنود » وأآن 
يكونوا في سفن القيادة » وأن يتجهوا الى تلك البلاد 

حاملين ها هدايا من الاأمبراطور . » 


في ا ستقبال الزرافة 
ولو أننا كنا تملك التقارير الأصلية ٠‏ لکنا حصلا 


على الكثيرمن المعلومات . لكن مالدينا قليل » الا أن 
التقارير التي كتبها أربعة من ١‏ لخصیان الذين کانوا في 


حاشية القائد تعوض علينا قسما لايستهان به من 
الخسارة » ويعض هذه المدونات تحوي خرائط 
للمناطق التي زارتها الأساطپل . 

هناك أمر مهم ترتب على ارسال هذه الحملات » 
وفي الواقع فقد حدث هذا بعد عودة الحملة الأولى » 
يومها فتحت مدرسة خاصة لتعلم اللغات التي 
يستعملها سكان البلاد التي زارتها الحملة » والمزمع 
زيارتہا في بعد » وقد استمرت هذه المؤسسة في 
عملها قرونا طويلة » ولاتزال بعض خزائن الكتب 
الصينية تحتفظ ببعض الكتب الثنائية اللغة ( الصينية 
مع لغة أخرى ) ٠‏ لكن لم يعثر بعد على كتب ثنائية 
اللغة بالنسبة للغة العربية . 

وقد كان للزرافة دور خحاص في ذلك » فالزرافة 
تسمى بلغة الصومال جرين ٠‏ وهذا الكلمة تلفظ - 
بالصينية جلين أو شيلن ( لأن اللغة الصينية لم تعرف 
حرف الراء » ویستبدل دوما حرف اللام به ) ۰ 
وكلمة جلين أو شيلن الصينية تعني الحيوان الخرافي 
الذي له جسم حصان ورأسه > وخلفيتا وعل » 
ويتوسط جبهته قرن واحد . (يسمى باللغة 
الانجليزية يونیکورن 1421٥0۲۳‏ ) وهذا هو حيوان 
الحظ عند الصينيين » فوصوله الى مكان مافي الصين 
كان دليلا على أن الحظ سيطل على البلاد » فضلا عن 
أنه يعني أن الامبراطور هو ( يومها ) رمز الفضيلة › 
وهذا أيضا علامة خير للبلاد والعباد . 

وبسبب من هذا الالتباس في اللفظ والتسمية 
اعتبرت الزرافة التي حملت الى الصين من « ملندة » في 
شرق افريقية حدثا خحاصا في تاريخ الصين يومها . 

فلا وصلت الزرافة ( سنة ٤‏ ) خسرج 
الامبراطور الى الباب الرئيس لاستقباهاء وخرج 
رجال الدولة معه . 
كانوا يريدون توثيق العلاقات التجارية مع الصين فيا 
كان القصر يرى في تقربهم منه رغبة في اظهار الولاء 
والاخحلاص له ! aû‏ 


العربي - العدد ۳۳۹ - نوفمیر ٠۹۸٩‏ 


من المك نه العرببة 


لفترة طويلة . . 


ت 


أوف تصقریراستراتیچ عرف 


عرض / نجاح عمر 


ومنذ أن انتبه الوطن العربي الى الأهميسة الاستراتيجية للمنطقة 


ات 
عل هذه البقعة الحهمة من العام الثالث . 


. . ومراكر الأبحاث والمعاهد الأجنبية المخخصصة تر كز كل جهدها لرصد ماجرى 


عشرات بل مات الدراسات والأبحات 
والتقارير التي صدرت مستترة وراء قتاع من 

أموضوعية البحث والياد العلمى . . كانت جيعها . 
وعلى احتلاف مصادرها۔ قد ود صعت خدمة إدارة 
الصراع قي العام الثالث والمنطقة العربية ء كجزء 
متميز من هذا العام لصالح القوى الأجنبية . 

هذا السبب . . ولأسباب أخرى تدخل في منهجية 
النموذج الغربي للدراسات الأستراتيجية تصاعدت 
الدعوة لصياغة مفهوم جديد للاستراتيجية 
والدراسات الاستراتيجية . يعتمد في الأاساس عل 
الملامح المميزة لمشاكل العام النامي ‏ ذلك العام 
الذي مازالت تشغله قضايا السيادة الشرعية ‏ وأزمة 
المشاركة السياسية . والافتقار الى الموارد ومشاكل بناء 
الدولة بشڪل عام 
جديد للتفکر الاستراتیجیى . 
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ويمكن القول أن تباش ذلك قد بدأت بانشاء 
المراكر الحديدة في اطار بعض الخحامعات العربية . 

في عمان أنشىء مركز للدراسات الاستراتيجية 
بالجامعة الاردنية . وقي بغداد يوجد مشرو ع إنشاء 
مركز الدراسات الاستراتيجية في الحامعة المستنصرية 
بالعراق . وق القاهرة . . يواصالل مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بمو سسة الآهرام دوره في 
تقديم بحوث علمية للتطورات والصراعات ذات 
التأثير قي الشرق الأوسط عامة 
العربي الاأسرائيلى بصفة خحاصة . 


الاستراتيحية والصراع 


. . معا اأصساء 
س K2‏ 


على الرغم من آهمية الفضايا والموضوعات التي 
طرحها التقرير الاستراتيجى العربي الأول . . الا أن 
المدقق في خريطة الواقع العربي - كما رسمها التقرير - 


سوف يقفف طويلا أمام تلك المساحة الشاسعة الق 
بحتلها الصراع في هذه البؤ رة الموترة من العام 
الثالث . 

مبررات ذلك . . قد ترجع الى المدف المحدد من 
التقرير وهو « سحاولة إبراز الجوانب التي تستحق التأمل 
والتحليل لدي الحكم على الاوضاع العربية الراهنة 
التي لایصح ان يصور راي اه برنامج 7 
بدون وضعها في الاعتبار » . 

۾ .. رتمالأن هذا هم الواقه الفعلى للوطن 
العربي . التفتت والتجزئة التي امتدت طوال السنوات 
الماضية التي كانت سمة ميزة من سمات المجتمع 
العري . 

والذي لاشك فيه أن الصرا غ العربي الاسرائيلى هو 
الصراع الأساسى في المنطقة العربية ء لكن ذلك 
وتلك من نقاط الضعف التي ل تمنسه وجسود 
صراعات أخری بعضها داخلل . أ بین أبتاء الوعن 
الواحد . وبعضها خارجى . آي بين قطر ما 
وجیرانه ۔ لکنہا على اختلافها تعكس نفسها بصورة 
سلبية على الصراغ « الأم » . . العربي الاسرائيلى . 
فكل نقص في القدرات العربية هم بالضورة إضافة 
الى قدرات وامكانيات الطرف الأخر . لذلك لم يغفل 
التقرير الأسرائيل في 
يسجل تأثيرها على العسراغ العربي الأسرائياى . 

أما الملاحظات الأساسية عل هذه النزاعات 
العربية /العربية هي أنها تزول تماما في حالة توحيد 


أو توجیه 


رو يته ذه الصراعات أن 


الدهل العربية . 

انها في معظمها اما نزاعات طائفبة أم نزاعات 
حدود . مما يو كد أن العسراع العربي الاسرائيلى ليس 
فشهل مواجهة عسکر به 
البلدان العربية ء بخلق أنواع متعددة من الصراعات 
الداخلية . تضاف في المهاية الى القدرات 
الاسرائيلية . عند حسابات استراتيجية العسران 


. . لكنه أيضا مواجهة داحل 


العربي الاس ائيل . 


الجانب الآخر من الصورة 


ألجيم رة لبنت قاتمة تماما . وکا تورحد وان 
ضسعف . . توجد أيضا هياكل قوة في الوط العربي . 
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وهي کےا حاءت ق التقرير الاستراتیجی العري الأول 


يكن تلخيصها ف : - 

درجة متوسطة من الانتشار المكاقء والنوعى لوارد 
القوة ء با يعطي أساسا لتكون نظام توازن القوى أو 
تعددية الأقطاب . فمن ناحية عدد السكان نجد أن 
pie N.60‏ یعیشون في خس دول فقط من احالی 
8 دولة عربية . وسبع دول تشتمل على ٦‏ . 1.4۰ من 
اما عدد السكان قي الدول الثمأني عشرة . وترتيب 
هذه الدول هی : مصر ۲۹۰۷ من سکان الوطن 
العربي ‏ ثم المغرب والجزائر والسردان بنسبة ٠١٠.۷‏ 
کل کا و ان د ی 


و ألسعودية 


ومه) يكن من أمر فلم نظرنا إلى حجم الجيوش 
العاملة حت اول يولية ۱۹۸٩‏ لوجا تاها مو زعة ب 
ثلات دول فتقط تحتفظ ب 1۳.١‏ من احالي حجم 
القوات المسلحة في 1۸ دولة عربية . مهذه الدول 
ھی . . العراق ۲4 . مر ۲١.۷‏ وربا 
۷ فاذا أضفنا ا مغرب «الحزال لأصبح نصيب 
مس دول نحم ۷۸.4 دن سمل ححم القمات 


العسكر ية المتواجدة في الوط العريي . 


ويلا حظ أن ترتبب الده ل لختلفف كثر! بحل نعسيبها 
في عدد السخان وحجم الخيمش العاملة فيها «ذاال 
نتيجة لمستوى التعبعة الكبي في لدل ف سورنا 
والعراق , 

ميعطينا حجم أنغمة التسليح الحديثة مز شرا الحم 
للقمة العسكبة . فاذا اعتمدنا على عدد الدياات 
مطائرات القتال . فاننا نحصلل على ترتبب اتر 
فهنالد همس دول عربية لحتفظ نحو ۸۳.۸ ر 
حيازة الوطلين العري للدبابات . مهي سور با 
۷ , العراق۔ 0۲۲.۹ . ليا ۷.١‏ . 
مسر ۱۳١.۲‏ الآردن 6.4 . آمامن حيت عادد 
طائر ات القتال فان الدمل الع بية الخمس الأمل 
تلاك نحه ۷۲.۹ من احالى ماتيلحة المحلن العرن . 

مخاصسة القول أن البلدان العربية الأكة تمتعا 
مارد الشية العسحرية 5 الوطن العرن هي عسل 
ال تيب .. العاف تھے ے ورا ا یا 
الجزائ ثم السعمدية م المغرب والأردل . 

ءبالطبع سوف نجد أنشسنا أمام تو زی تلف اذا 
ما تعطقنا الى الاحية الأقتصساديه . oa‏ 


۹0٥ 


العربي - العدد ۳۳۹ - نوفمیر ٠۱۹۸٩‏ 


مکرٰذ العریی aN‏ 


الكتاب / الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة 
( مسامة نحو فهم أفضل ) 
الناشر / دار كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع - 
الكویت 
عدد الصقحات / ٠١١‏ من القطع الكبير 


يضم هذا الكتاب ثلاثة أبحاث قدمها الدكتور 
للتہخطیط بالکویت عام ۱۹۸4 / ۸٥‏ 

ينطلق الدكتور رمزي زكي من حقيقة أن العام 
الرأسمالي یعیش منذ السبعينيات من هذا القرن أزمة 
طاحنة تعيد للأذهان أزمة الكساد الكبير في بداية 
الكينزية الى ساعدت العام الرأسمالي على جاوز 
ازمته من الثلاثينيات وحتى نہاية الستينيات ٠.‏ ثم 
يستعرض المدارس الاقتصادية الرأسمالية التي جاءت 
على انقاض الكينزية لتفسر ما عجزت عنه هذه 
المدرسة . ويلقى ضوء! على كل من المدرسة النقدية 
والاصلاحية والراديكالية > ترکیز على الأول 
باعتبارها الأهم والأاخطر من بین هذه المدارس 
الثللاث . ولا ينسى أن يربط الدكتور رمزي كل ذلك 
بالتغيرات السياسية على الصعيد العالمي » ليقدم 
شرحا مبسطا لواحدة من أهم الأزمات التي تؤثر 
بشکل مباشر على الأوضاع الاقتصادية في وطننا 
العريي : 


۱۹٩ 


 ترالراتغم‎ 


الكتاب / في الرواية الفلسطينية . 
المؤلف / فخرى صالح . 
الناشر / مؤسسة دار الكتاب احدیث ۔ بیر وت 


عدد الصفحات / ۱0۸ من القطع الصغير . 

يطمح هذا الكتاب الى الاجابة عن سؤالين حدد 
الكاتب أوهي) بالتساؤ ل حول وجود رواية فلسطينية 
تمتلك خحصوصيتها وشكلها ا لخاص با . والثاي حول 
موضع الرواية الفلسطينية من الرواية العربية عموما » 
وللاجابة عن هذين السؤالين . يبدأ فخرى صالح 
رحلته مع الروايات الفلسطينية القي درسها باعتبارها 
آیدیولوجیا کا هي لدی غسان کنفاي » ونوعا من 
كتابة الحراح كما هي عند آميل حبيبي »ثم كتابة 
الحدث التارخي ۔ کےا هي عند رشاد أبو شاور 
وينتقل الى دراسة روايات كتبتها ليانة بدر وسحر 
خليفة والكاتبة السورية حيدة نعنع . 

وخحلال جولته في عوالم الرواية الفلسطينية لا ينسى 
الكاتب أن يفرد فصلا تحت عنوان اشكالية الرواية 
الفلسطينية تحت الاحتلال . وتار ثلاث روايات 
لسميح القاسم وعلى الخليلي وغریب عسقلان 


الكتاب / ٠٠١‏ يوم في معتقل أنصار . 

المؤلف / سعدون حسين . 

الناشر / مؤسسة الرؤى للطباعة والنشر والتوزيع - 
بیر وت . 

عدد الصفحات / ۲١١‏ من القطع المتوسط 


مع دخول القوات الصهيونية الغازية الى بيروت ٠‏ 
دخل العدو الصهيوني أطول حروبه وأكشرها تكلفة . 
ومثلما فعل اسلافهم النازيون اثناء الحرب العالية 
الثانية . قام الغزاة بجع الأاسرى في معسكرات 
اعتقال كبيرة كان أكثرها « شهرة » معتقل انصار . 

ءعن فترة الاعتقال الق امتزجت فيها البطولة 
والاصرار على التحدي بواقف الضعف الانساني التي 
تنتاب هؤ لاء الساكنين وراء الأسلاك الشائكة . كتب 
سعدون حسين الذي كان واحدا من آلاف ضمهم 
المعتقل الكبير . 

وربا كانت ميزة هذا الكتاب الذي قدم له المفكر 
اللبناني المعروف حسين مرة ء هو انه رسم صورة 
الانسان العادي في مواجهة سلطة غاشمة . لم تستطع 
با تملكه من الة قهرية أن تقضي على ارادة النصر في 
هذا اللانسان . 


الكتاب / مبادیء ي علم الأدلة . 

المؤلف / رولان بارث . 

ترجمة / محمد البكرى . 

الناشر / دار قرطبة للطباعة والنشر -الدار البيضاء . 
عدد الصفحات / ۱۸۰ من القطع الصغر . 


حاول المترجم في مقدمته هذا الكتاب الذي صدر ,م 
أول مرة في باریس عام ۱۹٩٤‏ . أن يجيب عن سؤ ال 
يطرح نفسه بداهة حول أهمية ترجمة كتاب مضى عل 
صدوره أكثر من عشرين سنة » رغم كل ماطرأً على 
موضوع علم الأدلة وعلى المدرسة البنيوية في الوطن 
العربي والعالم من تطورات . وينفي ان يكون هدفه 
احياء للبنيوية في صورتها المستهلكة كا قدمتها النماذج 
المشوهة للبنيوية في وطننا العرهي . 

ومها يكن من آمر فان هذا الكتاب لواحد من 
أبرز البنيويين الفرنسيين ٠‏ يأتي ليسد فراغا في المكتبة 
العربية التي مازالت تفتقر الى كتب تأسيسية في هذا 
المجال » وقد تنبه المترجم الى صعوبة فهم النص من 
خلال الترحمة العربية فقط . فأضاف ثبتا 
للمصطلحات الفرنسية ومرادفاتها العربية . لتشكل 
باللاضافة الى المقدمة والشروح في اهوامش عونا على 
فهم هذا النص الصعب . 
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الكتاب / رعاة العزلة ‏ شعر . 

المؤلف / أججد ناصر . 

الناشر / دار منارات للنشر - عمان . 
عدد الصفحات / ٠٠١١‏ من القطع الكبير . 


ف كتابه الشعري الثالكث يصبح عام أجحد ناصر 
الشعري أكثر تعقيدا ء وتستقر مفرداته الشعرية ولغته 
المقتصرة لتشكل الشخصية الشعرية لأججد البدوي 
القادم من الشمال > المصطدم ببنية جتمعية وانسانية 
أكثر تعقيدا . وأقل احتراما للقيم البدوية التي 
غادرها . 

في عام أمجد الشعري لا يكف البدوي عن الحنين 
ای عام مفتقد > ولا عن المحاولات القوية لاستيعاب 
العام الجديد والقيم الجديدة » فيدخحل في حوار لا 
ينتهى معها ء مسلحا بمفردات شعرية صارمة 
وحددة » ترسم عالما يقارب الحدود السريالية في 
بعض الأحيان . لكن مادته اللغوية تبقى على الدوام 
قوية وباترة : 


الكتاب / فضاء المعرفة 

تأليف / الدكتور عادل عبدالكريم ياسين . 
الناشر / مؤسسة الكويت للتقدم العلمي . 
عدد الصفحات / ۲٠٣۰‏ من القطع الكبير . 


مادة هذا الكتاب ليست المعرفة منوجهة نظر 
فلسفية . بل تمثل وجهة نظر تربوية تتعلق بتدريس 
مادة الرياضيات الحديثة في المدارس العربية ٠‏ ويقول 
العنوان الفرعي للكتاب الذي هو في الأصل رسالة 
دكتوراة للمؤلف . ان الكتاب يبحث عن منهجية 
خوارزمية لتطوير تعليم وتعلم الرياضيات . 

ويناقش المؤلف مادة الرياضيات الحديثة . كما 
جری تدریسھا للطلاب . ویتصدی مدافعا عنہا 
باعتبارها تمثل مواكبة لهذا العصر الذي يشهد 
اكتشافات واختراعات هائلة ف العلوم والرياضيات . 


4۹%۷ 


العري 


' ۱۸۸٩ نوفمیر‎ - ۳۴١ المدد‎ 


1 ي 7 
الا او 0۰ و الأول :0 دینارا 


الجاثزة النثانية Y0‏ دینال 
الجاترة الثنالنة ١*؟>‏ دنار 


۸ جواتن ت ب 


. من الأسئلة المتشورة‎ TET 
ترسل الاجابات على العتوان التالي : مجلة العربي‎ 
الكسويت‎ - 13008 ۷٤۸ صندوق رید‎ 
وآخر‎ . ۳۳١ مسابقة العربي الثقافية » العدد‎ « 
ديسمبر‎ ٠١ موعد لوصول الاجابات الينا هو‎ 
. 


1 


١‏ كانت لعب اذا سمعت حديثا لا أصل له 
قالت : « حديث خرافة  »‏ ف الذي قصدوه 
EE‏ زا ¢ 
بقوشم او مثلهم هذا . . ؟ 


# فصسدوا التشبيه بون ذلك اخحديث مسن 


حدیث رجل من بڼی عذرة اسمه خ افة 2 ادعی 
مص احته للجن اکس من الح دیث عن 
أعاجیبه . 


# قصدها مأايدل عليه لظ ( حرف خرفا ) . 
ق أن الحديث باطل . 
# نسبوا ذلك الحديث ث الى فصل الخر يف . 
۲ - ثمة منطقة من الكرة الأرضية تسمى « سطح 
العام » ترى أي منطقة تلك ؟ . 

# القطب الشمالى . 
# القطب الجنوي . 
# بلاد التبت الواقعة 
جبال ھملايا . 


واسط آسیا بمحاداة 


۳- أين ينتهى الغلاف الجحوي ويبدا 
الفضاء 2 

# على ارتفاع ۱۹۰ كيلو مترا . 

# على ارتفاع ۲٠۰‏ كيلو مترا . 
# على ارتفاع ٤٠٠٠١‏ كيلو متر 


- جس 


٤‏ - من اخترع أول ميزاں حرارة في التاريخ ؟ 

# العام الألماني فهرنهايت . 

العام السويدي سلسيوس . 

٭ الملك فرديناند الثالث ملك بوهي) والمجر ٠‏ 
وذلك في القرن السابع عشر ٠‏ قبل اخحتسراع 
الميزانين المعروفرن ( فهرنهايت وسلسيوس ) 
بعشرات السنين 


. لفظ (حريف ) ماذا تعنى على وجه الدقة‎ - ٥ 

# ذو حرافة أو طعم يلذع اللسان . 

# السرجل الحريف هو الذي يحرف القول 
ویغیره عن مواضعه 

# هو الرجل الذي يتقن حرفته 


لم 


| هل يوجد ذهب ذائب في مياه المحيطات ؟‎ - ٩ 


۷- ما هي أقدام الزنبقة وما العامل المشترك بينها 
وبون أهل الصين ؟ 


۸- ثمة جامعة واحدة في العام كله متخصصة في 
تعليم الصم . . أين توجد هذه الجامعة ؟ 


٩‏ طالما تمثل العرب بمناعة حصن تيياء ا فأين 
تقع تیماء هذه » ومن بی حصنها ؟ 


٠-ماهي‏ سرعة نمو شعر الانسان . 
بالمتوسط . 

# نصف بوصة في الشهر . 

# نصفب سنتمتر في الشهر . 


) ۳١ ( لاحظت الفتاة أن الساعة استخرقت‎ _ ١ 
ثانية کي تدق الساعة السادسة فسالت أخاها عن‎ 
الذي تستغرقه الساعة لكي تدق الساعة‎ 
. ثانية فهل أصاب أم اخطأً‎ ٠ فأجاب‎ . 
ا‎ 


۲ اسما الفصيح الشرثار وأ) الفصيح يح البليغ ٠‏ 
أللْسنٌ والألشن ( أو اللْسن 2 
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نابقة العري الثقافية. ‏ 
بابقة الم الثقافية . 
العري الثقافية 4 
بقة العربي اتناف ٥‏ 
ابقة العري قاف 
ابقة العري التقافية  ٤‏ 
أبقة العري الثقافية " 
أبقة الحريي الثقافية ل 
أبقة العري الثقافية ¦ 
ابقة العربي الثقافية ٤‏ 
ابقة العربي الثقافية 
ابقة العربي الثقافية  ..‏ 
ابقة العمري الشقافية ‏ ٍ 
العري اللقافية 1 
بقة العري ر 
ا اتانب " 
2 العري الثقافية ٠‏ 
بقة ال 4 الحقافية '' 
بفة العر العغاقية ر 
بقة العري التقافية أ 
بقة الحريي التقافية .ˆ 
بقة العري القافية '. 
بقة ة العري اللقافية . 
بقة الحريي التقافية  .‏ 
بقة العربي الثقافية  :‏ 
بقة العري اللقافية 


مسابقة لغري 1 
مسابقة العري ١‏ 


مسابقة العربي الثقافية . 


i ARE 


ْ۱ معید دیانا 


. . أوأرتيمس في أفسوس . 


وجو 


. سابقة الحري الثقافية . 


. مسابقة العر 


الثقافية 


. مسابقة العر 


الغقاة 


قافية . مسابقة العري الثقاة 


۷ حصلت عليها هدية عرس ( دوطة ) » وقد 


ê 


المعبد الذي بناه قورش ملك ليديا الشهير بغناه : 
وكان المعبد عجيبا قي نظر القدامى » وقد اعتبروه في 
عداد عجائب الدنيا السبح . 


۲ لفظ عنيد يعني في اللغة حالف الحق وهو غارق 
به . 
۳ سعقة حمعهأ سعوف ¢ والسعفة الواحدة هي 


كانت جزء!ا من الدوطة التي حلتها العروس كاترين 
رجانزا الى عريسها الملك شارلز سنة ۱١١١‏ . 
وكانت بومباي قد سقطت في أيدي البرتغاليين سنة 
10° . 


۸ مفردها النوء » ومعناها المطر . 
۹ كلا الثلج والبرد ماء مطر متجمد . 


ورقة النخيل لاأ غصنه . فقطرات الاء الصغيرة تتجمد وتتحول الى ثلج اذا كان 
الطقس شديد البرودة . . أما إذا حل التجمد 


I SNE SEES ٤ 
. قصة‎ ٦۹ قطعة هو‎ ۷١ التي بحتاجها للحصول على‎ 
دقيقة‎ ٠١ = ثانية‎ ۳۴١ = الحواب اذن ۹4 × ه‎ 
. وه ثانية‎ 


: نعم » فأصل اللفظ في الفحص هو‎ ٠ 


بقطرات المطر الكبيرة تكون البرد . 

وتجدر الاشارة الى أن مطر الصيف قد يرافقه البرد 
دون الثلج . وسبب ذلك أن الثلج يذوب بتأثير حرارة 
الصيف » وقبل أن يصل الى سطح الأرض . أما 
البرد وهو كا لا بخفى كبير الحجم نسبياء فيصمد 
ويصل بدا الى سطح الأارض » ومن طريف ما يذكر 


كعا يكعو كعوا . . وهو يؤدي معنى جبن أو أن حجم البرد يكبر أحيانا حتى يبلغ وزن الحبة 
أنہزم . الواحدة منه كيلو جراما أو يزيد ويسبب في تلك الحال 
أضرارا كثيرة . 

- کان اسمه الحقيقي شارلىز لسوتودج 
دودجسون . . ما ( لويس کارول ) فکان اسمه ac‏ 
المستعار الذي اشتهر به . . طوها سنتيمترا واحدا ! 


حقا » اشتهر كارول بكتابة قصص الاطفال ولكنه 


عاما ( ۱۸۳۲ - ۱۸4۹۸( . 


عحاضرا في الرياضيات في جامعة اكسفورد وعاش نحو 


i is erk inen RK e RA e 


۲ -دفع السدادة الى داخل القنينة . 


1۴ - بونج ۷4۷ ۰ وتستطيع حل حوالي f‏ 
راکب أو يزيد . 


امو رهه لق 


e HE ape lS 
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مسنانقة العري الثقافية . 
مسابقة الى ء . الثقاضة . 


الثقاقية . 


مسابقة العري اللقافية 


مسابقة الى ١‏ , الثقافة . 


1 . مسابقة العربي اللقافية . 
. سسابقة العربي الثقافة . 
مسابقة الحري اللقافية . 


مسابقة العربي الثقافية 


مسنابقة العري التقافية ٠‏ 
. مسابقة العر بي الثقافية 


مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية 
مسايقة اله د . الققافشة ماق اأه. . ااحقلذة 


. مسابقة العربي الثقاة 
. مسابقة الخربي الثقاة 


all . MAA » 


نعربي اللقافية . 


نمري الثقافية 
أحري الثقافية 


احري الثقافية . 
لعرهي) الثقافية . 


الحائزة الثانية 
الجائزة الثالفة 


. مسابقة العري الثقافية . 
٠‏ مسابقة المرب اللقافية 
. مسابقة العربي الثقافية . 
. مسابقة العربي الثقافية 
. مسابقة العربي الثقافية . 
ة . مسابقة العري الثقافية 
ة . مسابقة العربي الثقافية . 
. مسابقة الجر الثقافية 
. مسابقة العربي اللقافية . 
E E .‏ 


الي 


بقة المري فيه 


«tants non 


لجائزة الأولى : 


i‏ ي ي التقافية 


مسابقة العري الثقافية . 
. مسابقة العريي الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية . 
. مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية . 
. مسابقة العربي الشقافية . 
O E‏ 


ADET 
حقافية‎ 1 AC 


. مسابقة العري التقافية . سايقة د الجر الغاية ا 


u ows‏ لادء اه 


اليتاش 


. مسابقة العربي الثقافية 
. مسابقة المربي الثقافية 
مسابقة العري الثقافية 
مسابقة العريي الثقافية 


مسابقة العري الثقافية . 


مسابقة العربي الثقافية 
مسابقة العري الثقافية 
مسابقة العربي الثقافية 


مسابقة العربي الثقافية . 
ة . مسابقة العريي الثقافية . 
WE‏ 


مسا 


شزون ق مسابقہ 


عبده فاطمة - الرباط - المخرب 
2 : حمود عبدالحميد سليمان ۔ الاسكندرية ‏ جمهورية مصر العربية 
: خافية التومي - نهج الأخوة ‏ الجمهورية التونسية 


لفاتزون بالجوائز التشجيعبة 


١‏ - سلمى على محمد الملايين ۔ دولة الكويت 


۲ - عوض الحيد المجتبي محمد أدم/ بريد الخرطوم / السودان 
٣‏ - أسامة الطاهر الزنتاني - طرابلس الغرب - المدينة القدية - الجماهيرية الليبية 
٤‏ - سهيل موسى السكر - الرياض - المملكة العربية السعودية 
٥‏ ۔ مأمون عبدالہ مطر ۔ بشاور ۔ جامعة بشاور - باکستان 


٦‏ - یی ناصر حسن الشتوى - صنعاء - الجمهورية العربية اليمنية 
۷ فيصل عبدالغني عبدالوهاب - بغداد _ وزارة المالية ‏ داثرة المحاسبة - الجمهورية العراقية 


لحري 
بقة العربي الشقافية 


مسابقة العريي التقافية 
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. مسابعة العربي الثقافية : 
فية . مسابقة, العري الثقافية 
َة العمري الثقافية . 
##ولابقة العري الثقافية . 

لعري . مسابقة العربي اللقافية 
. مسابقة العري الثقافية . 


“at st aa 


م العدد ۳۲۷ ۲ 
اغسطس ۸1 


۸ - فخرية حمود تصار - الأردن جبل عمان الدوار الثاني المملكة الأردنية اهاشمية 
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. مسابقة العري 
. مسابقة العري 
مسابقة المري 


کک ای ب 
لري ت اليد ١۴۴د‏ نوتير كهةة ‏ 


بلاس ااج 


0 الشطرنج والسياسة 


تقضي التقاليد السوفييتية العريقة برعاية لعبة 

الشطرنج ودعمها في جميع الأوقات وكل 
الظروف من حرب وسلم وشدة ورخاء ٠‏ فهي تحعظى 
باهتمام الدولة وحايتها منذ مطالع هذا القرن وحتق 
قبل قيام الثورة البلشفية ف عام ۷ «,. فقد کان 
كارل ماركس مُنظر الثورة وفيلسوفها من فحول 
اللاعبين وكذلك لينين الذي لم تكن حماسته للعبة لتقل 
عن حماسة أستاذه . أما ستالين فبالرغم من أنه م يكن 
لاعبا بارزا فان نائبه کریلنکو کان من کبار منظمي 


اللعبة ومديريها » وقد ازدهرت اللعبة ف عهده. 


وقد برزت أهمية اللعبة كسلاح دعائي فعال ي 
نهاية الثلاثينيات من هذا a‏ عندما تالق نجم 
اللاعب السوفييتي ميخائيل بوتفينيك وأصبح من أول 
المنافسين على بطولة العام للشطرنج التي لم يسبق ن 
احتلها لاعب سوفييتي من قبل . وقد عض الاتحاد 
السوفييتي على بطولة العام للشطرنج بالنواجذ منذ 
ذلك الحین عام ۱۹4۸ , وظل محتفظا با حتى يومنا 
هذا ولم يتمكن من اختراق صضوف الأبطال 
السوفييت سوى اللاعب الامريكي الأعجوبة بوي 
فيشر الذي انتزع بطولة العام من البطل السوفييتي 
بوريس سباسکي عام ۱۹۷۲ . واحتفظ بہا حتی عام 
٠‏ عندما خحسرها أمام منافسه السوفييتي أناتولي 
كاربوف بسبب رفضه للدفاع عن اللقب . 

وكثيرا ما كان الزعيم السوفييتي برجينيف يظهر 
على صفحات المجلات وهو ينحني على رقعة 


الشطرنج » وكان لاستقباله الرسمي لأناتولي كاربوف 
بعد فوزه في البطولة عام ۱۹۷۸ . والصورة التي 
ظهرت فا على صفحات كبريات المجلات صدى 
دعائي كبر بحمل دلالة واضحة على المكانة الرفيعة 
التي تحتلها اللعبة في روسيا السوفييتية . 

والدور التالي هو بين ميخائيل بوتفينيك أول بطل 
سوفياتي للعام وبين ماكس يو اهولندي بطل العام بين 
( ۱۹۳۰ - ۱۹۳۷ ) وهو من دفاع جامبیت الوزیر 


المرفوض . 

تا بوتفينيك ماکس يو 
١د4٤‏ د8 . 
n!‏ ھ٦‏ 
۴۳ ح-و" حو 

£ ح- ج۳ ج 
ھ۳ ح (ب) د ۷ 
٦ف‏ د٣‏ ف ۔ ب ٤‏ 
Î.V‏ فاه 
۸وج۲ وهV‏ 
كان التبييت أفضل للأسود 

۹ف د۲ د × ج٤‏ 
١ف‏ × ج٤‏ هھ ه٥‏ 
۹ت ت 

ولیس ه ٤‏ لأنيا حاسرة 

۲ ر (ا) - ھ۱ ف ۔ ج ۷ 


۹-۔ےہ ج۳ و-هV۷‏ 
yg‏ ح دہ ( الشکل ) 
--و×هھY‏ ح × هھ ۷ 
--و× ھ٤‏ ب ٩‏ 
۳ ۔ ر۔ دا مھددا بکش مات 
NEE ~~‏ ح دز 
£ رد1 فا٦‏ 
0٥-رو‏ ف به 
۲۹ هه ھ۷ 
مَل بالوصول الى ( د ٠‏ ) وشل حركة الفيلين 
{a ¥‏ جهھ 

1a YAT‏ و1 
4ر × ب٩‏ ف ہے جچہ ٦‏ 
١‏ ر× جا حح × چ ا 


۹- ھ۷ + بالکشف ر-و۷ 


. فده يستسلم‎ -٣ 


حل مسألة العدد رقم ٣٣٤‏ 


سبتمبر ۱4۹۸٩7‏ 
١-و×ب۷‏ ۲× ¥ 
~ر + م“ 


٣‏ ۔ ف ۔ و ١‏ کش مات 


الفائزون بحل مسابقة العدد ۳٣۳٣۳‏ 
اغسطس ۹۸۹ 


الفائزون باشتراك سنة كاملة : ٍ 


١‏ -سلوى زقوت / الباحة / السعودية 
¥ مدحت حامد / دقهليه / ج م ع 
۳ عصمت محمد / السودان 

٤‏ غزلان الزروالي / البيضاء / المغرب 
مأمون عوبر / الفحيحيل / الكويت 


الفائزون باشتراك ستة أشهر : 


١‏ عرّي أحمد / البليده / الجزائر 

٣‏ ۔ طارق ابو هول / طرابلس / ليبيا 

۳ _ عادل باقادر / أبين / اليمن 

٤‏ - التابعي بن صالح / قفصه / تونس 

ه - عبد الرحيم عبد الكريم / القاهرة / ج م ع 


مسألة العدد رقم ل 
ئوفمیر ۱۹۸7 
مات ۲ 


العربي - العدد ۳۳۹ ۔ نوفمبر ۱۹۸٩‏ 


المسئولية الثقافية 


© طالعت في العدد ۳۳۱ ونیو ۱۹۸۰٩‏ 
E SE E‏ 
« جلدك هو كنزك » فوجدتها منقولة عن 
موضو ع طبي بعنوان : 

« ان لجلدك عليك حقا » والمنشور في 
مجلة « طبيبك » التي كان يرآس تحريرها 
المرحوم الدكتور صبري القباني العدد ٠١۳‏ 
الصادر في مارس ۱۹۷۰ . 

واني لأتقنى صادقا أن يعمل كتاب مجلتنا 
على تفادي هذه الاعمال السلبية لأبا تسىء 
الى الفكر العربي واخلاقيات الكتساب 
العرب 

درار مولاي علي 


حي الخيام اغادير - المغرب 


ا 


تلقينا رسالتك با هتمسام شدیذد وقمنا 


°4 


عن هلذء الصفخات.. 


بجقارنة الموضوع المنشور بالمقال المشار اليه في 
مجلة « طبيبك » . وقد فوجئنا مثلك بأن المقال 
منقول بشكل ياد يكون حرفيا من المجلة 
المشار اليها » وقد أردنا أن نتابع الموضوع أكثر 
فوجدنا أن هناك مقالات آخرى لنفس الكاتب 
مع الاسف 


ونحن اذ نشکر للقاریء اهتمامه بلقت 
انتباهنا الى هذا التصرف غير العلمي الذي 
يسيء لصاحبه قبل ان يسيء للا خرين حيث 
لا لك أي مجلة أن تتابع كل ما ينشر في 
الحاضر فضلا عن الماضي » وانما تعتمد المجلة 
ساسا على شعور الكاتب بالمسثولية » ولذلك 
فاننا نشعر بالاسف على ما حدث وهو أمر 
يدفعنا الى إعادة النظر في تعاملنا مع الكاتب في 
ظل مسئولیتنا الثقافية »› ونحن عادة نتوقف 
كلياً عن نشر أي موضوع لفل هؤلاء 
الكتاب . . لأن فاقد الشىء للا يعطیه . 


ږ حټ ”الحر“ 


رسالة من د 


© 


بنش رملاحظات وتعليقات قرائها الاعزاء عل ما ینش ر 


ص كان مفاجأة اليمة . . ذلك الخبر الذي تناقلته 
الصحف عن وفاة الدكتور عبد المعحسن صالح في شهر 
مايو الماضي ٠‏ اثر نوبة قلبية ألمت به » وهو ما يزال في 
السابعة والخمسين من عمره » موفور العطاء » عظيم 
الأثر . والحقيقة أن ما كتبته الممجلات عن د . عبد 
اللحسن صالح » ذلك العام الذي وهب حياته لعلمه 
وع ول غل غ ا عل ن ي وع > ما یزال 
دون ما يستحق الرجل ٠‏ فهو لم يكن من ذلك النوع 

من الرجال الذي يثرر ضجة في حياته أو في عاته » فقد 
كان رحه الته غاية في التواضع . جهده کله موجه الى 
ما ينع الناس لا الى ماينفعه » وسهمني في هذه الرسالة 
آن اكشف عن جانب من الحوانب الخفية في عظمة 
الرجل وقي شخصيته . فأرفق مع خطابي هذا خحطابين 
بخطه موجهین لی شخصیا » ولست سوی تلمیذ في 
المرحلة الثانوية من اليمن الديقراطية . وقد كنت 
مفتونا بعلمه » آتابع کل ما یکتبه وأناقشه فيه فلا 
يبخل علي بالخوار والمناقشة والتشجيع » رغم شغله 
الكثيف وضيقى وقته في البحث والكتابة والدرس ٠‏ 
وهذا جانب هام في شخصية الرجل الذي كان يراسل 
كل من يتوسم فيهم الحدية والخير ء في الوقت الذي 
يضن فيه بوقته عن ان يضيع مع رجال العلاقات 
العامة أو في المجتمعات التي يكن أن تحيطه بضجيج 
اعلامی » قي حیاته أو بعد موته » أو تحقق له مصلحة 
أو فائدة . فقد كان ره الله يمن بان الخير الحقيقي 
في العمل الدءوب من اجل ما ينفع الناس » ويرتقى 
بحیاتهم وفكرهم وحث الشاب عل الاد 
بالاسلوب العلمي في حياته وقي درسه . 

واني بهذه المناسبة اقترح على حجلة العربي أن تقوم 

مقالاته التي تم نشرها قي العربي لتنشر في 


سللسلة كتاب العربي الفصلية > مع الصور الملونة التي 


فبهامن آراء وتحمَيقات 


. عبد المعحسن صالح لطالب ثانوي 


تستهوى القارىء . وتساعد على تبسيط الموضوع . 

ولعل ذلك « الكتاب » الى جوار ما محققه للقارىء من 

فائدة . أن يوفي الكاتب الكبير بعض حقه . رحم القه 

الدكتور عبد المحسن صالح . وجزاه حير الجزاء على 

ما قدمه لمجتمعه وأمته . 

عبد السلام سالم عبد الله 
اليمن الديقراطي - حي الرشيد 


۔ نشکر للقاریء الكريم حرصه على ابراز هذا 
الحانب اهام من شخصية الدكتور عبد المعحسن 
صالح ٠‏ ونود أن نطمئته على أن فكرة نشر مقالات 
الفقيد الكبير في كتاب العربي » كانت من أول ما 
فكرنا فيه عقب وفاته . وأدرجت ضمن خطة التشر 
في القريب ان شاء الله . ولشعورنا العميق بأعمية 
التأثر الذي يمكن ان تحدثه رسالة يكتبها عام كبير 
كالدكتور عبد المحسن صالح لتلميذ جاد ومهتم فانه 
يسرنا أن ننشر هنا فقرات من هذه الرسالة لتكون 
رسالة لمن يهمه‌الامر من العلياء والشباب معا . 

صورة طبق الاصل من الرسالة ا-لخطية المر فقة 
الاسكندرية في ۱۲/ ۲/ ۱۹۸۵ 

ابتنا العزيز الطالب النابه عبد السلام سام 

تحية مودة وعبة واعزاز 

تلقيت بمزيد من السرور رسالتك الطويلة الرقيقة 
وکم كانت دهشتي بالغة . وفرحتي غامرة أنك 
ما زلت طالبا بالمدارس الثانوية ولك كل هذه 
الاهتمامات العلمية . والقراءات المحشعبة › 
والاستيعاب الثمر مما يؤكد لي آن مستقبلا عظيما 
ينتظرك » ويسعدني ان تكون احد ابناتي الذين أفخر 


Ye 


Jo: wre al-mostafa.cam 


العربي - العدد ۳۹ - توفمبر ۱۹۸٩‏ 


ہم . فكثيرون تمن قرءوا لي . وهم في سنك . قد 
انوا دراستهم الحامعية بتفضوق . اذ ان الاطلاع 
الواسع ينر العقل . ويوسع المدارك . وأنا ما زلت 
رغم يلوغي سن ال ۷ه عاما أقرأً وأتعلم وأستفيد 
وتزيد حصياتي من المعلومات . وكل ما أرجوه الا 
تستنزف قراءاتك الكثيرة كل وقتك بحيث يشغلك 
ذلك عن دروسك . بل أعط لدروسك حقها . 
ولقراءاتك حقها . 
المخلعس 
عبد المحسن صالح 


من هم اللاجثون في السودان ؟ 


8 قي عدد مایر ۱۹۸۹ م ن تحلة العربي قرات 


1 تطالاعا عن 1 ان تحت عران ١‏ صيحة آم صحدة 


ا 


ف 1 لسودان » دقد دت ق تب الاأستطلاا ء الأستاد 
2 


سليمال الشي# عن اللاجئين الدين تدفقوا' عى 


۴ ۰ 2 
اسسودان # ا وأثيسربيا وأوغندة رزائشہ 


ررم E,‏ چ 
متشاد o‏ 
ص O:‏ ےا - 1 a‏ 
ويبدم ال ا'لجاتب عفد استحده قلمه ١‏ لاجکين " 
RS 5 ۰ a 2‏ 0 
نتيجة لآل انسئولين ع شون اللاجئن قد استخدموا 
2 ت ت 3 


E N : 1 0‏ 
۴ 1 اردان , هژ لاء مھ ال 
أ 


أما كلمة « لاجئين » فلعلها تصدق علل هزلاء 
اهاربین من ضغط سياسي أو كارثة طبيعية كما هو 

. اللاجئين قي السودان وغيرها‎ TE 
لی کل ا نقدر جهود ججلة العرني وندعرها اف‎ 
لسودان بمعناه الراسى لاطلا ع على‎ 
سانو ق الأمور. لا أن تيمم وجھھسا شر قا دائےا ۔‎ 

وسوف جد الأصورل السكانية المشتركة . 

حامد هارون محمد 


تشادي مقیہ بلییا / بنغازي 


ا 1 


- نشکر للقاریء الکریم توضیحه ونود آن نشیر 
الى أن ماتحدث عنه المحرر في استطلاعه انما هو عن 
واقع حسب الواقع السياسي الآن لسن 
کہا کان 

أا لتنقل القبائل بين حدود هذه الدولة أو 
تلك فان معلومسات الكاتب عن هذا الحانب اا 
استندت ا لاحظ كاتب الرسالة الى معلومات 
المستولين المختص ن . وفيا يتصل بزيارة العري 
لمناطق أخرى من ن السودان فان ١‏ العربي » زارت من 
قبل بعض هذه المناطق .. وهي لاتألو جهدا في زيارة 
بقية المتاطى في اطار تخطيطها لزيارة الوطن العربي 
والاسلامي والعالم . 
. . اسمه الطاعة 


مرض عرب 


8 ,صلتا رسائل عدید يدة تعلق على مال الدكتور 
فؤاد زكريا المنشرر قق بحلة العربي العدد رقم ٣٣۳٣۲‏ 


( ولیو سنة ۱۹۸٩‏ ) بعنوان *« E‏ عري اسمه 


من اهم هذه الرسائل مأ كتبه عبد الرحمن اخسين ‏ 


بلدية القريات ‏ بالمملكة العربية السعودية . وعبد 
الاف المحمود من سوريا . حماة. وأ 
الارق . . 

ولتعذر نشر هذه الرسائل كلها . ولتشابه أكثر ما 
ورد فيها . نكتفي بعرض الافكار الاساسية المشتركة 
بینہا في يلي : 

يفهم من المقال أن الطاعة بجميع انواعها رذيلة . 
ءأن التمرد بجميه أنواعه فضيلة . . ولم كان الأمر 
كذلك فتلك كارئة . 


ا 2 i ِ ê‏ 8 ا 
كان من الضروري ان يوضصح المقال الف وق اضامة 


فا م 


بين انوا ء من الطاعة وانوا ء من التمرد . ومقى تكورن 
و ا (OSE 2 r‏ ا ت ت 
الطأعة واجباوضرورة ؟ ومقى تون خحضورعا 
راستسااما وضعضفا ؟ 

مى يكورن التمرد شجاعة وقوة ؟ ممقى يون 
ا اخس € ان 2 1 Ut‏ لک 
قوضى واختلالا ٩‏ وان دد لمصطلح سب لکل 


ی : EOE‏ 
حاله من هذه احالات . 


ا آصیعه ن ما أطعت الله رموه 0 

هذه الكنمات القليلة عبر سيدا أبه بر تعميرا 
دقيق «صادقا بان الطاعة بالأساس له مل سوله ملم 
لأملى الاسر م داموا مطيیعدن لله ولرسولسه ة مج 


ua a 1 a a af 


لیے الد ما دام مطيعه 
ت 


- نشكر للتراء اهتمامهم ومتابعتهم . وننشسر 
ملاحظاعيم لتكون تحت نظر الدكتور فؤاد زكريا 
الذي لا نشك ان مشلل هذه الملاحظات كانت في 
اعتباره وهو یکتب متاله . حیث اشار ف بداية متاله 
الى ان هئاك نوعي من القيم : قيم تعزز من يات 
وتماسك الارضاع ف المحتمع . وقيم تداعو الى 
التغيبر . وان المناخ العام ف متمعا العري يعز ر صن 
قيم الثبات . فلعله اراد ان يكون مقاله صرخة حادة 
من اجل هر هذا المناخ الراكد . ومن اجل دعم قيم 
التغيدر الى الافضل . . ولعل هذه الملاحظات تدعو 


الدكتور فؤاد الى الصودة الي تناول هذا الموضصوع 
الدقيق با مزيد من التفصيل والتحديد . 


المحتالان ١‏ من اليونان آم من اليمن » 


© لتقد فرجئت بعد فراء ق لقعسة ١‏ المحتالان » 


اديت الوناي سترايس مي يقلي الشورة ف 


العدد .قم ۴٣۴٣۳‏ م٠‏ محلة ١‏ اعرف » نتا ب اعطيب 

0 س رف ا ر 
سنه ۱۹۸١‏ بان اتد ار نا احداث هذه القصسة 
معروفة لدت اعت ار ها جزه! دعن الت ات می . وان 


شخصسيا استمعت اليه من ,جل كبر السن . إن 
بط التقصة ليسا شحتالیل . با احادهما فق (هم 
مأنميليٰ ف التعسة اليم نانية ) ماراح غن بيا ( هه 


تيدم رس ( م اقسا ال احثه ال عومة لانم يلل تنا 
ای النيسة بأل الي احد اللحهوف . 


E E Sa E ka SA 
لب 'نتشنت هدنه امجح بهد فم المج ای ایال ؟‎ 


ES 
3 1 SETS ا‎ 
آم العکسس , آنا لا اعتقد انبا من لأليقف اننا‎ 

‌ س IG‏ ي 
E “=‏ 4 0 
١‏ میت الممس 4ے یسین ا لا اب ات الت اسولا . 
ES: ‌‏ 
٤‏ ا ا i‏ 
مالدليا انه بدا الققسة اسلوب روأيه اخحخأايات 
1 2 { 
القدتة کے اند قلیے 'اامال ww‏ 
ک ب 
E E STE A e ET‏ 
ھر باد کال سانا 'امتجقسفسو ق السات 
0 3 ا RET‏ 
م الماکاأم ر تنه لاش كله الع ي حورل هاا اموضم > . 
EE Shs, ِ‏ ر کو Ea‏ 
احمد عمد خسن 
ناء احههم. يد ألع بية اليحسة 


¢ 4 ا 1 1 
ف“ العليعي ان الادتاء کال د العام 
ہیی : 


ا 


چ 2 af; f‏ ھُ 
یسته حورل قصصسهم اأحينا فن اشصنعس الشعبي ف 


تراث دهم . هاا لا شي غه صشة تا ی هاده 
8 ت ES‏ 1 
سس . لانم لا يتقدەرن صمورة طی الاصل ٠٠ن‏ 
القصة الشعية با تخول هنل اضفة ما تقس عى 
2 ~~ 
EI‏ ا a‏ 
ماف الحاتتب 4ن بيه 'استيجحه:ء اشفسسة دن 
ا ha oS‏ 2 
ا 5 والعربي اد تنش سه اغا یء الح يم لود 


AS e . No 3 a 
انتح اة لأحا ارسي امخفسول ال جد ي‎ 


a * ت ا ”ا‎ o) 
هدا التشبه ف تكن ال يى الداممة الم نةه هي جال‎ 


ny REE: IEEE REALE EREY ty 


ا م ی و کر وی ور ھچ پیر اہی 


p0 
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e 


تمت درن سكليَتالآدانث . جلامڪة الڪ وښت 
و ا ‌ 
ر رید ار : د. عب د ن ع امريج 


E‏ عككمَّة .طمن م وة من الر سا ئل لت تطالخ اال 


ضبوعات وفضطايا SS A‏ تَكيّةالآرات. 


@ تسبل الابحلاث باللختینالعرميةق EEE‏ طاألاییتل 

> الب 2 حن ٤-۰(‏ ) صفحة مل ے ‏ ژلاٹث د 

E EES أن يشل البتحث اضلافة جد ية الى المعترفة‎ e 
. وا لا کون هتد بی نشل‎ 


مال ملت رال ٠‏ رٹ رمیا رووا تکلی اراب مرب ۷۳۷٠‏ 0ے کارت 


a‏ ج و یر ولور 
ا ۲ 


- عمجف درإسات اليج و الجزيرةالجريغ . 


E E E 
۰ ت ررد يترا پنیتل ل‎ 0 
8 قار‎ e ۰ ا ااام تصل أعدادها ای يدي نحر‎ 4 11 


مجلة ملمية محكمة يحتوي كل مدد على مجبوعة مسن البحوث والدراسات والتقارير المتملقة بنطقة 
الخليج والجزيرة المربية باقلام نخبة من كبار الكتاب التخصصين في حذه الشلون . وتو 
المجلة يفا باصدار مجمومة من الكتب الملمية المتصاة بالنطةة » مع كتاب سنوي يضم 
تبتا للوتائق والتقارير التعلعة بشلون النطقة خلال لك السنة . 


tt, EH gt tty 


صدر العدد wae E‏ اني ( ان 1v‏ 


ی ام اا هچ قیکیت 


الاشتراكات شمن المدد : ١‏ فلس كويتي أو ما يمادلها في الخأرج . 
الاشتراك للافراد : مننويا ديناران كويتيان او ٠١‏ دولارا امريكيا في الخارج ( بالبزيد الجوي ) 
اجره المؤسسسات والدوائر الرسمية : سنويا ١١‏ دينارا كويتيا أو )١‏ دولارا أمريكيا في 
٤‏ العنوان: Ê REN‏ شتو ۷ حاتت AMASLLANAY- AY‏ . 
E‏ 2 جع الک رمک لاست تجوج هاسنت رت یالت حش ردیر 


ESE O AR N IT o 


5 


beaten 


فصّلية » کک 


تصدر عن حامعة الكويت 


® بلبي :عة الأحاديميي «التقميل من حلهل نشرها للحوك 
الأعيلة ي نى قرو اللوم الاسسابيسة باللمتنين العر بيه 
واللأنحليرية . إضافة الى الانوات الأخرقى الماقشات 
مراحعاب الحنب التضفارير 

® تمر على حفر دالم هي لتى المراكر الأقاديمية 
واخامعات ف العام العربي والحارج من خلال المشار كه 
المعاله للسانده المحعسين هي تلك المراكر والحامعات . 

® سدر المد الآول ی پنایر ۱١۸١‏ - 

8 نسل الى آبدی ما يريد على عثرة آلاف قارى» 


الاشتراكات 

في الكويت ۴٣‏ دات للامراد حسم ۰ / لطت ١٤.‏ 
ديار! للم سسات 
في البلاد العريية هر ديار اكويني للافراد . ۱١‏ دینارا 
لمزسسات . . 
ف الدول الأحنيية ۴١‏ ولازا للأفراد . ١١‏ فولارا 
للمزسسات 

ترفى قيمه الاما اداس مع قيمة الاشةر اك الموحوده داحل 
المدد 


anette tam narra mae ener 
العسقاة۔ زمر براي ۲3126 الكوبت‎ ۲٠١۸٩ المراسا«ت توحه الى رئيس التحرير ص ب‎ 
AIetor AIYIAS CS RSD الممر كلية الاداب  مسي قسم اللعة‎ 


2 تع بنتر الل بحاف والدراسات‎ 
aS ES E eh ASE SE 


لیے رر 
د درت ٥سن‏ النمیب عب اجن فا اا رک 


ئلمۇسسانت : 
€ با وے اقارہیت 


ائ لن المر ای ۔ 
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دیا ارما یماد طا نے‎ 


دود رت نے اناج 


انوع ج لکوت رایع 


^ oz ıa 


د سكکافه ا ا لا ا 
جعتل نهتارك متلستا بالحتيوسيَة والنشتاط . 


شرب كافون الصټح وو ای وت .وقستع بط مها اليد وتتکیتها النَيْيَّة. 


ڪاو 


کڪافه ء قهوة ..١بالىتة‏ صتافية ستربمتة اللحضلير. 


فه تقهوة الشباب‌العصرف الت اجلح. 


To: www.ali-mostafa. com 


